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لطغى الخضولى 


تت 


كتبت هذه الدراسة خلال حياة الرئيس انور السادات . الا أنه 
لم يتهمر أصدارها كاملة فى كتاب الا بعد موته فى مشهد تراجيدى 
عنيفا . وكل ما امكن نشره منها ؛ والسادات على قيد الحياة » 


هو وبعض حلقات فى «الأهرام 2" القاهرية ٠»‏ و «النهار» البيروتيه » 
8 2 .الوطن ( الكويتية 3 وذلك 9 وقت واحد من عام 175 ةا 


ومع ذلك كان في احدااقه كن جا تقر ين علد الحلقات 
فى الغاهرة الك وك ين و كه الحلقات . 
ان ن الركيب ا ا 0 هذه الدراسة 
بعد ظوور 0 » فراح يصادر بقلمه الأحمر فقر'ات 
ميا يدقع به الى الرشير . واحيانا حلقات بكاملها » على الرغم 
بن ادعاء النظام ؛ العالي الموت وقتذاك : بتوفمر الحكعرية 
للمحافة ,انف" الرعانة عليها . وعانت مفاركة كسلاة وطمعة 
تفن الوقت © أن القراء الصريين: ناتوا يثانفون الدلشات 
فى «النهار» ,و «الوطن» »© ألتى كان يسمح لهما بالتوزيع قى مصرء 
بدلا من جريدة «الأهرام» التى تصدر كل صباح فى عاصيتهم ©» 
والمراقية ‏ على حد التعبم الذى ماع وقتها ‏ من قبل « يكاب 
حرية الصحفة بوزارة الاعلام » 


ومن خلال المقارنة ؛ تمكنوا بسهولة من ان يقراوا ما كان 


ىف 


يصادره يكتب احرية الصحافة المصرية من الحلغات ٠‏ وهو الأمر 
الذي كان مصدر مناقفسات واسعة ف المجتمع حول هذه الدراسة» 
فرت التعية يق الاننئلة. . 

والواقم أن الاقدام على كتابة هذه الدراسة ‏ فى ذنك 
إلوقتت فك بائدات به كان :على رهد راق فكة بن وملاتى 13 أبرة عضري 
«الطليمة» »؛ مغايرة محفوفة بالمخاطن على أكثر من صميد ولاكثر 
من سمسييقبا .٠‏ 

لماذا آ 

الدراسة : من ناحية :. تدور حول ما أسميته مجموعة الأفكار 
والاختبارآت السياسيقوالاقتصادية والآجتماغية للرئيس الننادات, 
والتى بات مؤكدا ؛ عندى © أنه قد انتهى آليها » منذ أن 00 
حرباكتوبر - تشرين الاول 15175 ثم قرار مباحثات الكيلو متر ٠١‏ 
بعد وقف اطلاق الننار . وراح يصوغ_مزنها مد مدرسة 0 
متميزة محددة الأهداف ) تقطع الطريقٍ على مسار » وابعتاد 
حركة الدحرن الوطدئ + الاجتماعي فى مصر و والوطن العربى . 


زلبس مادا شفرى » بالطبع * من هذه لدراليية اذا لم تعر 
مكار واختيارات المدرية الساداتية الاهتمام اللازم . وتكشضف 
عن جذورها السياسية والاجتماعية . وكذلك معطياتها الآنية 
والمحتملة فى المستقبل المنظور . والتى كان يبدو واضحا آمابى 
وقتذاك ‏ ان هذه المدرية تستهدف على الآتل تغير طبيعهة 
العلاقنة والروابط بين مر وبين بقبة اجزاء الوطن المربى ؛ 
وابرام بىام. حلم متارد كم سرائيل » يكون حجر الزواية فى بناء توافق 
استرابيجى فى التق » يحول أن يجرع بين مصر ودول البترول 
المربية والايرانية .ف الخليج .ن ناحية ») والولايات المتحدة 
إل مريكية و ١‏ ! سرائيل التصالم هعها ؟ من تاهية اخرىئ د 
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وكان هذا كله يستلزم بالضرورة كقشط المكياج السسياسى 
الذى تخنت تحته ببراعة هذه المدرسدة . وهو المكياج الذى تجد.د 
فى فعارات براقة بحث على قدر من المعقولية » تستمد مفرداتها 
وآلوانها من تراث الحركة الوطنية عابة وبرحلتها الناصرية خاصة» 
بعد 0 من محتواها النغالى - 


ولعن .وه كيف 7 


كانت هذه هى الصعوبة الأولى التى واجهتنى عندما قررت 
التصدى لهذه الدراسة . وذلك تحت الاخم.اس العميق بنوع 
من الممؤولية الخاصة للاعلان والكشضف عن هذه المدرسة 4 وهى 
مازالت عند خطواتها الأولى . حيث كانت الظروف الموضوعية 
والذاتية قد أتاحت لى من خلال ممارستى للسياسة والصحافة : 
النفاذ بشكل مباشر الى عقل وتصورات وحصركة السادات ؛ 
انسانا ونظايا »؛ وذلك عن طريق حوار بتمل حينا ومتقطع أحيانا 
0 على مدى حلمسات خاصة عديدة معه © كان بءضبها يمتد 
الى أريع وخمس ساعات .. 


من ناحية اخرى © كان تقديرى أن هذه الدراسة تبقى 
ناقصة » اذا وقفت عند حد تشخيص باهية الملارسة الساداتدة 
واتجاه حركتها بصورة مجردة عن الواقع وصراعاته وحركته 
التاريخية النحية دائيا . تلك الدر كه التن تسقطىء. خطوادهنا 
بمعيار عيرنا الزمنى أحيانا » ونقع لى وهم تجمدها وشللها احيانا 
أاخرى . ومن هنا بات حتميا ؛ كى تكتسب الدرائة جدلية الواقع 
وروحية التاريخ ») ان تبرز فى مقابل المدرمة الساداتية المتحصنة 
بقوة السلطة آمام : مقط الواقة والنسبة يفيخية العل وبدائيته 
اذ صمح التعبير ‏ ضدئ روحية لتاريخ ؛ مجموعة الافكار والاختيارات 
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البديلة . والتى راحست تختير فى باطن المجمع الرافض للمدرس-ة 
السساداتية .. وتحكم الاتجاه الما لليسارٍ المصرى ؛ فى اطار 
الحركة االوطنية ذات البعد القومى . وكانت طلائع فصائلها اللختلفة 
تقد شرعت تتحاور وتتجبع فى تحالفات جتينية . مناهضة »© بدرجات 
متفاوتة » تحالفات المدرسة الساداتية المكتملة الصنع نسبيئا ٠‏ وذلك 
فى وقت سان فيه داخل مصر والوطن العريبى تيار عام يهيندى 
استخناها مفزعا بالسادات ومدى قدرة السياسة التى ينتهجها على 
احداث تغييرات كيفية فى الوأقسم المصرى » ومضمون وشكل المراع 
العربى الاسرائيلى بابعماده المحلية والدولية . وقد بلغ هسذا 
الاستخفاف بالسادات * الذى استغله هو شخصيا بذكاء » دربمة 
انعدام المسؤولية واقتقاد الرؤية الشاملة لما يكن ان تصل اليسه 
ريه » فى كثير من الأحيان > من فعل مدمر ٠‏ 


وبدا لى ان تيارات االاستخحفاف © كانت تراهن قدريا سه 
على الوقت مجردا عن الفعل » وعلى معجزات الجماهير غير اانظمة. 
لجرد أنهما تعرف يحسها وتجاربها ما هو فى مصلحتها وما هو 
ضد مصلحتها . وقبل هذا وذاك »؛ كان الرهان الاكير على العايل 
الذاتى للسادات وقدراته المحدودة . 

والحق أن هذا الرهان ؛ الذى كان بشكل أو آخر »© تعميرا 
عن الهرب من اقتحام الواقع وتعقيداته المختلقة » بالفمل المؤثر 
وليس بالكلمة المجردة ؛ نبع عن ذهنية تتماطى الحتمية التاريخبة 
على نحو ميكانيكى لا جدلى . وتقيم حساباتها على اسس الصورة 
التقليدبة للسادات التى ظل سجينها مدى ثمانية عشر ماما فى ظضل 
زعامة ,جمال عبد الناصر التاريخية القوبة » على أنه تبو؟ الرئاسة 
صحفة من خلال عبثية للتاريخ ٠‏ لا مفر من”ا "أن قتصحح سريعمًا 
“قبل آن يتدكن من الاضرار بمصر + وم تضع هذه القوى في اعتبارها 
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قوة السسادات النسبية ازاء كل القوى الأخرى التى استيدها من 
الجيوب الاجتماعية الطفيلية والبيروتراطية التى ظلت كامنة تحصات 
السطح وشرعت تتحرك بالهجوم » مزذ هزيمة /ا15١‏ . وكذلك 
من وزن مصر التى بات. هو حاكيها الشرعى « بالاجماع » يعد 
غياب عبد القاصر ٠‏ 


وهكذا فان الدراسة ؛» لا تستاهل مخاطرها » ان لم قدل 
بدلولها فى حمق هذ! .الواقم المعقد . 


ولكن - ايضا ‏ كيف 7 


كانت هذه هى الصعوبة الثانية . فالدراسة ‏ من هسنا 
الجائب ‏ مطالنة وفى ظل حيباة السادات رئيسا » أن تخوضى 
عمليات تقييم ومقارنة بين المادات وبين عبد الزاسصر »© وما يمثله 
كلاهرا اجتماعيا وسياسيا ؛ فى اطار. ثورة يولينو وتطواتها 
ومكاسبها وبخضائرها وابعاد تأثيرها مصريا وعربيا ودوليا ٠‏ وتبيان 
مدى التداخل والانفصال ؛ التوافق والتمايز بين الرجلين ©؛ سواء 
فى حياة جمال عبد الناصر »6 أم بعد موته واستئثار السادات. 
بالسلطة وساط ظروف يطحنها التغيير ببعدل سريع منذ السبعينات» 
وعلى جميع المستويات الاجتباعية والجيوبوليتيكية معنا . 


ومن ناحية ثالثة » فان هذه الدراسة تؤدى وظيفتها على 
نحو فمال » لو أنها » بجانب ااحرص على التزام الموضوعية 
والدقة »: علقت الجرس بعنق القط . بمعئى أن تقؤم ببهية 
تحذير جميع التوىئ القومية التقدمية : مصريا وعربيا ») بسوت 
عال ؛ بل ومستفز التبرات. أحيانا الى المخاطز المرئية وغر المرئية 
لليدمرسة السماداتية . وكان الساداتيون يتحركووّن تحت أقنمة 
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اقرب الى اقنعة المهرجين في سيرك » على مرأى من الكل 0 
السفه ‏ وفما لتوقيتات ل 
علدت جراحية فى الكيان المصرى دون ! اه 
بهدفا الخسلاء حيويته الثورية وقطم_صلة صلة الرحم بينه ' وبين الحسد 
العووى المتكايل ؛ وحركة التحرر الوطزى وعدم الانحيناز ٠.‏ تتلاحق 
خطواتهنا فى كل اتجاه دون | أنقطاع” وبتوجح "ترخِياتى . تهاجم 
حيث لا يتوقع أحد الهجوم . وتتسلل بالتفيم فى العمق 'الداخلى 
من الأبواب الخلقية ٠.‏ على حين يطلل الديدبان فى موقعه على 
حراسة اليا الامامى وكان شيئًا لا يقع ٠‏ تتابع من حوله الخطوات» 
كأتها نزوات عارضة وتقلصلات عفوية لا منطق لها ولا رابط 
مما بيئها . واذا حدث وتنبه لبعض هذه الخطوات صرخ منددا 
ولكن بمد أن يكون فعل المدرمة الاداتية قد وقع . وحتى 


لو : تيكن الديديان 9 7 الأحيان عن حصار بعضص الخطوات 6 
فان ذلك لا يلغى الدمار الذى يكون قد حل وبات يرا واقما 
مرحلة تطول أو تقمر . 


من هنا كان من الضرورئى بمكان أن تنشر الدراسة على أوسام 
نطاق ممكن داخل مصر وخارجها 4 فى نفس الوقت الذى قرعت 
المدرسة الساداتية فى مرارسة اختياراتها عمليا 

ولكن - مرة ثالثة ‏ كيف ؟ 

كانت هذه هىالصهءوبة الثالثة٠.‏ ذلك أن تحقية تحقيق النشربسرعة) 
على أوسع تحاف وبأقصى قدر من الفاعلية فى د نفسى 'الوقت ٠‏ 
لم يكن ميكتنا الا عبر. الصحف اليومية ولا ميما الكعرا» : 

ولم يكن هلا أن تنقر 8 الملابسى الداخلية » للمدرسة 
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الساداتية على أعيدة صحافة خاضمة لرقاية فرسان الاعسلام 
لهذه المدرسة الحاكية . ن كانت درجسمة المابهم بالتراءة 
واللقناية السياسيتين محدودة للغابة خارج اطار التعليسات 
والتوحيهات االصمادرة من رب" المدرسة . 


تلازم البحث عن وسائل مجدية وبمكنة التنقيذ للتغلب على 
هذه الصعوبات »© مع تراكم المواد الخلم الدراسة تحت يدى . 
وأوحى لى هذا التلازم بصياغات متعددة لممعمار الدراسة الذى 
أنشده .٠‏ 


كاتت المواد الخام النى تجمعت تتكون من : 


أولا : حصاد عملية شابلة ودقيقة : شارك بالجهد الأكمر فى 
فى اجرائها زملائى .ن"آاسرة «الطليمة» : لكل خطب الرئيس 
السادات » المكتوية والمرتجلة , . واحاديثه. الصحقية و 
الداخل والخارج . والنقلات المميزة لحركته فى الواقم 
ونلك منذ صّعوده الى قمة السلطة ؛ خلفا للرئيسس ل 
جمنال عبد القاصر فى سبتمير - أيلول .191 ؛ رئييسا 
مؤقتا . فمنتخبا يتقاسم الممؤولية مع المجموعات الناصرية. 
ثم منفردا بالحكم بعد تصنيته لهذه المجموعات .. وحتى 
البرام اتفاقية فض الاشباك الاولى بين القوات المصرية 
والقوات الاسرائيلية فى ميناءم : واعادة فتح قناة السويس 
فى ه يونيو ‏ حزيران «لا15 . 
ثانيا : المذاكرات ٠‏ الخاصة 'لقى دونتها عن .حادثاتى مع الرئيس 
السادات عقب كل مقابلة جرت بينه وبينى ؛ على ردى الكسانة 
الزمنية المتدة ‏ من عام وال حتى عام آلا5ا . وكائدت 
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لم 


شميع هذه المقابلات قد تيت بمبادرة منه » عدا ثلاث منها 
وقعت بطلب منى بعد المناقشة مع االزملاء فى الطليعة. وّذلك 
لأسباب محددة فى ظروف معينة . المقابلة الاولى استهدفت 
تعكيم اعتراشتا على فرض الاقامة الجبرية على السديد 
خالك محى الدين عضو بجلس قيادة الثورة والصد 
االرموز البارزة للنحركة الوطنية التقدمية . وذلك اسستنادا 
الى اتام المدعى الاشتراكى له بالتماون مع ما اصطلح 
النظام على تسمميتهم بمراكر القوئ ( قضية على صبرىئ 
وآشرين ) لاسقاط حكم السادات فى مايو - أيار 15/1 »م 


والمقابلة -- كانت بغرضشس طرح 0 نظرتا بكسان 
ات 7 00 المادات متفردا. 4 ا 
الناجمة .عن ذلك : 6 مضرنا وعرييا 6 وكينية العمل هلى 
ابقاف هذا التدهصور : 

أبا المقايلة الخالئثة فكانت :تعلق بالاحتبجاج على الحملة 
السياسية الصحقية التى شنها النظام ضه الثسورة 
الفلسطينية ومنظية_التحرير مع بداية تنقيدة لستسياسة 
الخطوة خطوة الكيسزجرية 4 والتركيز على مدى الأضرار 
االفائحة التقى تصيب صر والعرب من جراء هلاه الحيلة , 
والضغط من أجك ايقافها . 


5 محبوعة الوثائق الرسمية السرية والاوراق اللخاسصسة 


بالسادات التى شاء أن يطاعنى عليها 5 وأهعيه ا 
االخطابات المتبادلة بينه وبين الرئيس السوفيتى بريحنيفة 
حول أزيمة الملاقنات بين البلدين واقتراحاته لحلها ( فمارك 


رامعا : 


فى اطلاعى عليها السيدان اسماعيل فهمى وزير الخارجية 
وقتذاك » واسامة الباز الوكيل الاول لوزارة الخاريجية ) . 
وأيضا بعض اوراقه الخاصة التى مسجل فيها ‏ على 
عد البو حاو لاحظافه على حريط الأحداث الطويل » قيل 
ويبعد توليه الرئاسة .. وأخيرا بعض التسجيلات ( كاسيتات . 
بصوته يروى فيها تاريخ حياته ودوره فى ثورة يوليو وبعد 
غياب عبد النامسر ورؤياه « لمصر المستقبل » . 


مجموعة من الرسائل التى تلقاها الرئيس #عترض وتنتقد 
بعض نيائنات النظقام وجل فى نفس الوقت طالب 
الحركة الوطنية منه . وكان عدد بن الشخصيات الوطئية 
والتقدمية قد قام قبل تكوين الاحزاب بتقديمها اليه . وقد 
شاركت شخصيا فى تحرير بعض هذه الرسائل مع الزملاء 
دا. فؤاد مرسى وابو سيف يوسسف وعبد المتعم الفزالى 
وغيرهماء 


خامسا : رجميوعة الخطصوط الفكرية والسسياسية التى تبثل - فى 


تقديرى ‏ المسام المشترك لدى اليسار المصرى والحركة 
الوطنية »: والتى آفرزتها حوارات السنوات الخمسس الاولى 
من السبعينات بين الفصائلالمتعددة المنابع الفكرية, الاجتباءية 
بعضها مع بعض . وكذلك ما صدر عن بءض هذه الفصائك 
من وثائق علنية أو سرية خاصة بتحليل الأوضاع فى معسسر 
والوطن العربى وتصورها عن المهام الاستراتيجية والتكتيكية 
الحقبة السبمينات وبداية الثماتينيات من هذا القرن . 


5 
نيا 


وفى النباية اتخدتنى القراءة التحليلية للمادة الخام وتصنيفها » 
جنبا الى جنب مع تحدى الصعوبات؛ الثلاث حول النموذج الاأفضل 
لمعمار ا!لدراسة » الى صياغة محددة ؛ بات فى يقينى » بعد تجربة 
. صياغات آخرى ؛ آنها أكثر تحقيقا للهدف »2 تكنيكيا وموضوعيا . 


وتيئلت الصياغة على مستويين © أفقى وراسى . 


الأفقى ». يقسم الدراسة الى قسمين منفصلين . يبدو كل 
منهما كما لو كان مستغلا بذاته . ولكنهما فى الحقيتة متقايلين 
ومتداجلين » تقايل وتداخل الأضداد فى نفس الوقت » بحكم 
وحدة الموضوع والزمن . ذلك أن القسسمين يعالجان افكار واختيارات 
كل من الجهتين » فى ذات المرحلة التاريخية » وحول قضايا رئيسية 
واحدة » بنظرة جدلية 

أما الراسى ؛ فقد عئى باتزام أسلوب التحليل المعملى للمادة 
الخام الساداتية واليسارية علئ السواء . وذلك بالتمايل مع كل 
منهسا داخل مختبر علم السياسية ؛ « كموضوع بحث » مستقل عن 
«ذات اللكاتب» وآافكاره المسدقة . الامر الذى يفرز فى النهاية معطيات 
كل منالساداتية واليسارية ؛ كبا هى لدى اصحابها وفى تفاعلهاء 
ايجايا وسلبا » مع الواقع . لا كما يتصورها الكاتب أو يستئتجها 
وبذلك يتمكن «القارىء» كتفا الى كتف رع «الكاتب» ؛ فى ضوء 
هذه المعطيات الموضوعية أن يستشرف بنظرة نقدية » اكثر دقفة 
ونفاذا » مسسارات هذه الاعطيات وصراعاتها واحتمالاتها المخُلفة 
ل لمعيل نطوو 

| ساب * 

وهكذا دمعت الى النقثر ؛ فى حياة المادات ؛ بعض حلقات 

القتسم الآول من الدرابة تحت هنوان « مدرتة السنادات 


5 


السيابية » ٠.‏ وقد اخترت عن تصح ‏ 5 هذا العثوان : لآنه ‏ من 


ناحية ‏ توبير علمى ادكيق ” عن التسكق الفكرى- والحركى اللتكامل 
لسياسة اليجاداكة ٠‏ واد أثبتت حت حركة الخدت صحة هذا ا 


مصادرة 0 على 2١‏ المادات » ت » الذى .كان ل 


بالأوصاف والألقاب ذات الطنين العالى (مثل « رب العائلة » « بطل 


النحرب والسلام ا( الخ 500 ) لقتبا حجديدا ويالحق هذه المرة و 


يتجسد فى أنه 0 صاحب مدرسة سدسية ) مميزة وغر مسيوة #4 
فى تاريح العرب الحديث ٠.‏ بفغض النظر عن طبيعة ومضمون هده 


وبالفمل نشرتك الاهرام 0 دون ما أى اإعتراض الحلكت ة 
الاولى من الدراسة كايلة » تحت عنوان « فتح القناة : يدابة 
الممارية لمدرسة السادات السياسية » . 


ووقع ما لم يكن فى حسابى على الاطلاق ٠‏ 

تنفجرت : على نطاق واسع © ردود فعل مباثشرة وسزيعة ©» 
فور نشر هذه الحلقة الآأولى . والتى لم تكن سوئ مدخل تمهيدى 
عام الى أغوار المدرسة الساداتية . وتبلورت ردود. الفعل حول 
مؤالين سادا المناقشات : كيف سمح ,الرقيب ( سواء أكان المرخوم 
الأسمتاذ على حمدى الجمال رئيس التحرير ام «الأستاذ طلعت خالد 
الرقيب العام والذى أصيح بعد اعلات الغناء الرقابة رئيس مكتبْ 
الصحافة بوزارة الاعلام ) بنشر هذه الحلقة ؟ وهل _مِن الممكن 
الاستمرار فى نثشر حلقات هلاه الدراسة ؟ 1 
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وغل اعد ون 'اقن انوت لمن ٠‏ االفتحاة تالص اعجمه لي 
ثقتى بقدرة الموااطن المصرى على احادة قراءة هذا الذنوع 2 
اإلكتابات . ؛الا انه سرعان ما تحولت هذه السعادة الى مشاعر من 
القلق والخشية من أن لا ترى بقية الحلقتات طريقها الى النشر 
أو على الاقل تخضع لرقابة ششديدة , ذلك إنه بعد يومين من النشر 
وجدتفنى فى ,واجهة عاصفتين عنيفتين من موقعين متناقضين ٠.‏ ' 
العاصفة الأولى من مواقع ااسلطة فى النظام الساداتى 
وبالذات من قيادة الأتحاد |الاقتراكى العربى وجهاد الأنن القومى . 
تصنف الحلقة على أنها « عمل عدائى موجه للنظام عامة والرئيسس 
السادات * شخصيا » بصاغ ‏ كها جاء فى أحد التقارير القى !تبع 
لى الاطصلاع عليها . « فى أسلوب يتخذ قالب البدث العلمى 
الموضوعى المجايد من كاتب معروف بانجاهاته الأيديوالوجية اأاتى 
تتشاق مع ابذيولوجية أن ثورة مايو ودولة العلم والايمان » هم 


امسا 
راشي بي لصحم سا 


سس له 


متعددة »6 2 « تحمل » و « تبيض “” وجه السادات . ١‏ 0 
وتؤصل » آفكار الس.ادات وسياياته . وذلك من كاتب « محسوب 


على اليسلال » . 


والحق أنه بقدر ما تنهيت دوافع واتهامات الماصفة الأولى؛ 
يقدر ما عجزت عن فهم دوافع واتهامات العاصفة الثانية ٠‏ وَلم أدر 
ما هو جرم كاتب يسسارى فى أن يحاول أن يكشف بمنهاج علمئن : 
اصول ومنطلقات ومسار أفكار وسيابات معاإدية لالتزامه النكرى 
ومواقفه السيائسية . وما علاقة ذلك بتجبيل وججبه السساد'ت 
أو تبيضص صنفحة نظامه , كأن الدراسة الموضوعية « لظاهرة 


14 


لني بح امبفينة زب لجار فوبايط خط وسور اده 
تأبيد لها . وذكرنى هذا الموقف بن « بمض الرفاق » بها كان سنائدا 
أقى مجتمعاتنا العربية فى الخمسسيئنيات وأوائل الستيئيات من اعتيار 
الاقدام عاى دراسة العدوالاسرائيلى والكشف عن أصول ومنطلقات 

ع وسياساته وأهدافه عملا من أعمال تجميل وتبيضش وحه 
العدو والاستس.لام له . وكان لابد من أن تقع هزيمة 1151 المروعة 
دجديع أبعادها حتى ينيار ذلك النوع من التفكير الذى أسسميه 
« بمرض البداوة اليسارى » : ويفيق العمل العربى الى ان صعرفة 
المدو معرقة موضوعية شايلة خارج دائرة التصوراث 
:والانطباعات والاتهامات اللفظية »© هى شرط ضرورى وحتمى لادارة 
الصراع ضده يتجاح . 


وعئديا أتديح لى أن أدخل فى حوار مع بعض هؤلاء الرفاق 
.حصول ما تدسر نثشره من حاقات هذه الدراسة - خلال حراة 
'السادات . ششسارحا وجهة نظرى ٠‏ كانوا ينتهون الى الموّافقة 
عليها . ولكن مع تس جيل « تحنظهم الشيسديد » على « الخطأ 
الكبير » الذى « ااتزلقت » اليه » باد-تخدامى اصطلاح « الماربة 1 
'الساداتية » لما وصفوه « بهذا العث وه ذه الردة التى تيثلها 
أفقكار وسياسات السادات » واان ادراس ذلك تحت عئوان « مدرسة 
:سياسية » يحيل معني « ( التفخيم وألا سكيم من شخصية الساداك 
العاجزة » . ححدنة 

وكنت أرى أن هذا « الاعتراض من بعض الرفاق » تجسيد 
«دقرق للنظرية التى تقول ١‏ بأن ازالة الخطر فى الواقع ؛ هو بتجاهلٍ 
توجوده وعدم الانشغال به » . وهر قد يندرج فى باب العواطف 
والحياسة الجياشة ضد السيادات ؛ ولكنه مقطوع الصلة بالدراء..ة 


العلمية لماهية الخطر, وكيقية مواجهته . والا كان معرى ذلك ان 
كل المفكرين والكتاب اليساريين فى اللعالم قد سلاهيوا فى التفخيم 
والتضخيم من شأن ١‏ 2 ا أطلقوا عليهنا « ردرسة 
هظر السيانسية » . أو ١‏ ن كارل ماركس - وأظن انه لا خلاف على 
يساريته ‏ كان مفنخما ومضخما للظاهرة التى أطلق عليها اسم 
« البونايارتزم » عننيا تحدث عن ار فابليون القالث 
السيشسية ) ٠.‏ 


وبح صوتى مع « هؤلاء .الرفاق » وأا احاول أن أوضعح أن 
اصطلاح « المدرسة » ليس وصفا اخلاقيا » نخلمه على ما تحتريه 
أو نتبناه من أفكار وسياسات . وائبا هو اصطلاح علمى يعير عن 
مجموعة أقلكار أو سياسات تكون بناء متميزا أيديولوجيا أو حركيا. 
وذلك بالقياس الى مجموعات افكار وسياسات أخرى تجسد بالمتابك 
مداارس خامة بها . 

وميضت السسئوات بأاحدائها الجسام المتلاحقة © والتى تنيات 

بها الدراسة قبل وقوعها ‏ ووراذ! باصطلاح االساداتية أو مدرسة 
السادرات السياسية قد باث شائعا ومتداولا ومعتوفا به حتى من 
هذا « البعض ,ن الرفاق » الذى كان يرفضه ويتهم من يستحكديه 
بأنه « يبيض © و « يجمل » وجه السادات ٠‏ 

هددت هاتان العاصفتان استهرار نشر حلقلات الدراسسة 
وعلى الأخص قسسمها المتعلق « يمدرية السادات السياسية 6 . 
وتثمر الرقيب شارعا قلمه الأحمر فى مواجهة بقية الحلقات . 
واضطرنى هذا 'الوضع_ الى أن اصدر الحلقة الثانية بماتدمة تحمل 
رسالة واضحة الى كل من يمه الامر . قلت فيها : 


"٠. 


« مقال اليوم » هو الحلقة الثانية من سلسلة مققالات أحاول 
قى معالجبة ما يسمى بازمة الشرق الأوسط ؛ بعد حرب 
أكتوبر . والتى اصبحت تكون بترايطها وحركتها مدرس_ة 
سياسية خاصة , بل وغير مسبوقة ‏ من مناحى عديدة ‏ 
فى تاريخ الصراع العربى الاسرائيلى . ذلك أنها تختلف مع 
المدارس السياسية الأخرى فى الساحة »© فيما تلتزم يه من 


والقلم ‏ فى هذا النوع من المقالات ‏ اقرب ما يكون 
الى آلة التصوير الفوتوجرافى . يلتقط صور الواقع 
السياسى ؛ كها هى دون « رتوثس » . ومع تعدد الصون ٠‏ 
تتراكم المادة الاولية » التى تصلح بعد ذلك »4 اساسا 
للدراسة والاستقراء والتحليل . 
المقال الأول من هذه الساسلة نشن يعنوان « فتم القناة 
بمدسة السسادات السياسية » . ومن خلال التلم - الكاممرا © 
سجلت الصور. الثلاث التالية : 


صورة الملامح الماية لمدرسسة السادات السياسية فى رؤيتها 
للصراع . 
' ل علاقة القوى الرااهنة بين هذه المدرسة والمدارس السسياسية 
الأخرى فى النعالم العربى 
حركة اللدرسة الساداتية وببادراتها الفاعلة » تحقيقا 
لأهداقها .. وذلك ازاء السكونّ التسبى للمدارس الأخرى ٠»‏ 


ل 


وعدم قينليها - بعد بترجمة مناهجها الى ميادرات فاعلة.. 
وذلك باب.تثناء مدرسة الثورة النلسطينية » . 
كنت 

التدليل على الزلل الفكرى والسيائى الذى وقع فيه بعض هؤلاء. 
الرفاق :الذين ]هتدو ا أن الحقيعة > متاكرين "كنا فى التهاية 2 
لأسياب ذاتية وموضوعية مختلفة معر ضون لازال 3 وائها 6صدت 
ف الأساسن المناء الضوء على هنا اشتته حركة الأحداث دن درحة' 
ملطلقاة القرامة وهسافاتها واضطلاكاتيا. ٠‏ هنذا آزلا. ؤكتنا 
تحبيط اغبي ان عنقي الو انحكة بجكارلة وتسيقها 4ن الطروت 
الزامنة :+ وكلك على التخو الذى كنت يلاهون ينا فقي ٠‏ كاذ 
لان با قرففةه هذه «الفراسة اللديلنة وما :قداث به حول تان 
الكارمن المنيابيية الأخرى :فى , طلقا باق :ذلف دري جه السيان 
المصرى ؛ للعمل على موابجهته وتغييره . ونتصد بهذا الواقع » 
التحالف الامزيكى الاسرائيلى مع المدرسة الساداتية وقو'ها 
وااكفيير. المعقدين غاية التعقيد » اجتهدت الدرااسة ف أن تطرم 
منطاقات ومسارات وأساليب جدبيدة للرسمار المصرى ف اأدارء. 
منا برخ قائما ومشنتعلا فى الغمق وبأشكال مقهددة ») مصرية وعردية». 
على الرغم من افؤل نهم السادات . 

والآن وره 


1" 


الوكتينتوعية والعوايك الكاتيية > 'النن احديرت فق بودي فكزة 
'الدرااسة . وغدت تلح على كواجب قومى ومهمة عاجلة لا تحتيكن 
التآخير' . ش 

واذا لم عفدن :الخافن:ة: عان ‏ المكرة فبمع خلال لعحاء اق ين 
اارئيسن الساد'ت وبيئى فى اوائل عام 5 بناء على طلب مفاحىء 
منه . وكانت سلسسلة الذقاءات بينئا قد انقطعت منذ شرعت ؛ من 
موقعى فى اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى مسئولا عن العلاقات 
الخارجية » اوجه النقد لاختيارات النظام !لسياسية ؛ التى بدا 
واضحا انه شرع ف اثنهاجها بديلا لاختيارات ثورة يوليو الاساسية. 
. واستخداامه وسائل القيبع على نطاق واسع نسبيا ضد حركات 
العمال والطلبة وااثقفين . وكنت قد شاركت فى صياغة بيان المثقنين 
المصريين الذى صدر فى أواثل عام 191/9 «ؤيدا مظاهرات الطلبة 
والغماك ومطاتنا يخرقن ندرعة التحري مهتت التحمول «الابراتيلي 
وااعداد الجبهة الداخلية والجبهة المربية لذلك . وكانت تطاعات 
واسمة من العمال وا1هنيين والشياب وااثقفين قد أخذت تتحرك 
بقوة متصاعدة من حل تحرير الأرض وتآمين الد,مقراطية ولقمة 
العيش الضرورية والكريمة مها للجماهير والقوى المنتجة , 


وفى محاولة من النظام لقمع هذه الحركة الشعبية فى مهدها . 
اتخذ عدة اجراءات أمنية رادعة . ترأوحت بين الاعتقال وبين الطرد 
من الجمل والحجر السياسى لعشرات من المواطئين ٠‏ وكان تنصيبى 
من هذه الاجراءات أبعادى عن بجريدة الأهرام وعن رئاسة تحرير 
الطليمة . وتقديمى » مع آخرين »4 ذحاكمة سياسية فيابية » من 
خلال ما عرف باسم لجنة النظام بالاتحاد الاشتراكى التى تراسبا 
تخنك عثمان اسماعيل » وصدور الحكم باسقاط عش.ويتى من اللجئة 


رف 


المركزية للاتحاد الاششتراكى ورسئولية مقرر لجنة العلاقات 

ومئذ ذلك الوقكت ؛ الذئ استهلك حوالى العام » من نمايات 
3 10 8 عدية خاره اكتوبر . قتشرين بن الادك و 3 
بادر هو فى ٠‏ وال عام ١91/6‏ عو للقائه . مرة ري ٠‏ وكان 
ذلك فى بيته بالجيزة على ضفاف إلنيل ٠‏ 


فى هذا اللقاء حرص الرئيس السسادات على أن يبدو فى صورة 
التائد العسكرى والسيائى الذى « فاج الجميع ‏ على حد 
تعبيدّه ‏ بالحرب والئصر وفتح الطريق. الى السلام فى منطقفة 
كالجحيم بصراعاتها وازماتها المعقدة والتى لايقدر على اطقاء نيرانها 
الا بشر تمتزج فى عروقهم حكية غاندئ ودهاء معاوية وعبقرية رويك 
وذكاء تشرشك ) ٠‏ 


كان واضحا » أنه يعنى نفسه أول ما يعنى بهذه الكليات ٠‏ 
كما أخبرنى مزاهوا ببدلته وانتصاره معا . 


عاقت على حديثه بأن صراعات وأزمات منطقة الجحيم متعدادة 
الأطنراف ونالتالى لا يكفى وجحود طرف واحد فنقط يملك الحكمة 
والدهاء واالعبقرية والذكاء اناا لم تتجاوب معه بقية الاطراف ءلى 
نفس المستوى فى سلوك. طريقة الى السلام ٠.‏ 

ألجاب 1 7 صعم ٠.‏ هناك أيضا هترى . ى كسينجر. 


انه يشاركنى ذات المفات . ولهذا 5 نك صخري 


1+ 


سامة ينظ اين اول لعاء ممه اكتشف هذه الحفيقة واعترف لى بها 
علانية 8 ولييث! بدأنا نتفاهم فى العمق ههه )اين 


عندنا 0 الى مذكراتى عن لقاءاتى مع الرئيس السادات 
0 أنتل عنهنا عنهنا اليوم » اجدنى عند هذه .النقطة ند قطعت حديفه 
: ولكن خترى كسينص لا يري ولا ينفة الاستراتيجية الولاياع” 
المتحدة الأمريكية ة . وق هذه الاستراتيجية ©» اسرائيل حليف واتعرب 
أعداء . فكيف ١‏ يكون التفاهمٍ معه ىق الغق وقبل حرب أكتوير كنت 


بعصم سس يو 
أنت نفك تعس عن ذلك فق خطبك آلغ 6.6.٠‏ 


أوقفنى عن الاسيترسال ف الحديث بحركة من بده ''وقنال بحدة؟ 
اصحوا وافهموا يا بجماعة يابتوع الكلام الكبير اللجعلص اياه . قبل 
حرب أكتويس.ن حاجة وبعد حرب أكقوير حاجة ثانية .... فى كل 
شىء ... عقدنا . حك العو سند الب فنوطة ذل ل ارا . 
لا تنس أبدا أننا أنتصرنا لأول مرة على اسرائيل .... زلزلناها ... 
ده كلامهم مشى كلامى ا رغم انكم بتتفلسفوا وتكولوا انه نصر 
تكتيكى وانها حرب للتحريك لا للتحرير الى آخر هذا اللكلام الفارغ . 
المهم فى كل هذه العملية هو امريكا . امريكا هى شريان الحياأة. 
لاسرائيل . وامريكا هى القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية 
الأولى ثى العالم ٠‏ والمشكلة اننأ عاديناها يسبب اسرائيق . 
واسرائيل غذت هذا العداء فى أمريكا. . اذا جيت أنا وأثيت قدرتى 
على مناطحة اسرائيل وفى نفس انلوقت اوتفت العداء لأمريكا 
ف يضر وبالضرورة ف النطفة كلها .. ابريكا البوم تركب هذا بن 
'وبكده توضع اسرائيل فى مأزق . أمريكا 'اليوم مستعدة لعمل توازن 
بينى وبين أسرائيل . وأنا مقدرش. أظلب أكثر من كنده . أمريكا 
تغيرت تحت قيادة نيكسون وكسينجر وبالذات كسيئحج :.... 
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وتوقف هحأة ة عن الحديث وراح يملا غليونه قبل أن يستائف: 
انا اعرف تك تقابل محمد ... هيكل يعنى . اساله شسوان لاى 
قال ايه عن كسينجر ... هيكل_ قال لى أن شوان لآى وضندذهه 
خلال 0 لليهود ٠‏ العظام في تار في تاريخ خ الانسانية بجانب ماركس 
واينشتاين ... كسيتجر وانا تفاهمئا على دور مصر الجديدة بعد 
--خرزنب اكتوير ... حرب أكتوبر هى الخط الفاصل بين مصر - هزيمة 
17 وبين مصر ل انتصار اكتوبر . ومن هنا مثسوارى يخكتثاف 
ل الله برحيه 4 . 


20 
سس سوه 5 


ظلهرة” ال !ا لحركة الوطنية ف مصر وحركة التحرر العربى . وآنه 
مائمن - نحو : تشالت ' مع الولايات التحدة . 5 . وعقدت أجتما حتياعا لأس 

تحرير الطليعة واطلعتهم عَلَى*تفاصيل الحديث مبع السادات ” : 
وانتهينا الى ضرورة العمل علي تثبيه الرأي م فى مصر والوطن 

العرنى الى خطورة ما يحدث تحث السطح عا ى:مسيستكتل :الول 


ابلس موك 


العرني. كله بن السادات وكسيتجر 0 الداخلية وا والانية 
والدولية . وكونا قريق عمل يقوم باعداد مسح شامل لأحاديث 
وخنلادات وتحرككات السادات السياسية 3 واكتشفنا أنه لييس من. 
التنقل الاقدام على كشف تفكير وحركة السادات فى مشقواره 
الجديد بالوسائل التقليدية للنشر . ومن هنا نبعت فكرة العراسة 
المعنائية لهذأ المشوار . واتفقئا على 'ن أوالى السعى 'الى كشضف 
المزيد عن « أسرار مشوار, السادات »© من خلال اللقاءات بعه . 


وتشدننتك أن السنادات يستد عى ل أيضا عذدأ من الكتثات 
والسنيانيين عن مختلك الأتجماهات الى اللقاء معة حرث يطر 
( اختياراات مشواره » على أنها أففكار لضاقشة . وذلك بقس مد 
معرقة ردود الفمل المتوشهة تهاهها . 1 


فى 


واف مقارالة أخرى تمت معه فى صيف عام 1919/6 ديرج العرب» 
غرب الاسكندرية ؛ بدأ لى أنة اكثر تبلورا فى أفكاره واختياراته . 
حرث راح بشىء من التحسسيد يعرف يكلمات محددة على تلات 
نغمات . 


اننى استخدم نفس كاماته وتعبيراته ٠‏ عندكم فى الفكر الاشتر!كى 
حاحا: بتسدموها ايه 200 الحدل دشن خدد ؟ أليسس معنى ذلك أن 
الصراع الرئيسى » زى ما بتقولوا » يأكل بقية الصراعات الفرعية: 
أو الأقل أهمية ٠‏ عظيم . ما هوق صراعنا الرئيسى اليوم بعد 
انتصارنا على اسرائيل ف حرب أكتوير .هل هو برضهء لأسب ه» 
اسسرائيل التى خربناها وائثقمنا لهزيمتنا فى /ا1551 بالزازال الذي 
احدثناه فبها باعتراف الكل هناك . أم ان الصراع الرئيسى اندئل 
بهذا الانتصار الى موضوع آخر . انا يعنى بأفكر قداءك بصسورت 
عالى ... الأوضوع الرئيسى الجديد هو اعادة بناء مصر الجديدة 
انتى تفرضص الاستقراار والاتض باط على كل من حولها اسبرائيا. 
والعرب كمان »© . 


وق النغمة الثانية شدد على قضية راح يمزج فيها ذاته 
بالموضوع . قال : « أنا حارءت اسرائيل ومفروض ورائى الاتحاد 
زقبة اسرائيل وجيشها الذى لا يقهر طلءت لى أمريكا بدباباتنا 
وعلياراتها وصواريخها من تحت الارضي فى مواجيتى . التفت ورااف 
مالقيتشضن الاتحاد السوفيتى . فص ماخ وداب .. طرب . وبءعت 
يقول 'لى وقف الحرب وخلينى أتكلم مع 'الأمريكان علشان اضلحك 


يفن 


علق لكبراكتل' + .ستحان الله الحراكيل عقف الؤنهة لقنت تويك 

وائفة معاهلا زى السبع تزغطها طيارات ودبابات من المصنع لميدان 
القتال عبر جسر جوى مهول . ويصدت لقيت تفسى فجأة وحدى 
احارب أمريكا مش أنرائيل . أنادى يا موسكو هه ياكرملين . 
مفيش دير . ودن من طين وودن اس عجين . أخرج من التجرية 
المريرة دى بايه ؟ جماعة معايا بيفكروا . قالو! لى يا ريسن 
بصرراحة ومتزعلش . قلت. الصراحة مابيتزعلنفى ابداا . قالوا 
الأمريكان فى مسألة دعم الاصدقاء والحلفاء رجاله يصحيح ٠.‏ فرق 
كبير بينهم وبين الروس ٠.‏ لماذا لا تحرف صداتتهم . صذداقة 
الند للتند 9 االسادات رأسه برأس نيكسون 5 والظروف /ختلنت 
بعد حرب اكتوبر. وأصبحت فى صالحنا .٠‏ وقالوا كيان بصراحة 
ومتزعلش يا ريس . الحرب مع اسرائيل مش حتجيب نتيجة ولو 
استمرت مائة سنة . ويعد ما انتقمنا من هزيمتنا لازم من طريكتة 
آأخرى غير :الحرب .... أيه هى ؟ قالوا نعلن عليها المسلام زى 
يدور بادماغى ٠‏ أنتم يبا أولاد يا اشتراكيين مش كنتم بتنادوا فى أوك 
الصدام خالص 055 ف م1514 باقتسمام فلسطين بين الدعسرب وبين 
اليهود والسلام مع اسرائيل لآن الاس.تعمار والاميريالية 6.. اللى 
مل علارف أينه من كلامكم اللى يكميل ده ... هيه اللى بيستفيدو! 
من الحصرب بين اللعرب واليمود ... والله زمنان كنتم عاقلين 
وبتفهمواأ ... غيرتم ليه ؟ 


وركز فى النفمة الثالثة على العرب . قال : « أنا أكره تتىء 
يغمنى لم! أقسرا جرنال أو كتاب وتقع عينى على جملة حركة 
التحرر العريى ..٠‏ كلام هيايونى بلا معنئى تحرر إيه وعرب أيه ؟ 
نازلنين تتكل.وا عن القومية العربية والوحدة العربية .... وحندة 
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من ومع من . ذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام تنفسها غير 
موحدة . ده سراب . أنا رجل واقعى ... ثورى لكن واقعى ... 
عبد الناصر كان ثورى حالم: ... العرب بدو تحرن فيهم أيه 
وتوحد من مع من ٠‏ دول قبائل متناحرة متهافتة لا حول لهم ولا قوةء. 
هم الذين ضيعو! فلسطين . وشبكوا فينا وقالوا يا مصر انت 
أم العرب . تتعالى بدمك حتى آخر قطرة . وفلوسك حتى آخر 
لي ارعارسع د كارك دده انيري بطلمنافن وا انتهر ا 
مخلصئاش. . طلا يحلبونا كالبقرة . وحتى بعدما اغتنوا غناء 
فاحشا باليترولن اللى مش عارفين قيمته وبسبب الحرب التى 
فنتها انا ضد ,لسرائيل ومسجلت فيها النصر . . . قالوا مشى كفاية 
لا سلام حقى تطهر فلسطين من كل يهودى . طيب ومن الذى 
سيقوم بالتطهير ؟ مفيش. ألا مصر . ومصر فقط حتى يقينا لحم على 
عضم ... آدى القومية العربية . هن هذا شىء يمكن أن يقبله 
ل 5 


انا عندى توليفة ثانيكة غير /جكاية إلقومية العربية اللى 
ستدزوة بيااعيد الناشر المسعيو ”الله يوقنه واللن تيت 3 الآخر 
وغير حكاة الأبة الواحدة الغالذة بقافة المفك: وميقبيل عقلق .. 
توليفة بين ثلاث قوئ لها وزن وقيادات رقسيدة.٠_مصر‏ العظيمة 
والسعودية الاسلامية البترولية » واهى محسوبة عربيسّة وايران 
الاسلامية البترولية , والحقيقة الشأه بقى متجاوب معى الى آخَرْ 
الحدود . وقف مبعى فى الحرب بتاعتى . وكناية بقى كبلام عن 
رجعية وتقدمية . ... والتاريخ المربى واللصم المشترك وا ,..و..٠‏ 
كل ده غلى راى اللبائيين < طق حتك © . وبصراحة آنتم التقدميين 
اكير معلمين فى طق الحنك » "٠‏ * 
وععدا ل بد هناك مزيد من اسرار « مشوار السادات © 
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يحتاج الى بذل الجهد للكشف عنه . وباقت' القضية تنحصر فى ربط 
هذه الاسرار بعضها ببعض ريطا جدليا فى إطار الظروف السياسية 
والاجتجباعية والاتتصادية على كل من المستويات المدلية والعرببة 
والدولية ٠‏ واطلاق سراحها من داخل ١اجدران‏ ااغلقة الى الشارع 
السياسى بكل قواه وجماهيره . وشرعت فى كتابة الدراسة فى نفس 

الونت الذى كنت امارس فيه حوار! نقديا فى اللقاءات التى تتايءت 
مع الرئيس السادات . وكانت النغمات التى يعزف عليها قد اخذت 
تتحول الى هقولات سياسية اكثر دقة فى بنيتها الفكرية والاجتماعية. 

وتدخل دائرة تدريب السبل والوسائل لترجمتها فى الواقع :.ى 
خطوات . وبدا لى مؤكدا والمتولات تتمنطق وتغير أرديتها اكثر ٠ن‏ 
مرة وهى تتعامل مع الوائع حتى .تقر على شكل معين ؛ ان 
كسينجر بسساهم منذ البداية بقسط ماحوظ فى صياغتها ولو بصورة 
ايحائية وغير ساكشر 0 : كان 'السادات ديد الاعرجاب 5 الافتتان 


م اال سس 


4 بكسينجر » يردد عباراته التى حنظها عن ظهر قلب وأحيانا يخطى؛ 

وينسبها الى صبحة <١‏ واذا ما تثبه او اعتراه الشك سارع إلى 

0010 / 

القتول : 0 والله : لم ادا امبرف من _الذى قال هذا :. 0 

أو" كتنت. سجر ٠‏ لقد أصبحنا 0 لغة واحدة 0 ٠‏ انطق يعبارة 

0 2 سل مه 0 يصف يوب ول دأنه 
< سيط 

« صديق عزيز وعاشق حقيقى لمصبر رغم يهوديته . ذلك أن أمريكبته 

تغلب يهودته االتى كثيرا ما يسخْر منها ويقول لو أن موسى كان ذكيا 

بما فيه الكفاية لبقى هانثا فى ظل الحجضارة المطرية العظيمة واراحنا 

من هذا الصراع الذى لا معنى له بين العرب واليهود » . 


وكان االسسادات يرق ان للا كسيتجر كشف حهل وغياء وعدزر 
العرب ولهذا لم يتعب نففسه معهم واكتفى بأن باعهم أوهاما . إكنه 
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احترم وحم حدا لأنه وحد أمايه ف القاهرة وهو الرحل ذو العتل 
الاستراتيجي © عقلا اسستزراتيجيا يقابله ويناقشه فى جوهر الأمو. 
بنظرة مفتوحة ومستقيلية . نحن معا نتكتغل فى تغيير عذا التعالم 3 
اقول لك هذا بوعى وبتواضع » . 


وخينءا كنت أنطلق فى محاحة الرئيس السائات من أن « تضية 
تفرم الأوضاع » سواء فى مصر أو فى العالم » هى قضية حية 
ومطروحة باستورار ٠.‏ وان امهم فى هذه 2 هو اتحاه التغيم 
وطريعتد ولفائدة من يصب فى النياية . وان التغيير اذنا كان حصياة 
تعامل. الصزاغات بين اللشعساك 0 للقوى الاجتماعية 
والسياسسية مع معطيات طلروف العصر :الخامسة » فان الاتدخل 
الارادى الواعى لهذه القوة او تلك يسهم فى تحديد نوعيسة التغبير 
ووزئه ويسرع أن يبطىء منه . وائه اذا بلينا يكل ما يصت به 
كسينجر من عبقرية ومن مشاعر طيبة نحو مصر ؛ فائه نتيجهة 
العوامل الذاتية والموضوعية التى تدكم حركته والمصالح الامبريالبة 
التى يمثلها » لا مفر وان يستهدف من التفيير الذى يقصده تصغير 
مصر عربيا ودوليا والحد من استقلالها السياسى 0 
ودورها التحررى ف المنطقة وعزلها عن العرب مما يؤدى ' 
الآخلال الخطير بأمنها وهويتها ومصائحها الوطنية ٠‏ 

وكان السادات يحتد يغضب شيديد ازاء هذا الفنوع .م 
المحاحة ويتومنى.و ١.‏ أمثالى. بعقدة النقص ن أمام 0 
والجهل «.ودلكة على :ان اتريكا تعاءلدن اليوم يعد أن عرفت 
حدا وزامى فرلاوع «الىالتحياء :هابا كنا تفيايل: ترلسحا 
وبريطانيا والمانيا . فهل هذه البلاد فقدت استقلالها لمجرد 
أن زعماءها بشاركون واشنطن فى الراى واإث.ورة والسعى الى 
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انكم ماتزالون تعيقون بعقدة الخوف من الخواجه ٠‏ لا . أنا بقى 
رااسى براس الخواجة » . 


فا اللعاء الآخير_ الذى ذى اتيج لي مم السادات » كانت حلقسات 
القتسم "١‏ الأول - من _ الدراسة « . « مدرسية 1[ السادآت' ٠‏ السياسية © قد 
تكرت وردود فملها بتاحعة - تم الأقادى يار -- كنون الكاتن 
ثلاكا ٠‏ وحين هممت بالدخول عليه أشار الى كومة من الأوراق 
ومعها صفحات من حلقنات الدراسة ا وقد خط ط باللون 
باللحير تحت عدد بن تقراتية: + وقال للم هذه هى التقارير. . التدية 
عن مقتالاتك من المكتب الصحفى برئاسة الجمهورية والداحث النعامة 
والامن العو وامانة الانحاد الاشتراكى , لو أخذت بما ادحا 


لامرت فورا بتطلع رأسك 6( 5 ال 


وتوقف عند عبارة وصفته فيها بأنه «برجوّازى ريفى صغير» . 
وقال : اطبعا استغليت جهل الأفندية يتوعى اللى مسلمهم الصحافة 
وكتبت هذه اللعبارة ٠‏ ولم يعرفوا طبعا »؛ كما أعرف آنا » أن هذا 
سب وقاف فى حفى بأسلوب |الاينه شمتراكيين © : 


ولمتجد كل محاولاتى لاتذاعه بأن هذا تعبير علمى بات ثسائع 
الاستخدام » لا فرق فى ذللئبين كتابٌ اشتراكيين أوغير اشتراكيين. 


وتريث_غاض عيلد المقتارنات 1 000 ف الدراسة بين 
مي لح عه 3 . وأتهمنى ؛ الانصاف حداف 


فى 


وق الذهاية اسار الى أتني «فهمته جيدا ف مارخططه بالتسية 
لامريكا والاتحساد السوفيقى واسرائيل والعرب / ولكن هذا 
الغهم ؛ كيبا اكتشف هو »؛ لم يكن بنية صائية ولوجه المصرفة 
وأنها بغرضص أن تكوون مق دمة لتوجيه النقد الى المدرسة الساداتية 
من وحية تسر :.سحازنة معادية ق الجوهر . « بدليل المقدمالات 
التى دشعت بها للنشر يانم اليسار المصرى » -. 
وأكد انه لن يعاتينى « على هذه المملة ؛ . كيا كان يمل 
عيد النناصر عندما انتقدت انتهاك اجهزة الأمن لحسريات 
وحتوق المواطئين فقام بايداعى فى السجن . وانها اكتفى بأن أمدر 
امره يوتفا نشر حلقات القسم الثاتى من الدراسة والمتعلقة 
« باليشان المصرى » بعد أن كان قد تم نر حلقة واحدة مبتورة ه 


ب 


وما لم يقله السادات) » ف ا اللقاء الآخر ٠‏ أنه أسد.. 
قراره يومها للمرحوم الاأستاذ يوسف السباعى رئيس ممجئتس-” 
ادارة ورئيس تحرير الاهررام وقتذاك! بحرمانى|:تماما” ابن عبسيق 
الكتابة واعتقال قلمى داخل مصر منذ 'وائل 140/4 حَتى لقلى مصرعه 
فى الكتوير ‏ تقثيرين الأول_١148١‏ . 1 


هذه باختصار ؛ قصة الدرائة المعملية التى تنشر متكاماة 
ف هذا الكتاب 35 0 مدرستين فى الفتكر والنارضة © يزالان 
هذا التقديم فى يناير ‏ كانون ثانى ؟18١‏ بعد الغياب التراجيدى 


العفيف للساداات . 
لطفى الخولى 
باريس : يناير ‏ كانون الثانى ١147‏ 
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القسم الاول 


مدر سة السادات السياسية 


فتح القناة بداية الممارسة 

© الموقف من أمريكا 

© الموقف من السوفييت 

8 العرب 

١‏ القع انا لعي 
8 ثورة يوليو وثورة مايو 


)١( 
مدرسة السادات السياسية‎ 


ذتبع القناة : بداية الكمارسة 


فى ه يونيو س حزير'ن 1911/8 : فتحت قناة السويسى للملاحة 
الدولية من حديد . وذلك بعد ثمائى سسذوات من اغلاقهيسسا فى 
يونيو سا حزيران 1139 ؛ وبعد عثرين شهرا من حرب اكتوير س 
نشرين الأول “191/9 . 


أيا تكن اللواقف 'لتى اتخذتها قوى المنطقة والصراع ‏ ذات 
المشاميع المتعددة ايجتباعيا وسسياسيا مد فى مار حركة الأحسدأث 
الجارية وقتذ'ك واتجاهاتها ؟ فان أحدا لم يملك ب وهسو يعيد 
تقنييم حسساباته ‏ أن يتجاهل « هذ! اذوامضع الحديد » الذى حرق 
فرضه من خلال فتمم القناة » على خريطة المنطقة والصراع . 


صارية ما هو كائن وملموس - يكمن فى يبعدين * 


البمد الأول » يعنى انه ؛ فى ميزان علاقات القوى الراهدة 
ف المنطقتة والصراع ؛ ترجح فى شكل واضمح كنة القوى 
الى ينظها الرئيس السادات د نواء علن مسترى العمسرعة 
السياسية فى العالم العربى أو على مستوى المعركة الديلوماسسبة 
مع اسرائيل ‏ ملى كنة القوى الأخرى . 


ينذا 


وامدرسة الساداتية ‏ اذا جار التعير ‏ !صبحت تبلك؛ 
منفردة © أكبى قدرة متاحة على المثاورة والمبادرة والفعل . وذلك 
بالتياس على مختلف القوى الأخرى المعارضة التى » وان اتنقت 
على (الهدف الاستراتيجى المعلن » الا اذها ذات تكتيكات بتضاربةٌ 
ومتنابذة فى ميدان الواقع . ولم تد.تطع ل بعد أن تترجم 
« رفضها » الى 'فقعال ومبادرات حية . فى حين انطلق 
الرئيس السادات فى حركة دائبة منذ قرار حرب أكتوبر ‏ تشرين 
151 »2 من تبول وتف ااطلاق النار بعد ثلاثة أمابيع منالتقال 
عددما اصطدم - يعلى حد تعبيره ‏ بالولايات المتحدة فى الميدان » 
الى مقاوضات الكيلومتر .١‏ > الى جلسات مؤتمر جنيف الأولى ؛ 
الى مهمة الدكتور. كيسنجر الاولى الناجحة فى اطار سسياسة 
الخطوة خطوة © الى تخطى سقوط الرئيس نيكسسون فى هوة 
ووترجيت بمهية ثائية لكيسنجر لم يتحقق لها النجاح © الى لقاء 
سالزيورج بالنيسا مع الرئيس الامريكى فورد . وآخيرا الى فتسح 
قناة السويس فى يونيو ل حزيران 01510 ٠‏ 


الا أن النجاح تحقق بعد ذلك وفى العام هل/ا١١‏ نقه »6 
واذنجز ها مسسواو 0 باتفاقية سسيناء الثانية 5 


في مواجهة هذه الحركة الساداتية الدؤوب »؛ يكاد المراقب 
لا يامس 2حركة عربية مقابلة فاعلة أو بديلة ذات وزن ؛ اللهم 
الا تصاعدا ديا فى عمليات الثورة الفلسطينية بالارض المحتلة . 
وهو تصاعد يدفع له الوجود الفلسطينى فى لبنسان م 
مع االشعب اللدنانى - ثمنا باهظا » يستئزف كل القوى الوطنيسة 
على هذه الجبهة السالخنة التى تضاعقت اهميتها فى الفترة الآخيرة 
من دون ما نجده عربية رادعة أو حاسمة . 


58 


على صعيد المعركة الديلوماسية معاسرائيل ؛ نجحت المدرسة 
الساداتية في ان تؤزم الى حد ما علاقات اسرائيل التقليدية مع 
الغرب عموما » ويع الادارة الحاكية فى البيت الابيض ووزارة 
الخارجية فى الولايات التحدة : بصفة خاصة ؛ على نحو فير 
مسيوق فى تاريخ المنطقة . وذلك بتقديم « بديل عربى » مواز 
لاسرائيل ؛. قادر ومؤهل على حماية المصالح الشغربية فى المنطقة بن 
خلال المشاركة فى الطاقة وراس المال والتكنولوجيا . وهو 
وضع دقع اسرائيل الى مازق لم تألفه فى تاريكها من قبل . 
حولها ‏ ديلوماسيا فى الجال الغربى - إلى «وقف الدفاع » 
بعد ما كانت باستمرار فى موقف الهجوم . الآمر !لذى زاد من درجحة 
'الضفط عليها من جانب حلقائها لتقديم ما يسمى بتذازلات تكتيكية 
للعرب ؛ خموما على الجبهة المصرية . 


ويستند. السادات فى بلورة تونه المتحركة الى عوامل عدة : 
لها ثقلها الراهن فى المنطقة والصراع . 

العاول الأول » يتمثل فى الوزن المصرى + عسكريا واقتصاديا 
وبشريا ؛ الذى بدونه لا يتصور امكان تحصسرك عسكرى ضند 
االاحتلال الاسرائيلى . ويدخل فى حسابات هذا المايك أيضا ؛ 
دور مصر فى حرب اكتوبر ل تشرين ودور السادات شخصيا فى 
اتفاذ اول قزار الحزي طهنوبية ىق تاريث السراع المتسربى 
الاسرائيلى ؛ بعد عام 1964 . 

العامل الثانى : يتركز فى حصوله على مساندة كاملة من دوك 
النقط الكبرى فى النطقة . وبالذات السعودية وايران وبسلادة 
الخلبج . وبالتاليى توظيف « الطاقة » فى خدية حركته ومبادراته 
السياسية » على أسساس احترام نظبها الاجتيامية والسياسيية ونعام 
التدخل فى شسؤونها . 


الح 


العاول الثالث » هو تمكنه في الآونة الاخيرة من تدييد الدول 
العربية ذات الاتجساه السياسى الرافض . وبالذات العسسراق 
والجزائش ١‏ 'و على الاقل التزايها بعدم عرقلة حركته فى العمل 
لرحلة زمنية كائفية . وذلك على امساس انه بعد انقضسكء هذه 
المرحلة القى لم يوضح لهسا تحديد زمنى معلن ؟ يمكن الحكم 
على نتائج حركة السادات وتقيبيها سلبا او ايجابا . 


العامل اقرابع 03 سد 86 ذجع اأبواب عرنية أوسع واكثر 
أمذا للويلايات التهذة ومصالبحها فق 'إنطقة ٠‏ وذلك بالكياسس الي 
الباب االأمس اتوليى الشبية والمحنوف اأخاطر 1 وذامة بعك كسرت 
اكتوبر س تسرين وآثارها العسكرية والنفطية . 

ملكذنا ندرا ملامح التفد الأول لغتتح كنساة السويس وكان 
أارئيس قد لخص هذا البعد فى حتساء إجولته العربية الأخيرة خلال 
الشسهور |الأولي من عام ةق | 4 التى, بسبقث لقساءة والرئيسس 
الأمريكى ثى النيسا . حين اكد أنه يذهب الى بسالزبورجم « الثباحث 
نم غورلد بأسم الغالبية العظمى من الماوك والرؤساء العسسرب 
قبل فتح القناة » . 

اما اليد الثائى لنتح القناة : فانه يكشف فى جلاء عن 
الك -مون والحدود لحركة الرئيس السسادات ومبادراته الجديدة ى 
تاريخ المنطتة لنطتة والصراع سعا »6 . والتي تذكل فى الواقع منهجيا سياسيا 


جهعديدا . 
كيف 1١‏ 
ينطلق الرئيسس السادات ؛ فى وضوح من مفهوم أساسى هو 
ن الصراع العريي ‏ الاسرائيلى ؛ صراع اجقال » وليس في مقدور 
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جيل واحد - .خصوصا بعد العديد من التجارب - أن يتحمل بمفرده 
مجمات كل الأجيال ٠.‏ ومن هنا فلابد من أن تتحدد لكل جيل مهسسام 
وأهداف معينة فى هذا الصراع ؛ عليه أن يذجزها من دون أن 
يطالب بأكش من ذلك لانه فوق طاقته واحتياله . وأن على العرب» 
فى هذا المجبال ووفقا لمنهاجه ؛ أن يتعلموا من المخطط الصويونى 
الذى اعتيئ اسلوب الاجيال المتتابعة منذ مؤتمر بال فى سؤيسرأ 
فى 1619 والهجرات المتلاحتة الى فلسطين ووعد بلفور باقامة وطن 
تومى حتى اقنامة اسسرائيل فى 155 © ثم توسعاتها المتوالية بود ذلك . 


وفى أطار الواقع الراهن وظرو:»ه المميزة تنحصر مهمات الجيل 
المربى المعياصر بدقة س فى منهوم الرئيس السادات ف ازالة 
آثار عدوان 11819 بتحرير الأرض العربية المحتلة ؛ وفى الامتراف 
بالحقوق المشروعة للشعب الفلطينى من خلال اقامته لدولته الوطنية 
فى غرة والضهة الغربية . 


وما يزيد .عن سصذه المهام © يبقى خارج أطار مسئولية حيك 


وتحقيق مهام هذ! الجيل ٠‏ يعني بلة غموض قى مثهاج السادات» 
أن تظل اسرائيل قاثية فى حدود ما قبل الخامسس من يونيو - حزيران 
7 . وهذه حقيقة لا مفر أمام الجيل من ترويض نفسه على 
الاعتراف بها . ولكن فى صورة لا تصادر حق الإجيال القادية فى 
المراع أو تمتلب مهماتها . 

من هنا : ترى مدرية السادات السياسية أن يكون الوضدم؛ 
اذا ما تم اتجاز مهيات الجيل المعاصر » فى حدود خطوط سياسية 
ثلاثة ١‏ 
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أولا : انهاء حالة الحرب مع اسرائيل فى هذا الجيل . 

ثالثا © هدم تفسادل التيثيل الديلوياسى أو التجمارىي مسسم 
امراثيل » باعتبار ان هذا خارج من اطار مهام الحيل الراهن : 
ومتروك أمر تقريره للأجيال التادية 

ويمضى الرئيس السادات فى .حركته ومبائراته السياسية ٠»‏ 
من اعتقاد رامخ لديه واهو أنه ف عمر الانفراج الدولى 04 أصبح 
عربية سوفيتية فى مواجهة حادة مع تحالف اسرائيلى - أمريكى : 
الى حالة تووازن بشكل ما فى العلاتات العربية مع كل من الاتحساد 
السوفيتى والولايات المتحدة الامريكية 


وفى تقديره أن أقنامة .هذ! التوكازن من قاأنه أن يؤدى سا سن 

خلال مبادرات متوالية ‏ الى فك الارتباط التاريخى والمصلحى بين 
اسرائيل وأمريكا 5 وان الظروف الدولية عموما مث وظروف المنطكة 
نهناك ازمة الطاتة التى تتفاقم عاليا ويمتلك العرب مع انران اهم 
مفاتيحها الرراهئة .. ووهناك الخروج الأمريكى ق فيتنام وكمبوديا 
والشرق الاقمى © الذى لابد أن يعوض ينوع من الآمان للوجود 
0 الأمريكية فى :الشرق الاوسط ؛ واالا اختلت موازين 0 

بين السوفييت والأمريكيين »© لمسلحة الاولين بدرزجة خطعرة 

وهذاا يمللزم بالضرورة ‏ نسج علاقات من نوع جديد مه 
الولايات المتلحدة وخاصة قياداتها التنفيذية وقواها المالية والننطية» 
ترممب اقتناعا متزايدآ لدى جياعات الضغط السياسية فى المجتيم ؛ 
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بآن الحصان الامريكى 9 اذا كان قسد خسر فى الشرق الأقمى ؛ فان 
أماهه فرصة لا تعوضى لللكسب لق الشرق االاوسط اذا خف عنه الثقل 
الاسرائيلى الى حد معقول » ٠‏ 


ونفرسة النناداث النسيانية » قرفف جمكريا © انتفاع 
الأنلوب التيتنامى وحربه الشعبية الطويلة الآمد » الذى كثمرا 
ما يحتج به فى مواجهتها .. وذلك على أسابن رؤيتها التى تقوم على 
ان الظروف - خصوما الجفرافية - تختلف فى العالم العربى عنها 
فى فيتتام . فضلا عن أن الرائيل كيان يختلف فى طبيعته وق 


5 


وفوق هذا وذاك 4 فان المدرسدة السبياسية للسادات تقدر 
ان عبء التضحيات المادية والبشرية للجيل العربى عموما وللجين 
المصرى خصوصا » فى الصراع مع اسرائيل » بلغ حدا يفوق طاقة 
الاحتمال ويهدد قضية التطور والآمن 'لاجتماعى فى الصميم ٠‏ 


عن عمد القعب المصرى والامة العربية بقوله أكثر من مرة : 


عند أن االاقتصاد المسرى وصل الى حافة الصفر شيل حرب أكتوير صم 
تشثرين الا15 . 


“د أن مصر بعديا كانت من آغنى اللدان العربية » صصارت سن 


مدرسة النسادات السياسية فى ممالجة المراع العربى الاسرائيلى 
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بعد حرب اكتوير - تثمرين * وبمفهوم المهام المحددة للجيل الخرمى 
المعاصر . 

فى متابيل هذا المدرسسة الساداتية المحددة الابعاد والوساءي 
بالأهعات والديل :22 وجوفات بغداس فى اأوقان العرين. ادريت+ 
أخرى على مستوى الدول »© نطرح ساياسة بديلة قادرة على الفشعل 
والممباترة .. 

ورهصذه هي التضصسمية ٠‏ 


د 


: (5) 
مدرسة السادات السياسية 


الموقف من أدربكا 


يبدو من رصد ما هو مرثى ومدموينى من حركة « القتاهرة »6 
على مدى يقرب من السامين الاةا ل 119/6 : أن « يدرسلة 
االسادات الس.ياسية » باتت على اقدناع بأن نيران حرب أكتوبر سد 
تشرين الأول التقتالية والتفطية » قد جعلت « الحديد الأمريكى “" 
بساخنا الطرق . وذلك لأول مسرة فى تاريخ الصراع العربى 
الاسرائيلى . 


ولقد شرعت القاهرة فى طرق اتحديد الامريكى بالنعل » عقب 
توقف قتال اكتوبر مباشرة . وترى اادرسة السيانية للسادات 
ان هذا الطرق قد أحدث تغييرا ما له وزنه ل فييا يتصك 
بالعلاقات الامريكية الاسرائيلية من ناحية »© والعلاتات الامريكية 
القريية نج كاسة السرية بح ون ناهزة اخري: 


كيف 7 


قبل حرب اكتوس » كان هابشى التمايز بين المصالح الأمريكية 
والمصالح الاسرائيلية فى المنطقة » ضثيلا الى حد انه لم يكن يؤثر 
فى وحدة العلاقات والحركة بين البلدين . سواء على المسستوئ 


6) 


الاستراتيجى ام على الممستوى التكتيكى . وكانت الانتصارات 
الاسرائيلية فى حروبيها مع العرب » وخاصة حرب يوئيو س حزيران 
17 © قد ولدت نوعية امستثنائية جديدة من الروابط بين اليلدين. 

حتى يونيو 1951 © ظلت اسرائيل مجرد ١‏ دولة تابعة ومحمية 
أمريكية » ٠‏ لكنها مع مكالسب حرب الايام الستة ») صعدت الى 
مرتبة ١‏ الدولة ‏ الشريك » فى رسم وتقرير السياسسة الأمريكية 
فى المناطتة ؛ مع انفراد اسرائيل بمسئوليات التنفيذ حتى ولو 
تجاوزت -- فى بعض الأحيان ‏ حدود ما هو مرسوم ومتفق عليه) 
مثلما حدث فى العدوان الاسرائيلى ‏ بعيد 1951 على كل من 
لبنان والأردن .. وفى كل مرة ثار خلاف تكتيكى بين أمريكا واسرائيل-. 
خلال المرحلة الممتدة من يونيو 15518 انى أكتوبر 1919/7 فاته »6 
فى الغالب الأعم » كان يحسم لحساب اسرائيل . وذلك على اسااس 
انها القوة اللتواجدة بالمنطقة الماسكة بالءصا النايظة » والاتدر 
على الرؤية الصحيحة واستنباط أكثر الوسائل ردما وفناعلية تجاه 


٠. الأعداء‎ 


وتستدل ١‏ مهرسة السادات » على ذلك بما انتهت اليه 
١‏ مبادرة روجرز » فى .1917 . حيث كانت بعض الدواشر, فى البيت 
|الابييضصس ووزارة الخارجية » قد استشعرت بعض الخطر فى الموئف 
نتيجة حرب الاستنزاف التى شنها الصريون على جبهمة سيئاء ؛ 
وما صاحيها من نمو كمى وكيفى للثورة الفلسطينية . وى محاولة 
لتطع الطريق على القطور العسكرئ والسيامى لهذين الحدثين ؛ 
قدمت أمريكا مبادرة روجرز بهدف تسكين الجبهة القتالية والشروع 
فى محادثات سيئاسية ؛ تقوم خلالها اسرائيل بتقديم بعض التنازلات. 
لكن اسرائيل - كدولة شريك” -# ثارت بعنف فى وجه مبادرة 
روإجرز . واضطرت أبريكا الى تجميدها بل وابتلاعها ٠.‏ وتيكنت 
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جولدا مث بعد ذلك ل يستغلة ظروك الصسراع داخل السملطة 
الأمريكية . من اسقاط روجرز نئفسه ٠.‏ 

بعد حرب آكتوبر 6 ويقعل نتائجها ؛ قان هذه النوعية 
الاستثنائية من الروابط الأمريكية الاسرائيلية قند تفككت ؛ فى تقدير 
المدرسة الساداتية .. صحيم ظلت ابراثييل ؛ كيا كانت دوما ؛ 
محمية من امريكا . بيد أن ما حاق بها من خسائر فاقت كل توقم ٠‏ 
انزلها من موقع « الدولة الشريك » الى وض هها التقليدى كمجرد 
دولة تابعة لأمريكا »؛ وعلى نحو أبو! - هذه المرة ‏ بسيب اتهيار 
نظرية التفوق العسكرى المطلق ٠‏ وبالتالى انتقل مركز تقسدير 
السياسات بالمنطقة وتحديد الآباليب التكتيكية والتتفيذية ل مرة 
اخرى ‏ الى واقنطون اسابسا . بصورة تتيح للبيت 'الأبيض حرية 
اوسع فى الحركة وقدرة نسبية على التصدى لجماعات الضضط 
الصهيونرة ؛ نتيجة ما حدث من تخلخل فى موازين القوى بالمنطتة 
من ناحية ؛ وتفاقم ازمة الطاقة من ناحية خرى . 


على العلاقات الانرائيلية ‏ الاأمريكية ؛» بشكل ووراضح فى بعديه : 
الفلبى والايجابى ٠‏ 


فين نلحية » واصملت الولايات المتحدة تدعيم اسرائيل » 
عسمكريا واقتصاديا وتعويشها عن خسائرها النادحة ىق حسرب 
اكتون حتى بلفت القيمة التعويضية الآولى 25١١.‏ مليوّن دولار ٠‏ 
بيد ان الولايات التحصدة من ناحية اخرئ س وبالذات فى البيت 
الأبيض ووزاة الخشارجية بعد ان وليها « الاستراتيجى كسيتجر ») ب 
وجدت نفسها أآمام واقع جديد ق المنطقة . لم تعد فيه اسرائيل 
قادرة ‏ بمفردها . على حماية وجودها ») فضلا عن حماية المصائح 


بف 


الأمريكبة . على النقيض ؛ قفزت الى الساحة مجموعة من العوامل 
انتى كانت غاطسة أو يحجبها « هباب الانتصار 'الاسرائيلى 
فى 1577 » لتبلور « قوة عربية فى حالة نهو تصعد الى مرتبة الكتلة 
الاقتصادية السافسة فى عالم اليوم » ؛ تستئد الى مقدرة المقائل 
العربى وحيوية الثورة الفلسطيئية والطاقة البترولية بفوائضها 
الرأسممالية الكبيرة والامكانينة االعملية لوحدة عمل عربى . 


على هذا الأساس © تفسر مدرس-ة السادات السياسية ؛ قيام, 
الادارة الأمربكية ( الميت الأبيض - وزارة الخارجية ) ل على 
الرغم من معارضة أسرائيل وجمساعات الفيفظ الممجهيولية قُ 
واشنطون ‏ بفتح أبواب التعامل مع هذه القوة العربية الجديدة . 
وتقدم ١.‏ كسينجر » عنكما كان فى أوج قوته مع الرئيس السابق 
نيكسون ؛ وبعد توقيع اتفاقياتك باردسسى يشان الحرب الإيكابيه 0 
بطرق الأبواب العريبة . غير ان هذه الابواب ظلت موصدة » 
حتى تقدم الرئيس الساداات وبادر دفخح أبواب العاهرة ٠.‏ وتلا ذنك 
بعد ذلك ؛ حريجا فى استقبال كسينجر . 

وتتابعت الأحداث + .. 

وتلفت المدرسة الساداتية الانتباه س من خلال تحليلها وتتبييها' 
لحركة الأحداث ‏ الى ان هابثى الخلانات السياسية قد اخبذ 
يتسع يوما بعد يوم بين أمريكا واسراليل فى اتجاه الهدفت الذى يعدر 
عنه السادات (١‏ يفك الارتداط بين وادرذطن وتل ابيب ) . حتى أن 
الولايات المتحدة عمدت الى الاسهام فى احداث انقلاب صابت فى 
المؤسسة الحاكبة باسرائيل © حيثك اسقطت حكومة ١‏ جولد مائير » 
ودفعت الى السلطة برجل ١مربكا‏ « اسحاق رابين ؟ . بيد اله 
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نتيجبة ضيمف الرجل وضعف حكومته معا » زاد الموقف : الامريكى 
الانرائيلى قأزملا .. 


نفس الوقت © 55 الرئيس السادات » على خطة وداه ١‏ 
أنه بقدر ما تعرقل ١‏ تل أبيب » مهمة كسينجر » بقدر ما تعيئل 
القاهرة » على تسهيلها . وذلك فى اتجاه هدق المارسبة 
الساداتية فى « فك الاشتباك العدائى بين مصر وأمريكا » . حتى 
ان القناهرة استخديت نفوذها فى رفع حظر البتروك العربى عن 
أمريكا ن وقت مبس. عما كان مقندر! . واخذت تعيد بناء الجسور س 
دون كلل بين مصر والولايات المتحدة » على الرغم من سقوط 
الرئيس نيكسون فى هوة ووترجيت وضعف مركز كيستجر ٠‏ 


وبقتيت القتاهرة على أصرارها فى هذا السسبيل » على الرعم 
مما وااجهته من مصاعب وعراقيل محاية وعربية ودولية '» وحتى من 
داخل أمريكا ذاتها . وعلى الرغم من بطء وتعثر. الحركة الكيسنجرية 
فى الوصول الى ما 0 لد سلمى عادل . وحتى عندما اندحرت. 
المسكرية الأمريكية ق فيتنا م وكمبوديا 3 وراخ أترب الأصدقاء 
والحلفاء الى أمريكا فى آسيا والعالم الثالك يبتعدون عن ١‏ السفينة 
الأمريكية الغفارقة » © فان. القاهرة ظلت توراصل بناء: جسورها مع 
وافنطون . وحرص الرئيس. السادات اكثر من مرة على اعسلان 
ثقته وتقديرد. لجهود فورد وكسيئجر من أجل اقرار السلام العادل 
فى المنطقة .. وذلك فى الوّقت. الذى: ارتفعت فيه صيحات الشغضب 
والاجتبجاج من اسرائيل على. مختلف. المستويات قى: وجه أمريكا » 
على اساس ان سياستها.ق الشرق الأوساطا.قد: تقود استرائيل: الن 
هاوية فيتنام ومصير كمبوديا ٠‏ 


. واكانت « إلقاهرة » من قبل »© ند عزت اغراق الرئيسس تيكسون 


1:5 


فعزو الهجوم المتصاعد داخل المجتمع الآمريكى على كسينجر الى 
جماغات الضئط اليهودية :, 


هكذا بدا واضكا © منذ انهيار مهمة كسينجر الثانية فى مارس-- 
آذار هلاوا ؛ أنه فى الوقت ألذى أصبحت العلاقات الأمريكية 
الاسرائيلية تعانى قدرا من التأزم التكنيكى » فان العلاقات الأمريكية 
المصرية راحت تتجه نحو التحسن الاستراتيجى . وتردد ان اجتماع 
القية بين الرئيسين السادات وفورد فى سالزيورج كان تعييرا عن 
هذه الظاهرة النعديدة . 


ومن الؤاضح ان المعادلة التى يقدمها الرئيس السادات 
للعلاقات الجديدة دين مصر وأمريكا 6 تسلح الثنائى كسيئجر ل 
فورد »© بنوع من ن الدرع' :الواقى من حمللت الضقط الاسرائيلية 
والصهرونية . ذلك انه انطلاقا من نظريته بأن مسئولية جيله فى 
الصراع: » تتحدد فى ازالة آثار العدوان وقيام الدولة الفلسطيئية 
دون ما تصفية للكيان الاسرائيلى » نان معادلة العلاتات التى يقدمها 
لامربكا يصوغها على النحو التالى : « نحن لا نطالبكم بالتخلى عن 
اسرائيل وعلاقتكم الخاصة بها . بل ضعوها فقط فى حجيها الطبيعى 
فى المنطقة ازاء الحجم الطبيعى للعرب وقدراتهم البشرية والاتتصادية 
والجغرافية . ومن هنا فثحن لا نقول لكُم اليوم ‏ كها كنا نقون 
فى السابق ‏ اختاروا أما نحن واما اسرائيل, . . 5 ٠‏ نحن نقول 
اختاروا التوازن ٠‏ االحتيق للاحجام والذئ , بحقق فى نفس الوتت 
مصنالحكم الحقيقية فى المنطقة »© « نيئئًا » وبين اسرائيل؟ : وئحن 
هنا نمثل العرب بالاضافة الى ايران ن © بما فى ذلك منطانة الخليج » 
التى غدت بما تدره من خوالى درا مليار طن بترو ستويا » اغاى 


6. 


.١06© الاطضلاق‎ 


هل تقبل امريكا هذه المعادلة فى العلاقات ؟ 


تخيب المدرسة السناداتية بالايجابن 5 وتعطى لهذا مجموعة 
من الأسباب يمكن أن نجمل أهمها فيما يلى *: 


بد حرب أكتوبر العسكرية والبترولية وما كشفت عنه من امكانيات 
لتطؤر القؤة العربية فى المستقبل بمعدل سريع » بحيث يستطيم 
خلال عقد من الزمان أو اكثر قليلا أن تتفوق على تطور. القوة 
الاسرائيلية . 


المصالح الأمريكية البترولية فى المنطقة » بعد أن كانت القاعدة 
الحانية لها'غان يدي الزيع قرن المشافى :. 


د صعود الخط البيانى فى صراع مجموعة الاحتكارات اايترولية 
الأمريكية ‏ العربية مع مجميوعة الاحتكارات البترولية 
الأمريكية داخل القارة » لصالح المجموعة الأولى ٠‏ وذلك فق 
وقته تتفاتم فيه أزمة الطاقة وتعائى الولايات المتحدة داخْليا 
متاعب اتتصادية وسياسية حادة . 


حرص فورد »© الذى يطمح الى النجاح فى الانتخابات الرئاسية 
فى “ثلأا9ةا )» بتأبيد من كسينجر ومحموغقة المصالح اليتروليئة 
الأنريكية العرنية على تعويضش خسارة الشرق الاتعنى بمكسب 
شرق أوسطلى ٠‏ 


لبن 


قيس هناك من عقبات موضوعية فى وإجه تحقيق هذه المعادلة؟ 
لا تنغفى مدرسة الفادات السياسية » وجود مثل هسذه 
العقدات » وتركز ‏ اساسا ب على ما يلى منها : 
عد :التحجر الاسرائيلى داخل قوقمة نظرية الامن القى انهارت ت 5 
ضريات أكتوبر بالاضافة الى «خوفها من السلام» على مستتبل 
المشروع الصيهونى ٠‏ 
عد عدم اعتراف الولايات المتحدة بينظية التحرير الفلسطينية كممثل 
.شرعى ووحيد للشعب الفلسطينى © ومن أجل هذا تلح التكاهرة 
على اقتراح تأليف حكومة فلسطينية مؤقتة يمكن أن تستقطب 
اعتراف أمريكا ثى موجة اعتراف حكومات العالم بها على أساين 
2 نظام دولى © ؛ لا هلى أساس :« هركة حسرب عصابات * 
تحريرية 6 . 
ومتيض» اليه انسل الكرمهوين التملية قوزة عد عمشكر 
3 فى الشروهالأوسط بالتعاون مع جماعات الضغط الصهيونية 
وبتحريض من الحزب لاطي المناهض للحزب الجمهورى 
الذى ينتهى اليه ورد .. ١‏ 
ومعر ذلك فان القاهرة ؛ ترى إنها قادرة » بسسياستها 
والمعادلة التى تقدمها للعلاتات » على تطويق هذه العقبات وقمسكٌ 
معظيها . وذلك بالتدليل السياسى والسملى على ان كفة المصايح 
الأمريكية العربية » ترجح فى الحاضر والمستقيبك كقة الما 
.الامريكية الاسرائيلية قى مدانين المنطقة والطاقة وضرورات الوفاق 
الدولى مع الاتحاد السوفيتى 
هذا فضلا نعن ان البديل الموشوعى » لهذه المعادلة الأمريكية 
'العربية ؛ ينحصر فى أمرين ‏ 


لو 0 


اولا : انفبجار الحرب الخايسة بكل أبمادها السياسية والسكرية 
والاجتماعية » التى سوف يكوّن من شأتها أن تشعل النيران 
فى الوجود الأمريكى كله بالمنطقة » أيا كانت نتيجة المعارك 
فى النهاية . 

ثاتيا : انفراد الاتحاد السوفيتى المطلق بصداقة عرب ما بعد 
الحرب الخناهاسة » مع ما يعكسه ذلك من اأضعاف اسستراتيجى 
لمركز الولايات المتحدة فى سياسة الوفاق الدولى ٠‏ 


2 السياسة بمغنلالتها :» » كانت الموضوع الرئيسى لمباحثفات قبة 
سالزيورج ©» والحهل المصرى ا يسمى « 0 أمريكا 
أتمى ار تركها سه فجرية ” 

فى حديثه الى جريدة « النهار » البيروتية فى السابع عقر 
من يوئيو حزيران ه/ا؟ ١‏ قال الرئيس السادات : ((( أنا له ازال 
'نتظر أن تنتهى أمربكا من اعادة تقبيم سياستها ٠‏ ونحن على' 
اتصال مستمر بواشنطن كما اتذقنا على ذلك في سالزبورج 3 والذى 1 
اصر عليه مع أمريكا باستمرار انه لابد من الذهاب الى جنيف خلال 
ما تدقى من العام الحالى ووه أى عام و/اة ٠ ) وو«٠ 1١‏ 

بعد هذا كله .... ما هى المبادرات العملية الفاعلة والبديلة , 
التى تمارسها ‏ ولا تطرحها نظريا وحسب - المدارس السياسية 
الأخرئ ف المناطقة . وذلك باستقناء مدرسة الثورة الفلسطينية 
التى تصطدم بكفاحها الحم ووو الحو و ميراي الى لهي 
الاسرائيلى ؟ 

هذا هئ السؤال . وورهذه ‏ مرة أآخرئ . هى القضية ٠.‏ 


رفن 


) 


مدرسة السبادات السياسية 


الموقف من.السوفيت 


فى السابع عشر من يوليو - تموّز 1 » فاجأ الرئيس 
الساداات العالم بها ف ذلك أكرب معناونيه السياسيين © عدا 
مجموعة صغيرة لا يزيد عددها من أصابع أليد الواحدة ‏ يقرار. 
إنهاء مهمة الخبراء السكريين السوفيت فى مصر . وهم الذين كانوا 
قد قدموا: الى مضر بعد هزيمة 11579 ». تحت الحاح الرئيس مال 
عبد النتاصر للمساهذة فى اعادة بناء القؤات المسلحة المصرية 
وتداريب رجالها على الأسلحة المتطورة يقك « صواري سام » 
بأنواعها المختلفة . ْ ْ 


وكان الرئيس السادات » قد فاج أايضا ‏ العالم من قبل» 
في التاسع والعشرين من مانو أيار 111/1 »© بعقد مساهدة صداقة 
وتعاون بين مصر والاتجاد السوفيتى . كانت هى الأولى من نوعها 
قُّ تاريج العلاقات العربيةٍ السوفيتية: ٠‏ بل ولاقات السوفيت مع ٠‏ 
مجموة البلاد التى اصطلح على تسميتها ‏ منذٍ نهاية الخنسينات- 
العام الفالت . 


ا .والسؤال المركرى إلذى تفرزه هاتان « القاح ان > تريح 
ابعلامات المضرية المسوفيتية » بعد تولى الرئيس إلنسادات 


م6 


وما تزال ‏ هاتان المفاجأتان من تناقض ٠.‏ | 

شير أن « مدرسة السادات السياسية » تئفى وجود مثل هذا 
التناقض ؛ الذى قد يبدى بيظاهر خادعة » على سطح الأحداثك . 
بل وتثفى أيضا عن كل من عمد المعاهدة وائهاء مهية الخبراء 2 طابع 
المفاتحاة ٠‏ وتقرر أن كلا منها جاء نتيجة طبيعية لمجموعة من التقييرات 
المحاية والعربية والدولية كان لها تأثشراتها المتباينة على كل من مصر 
.والاتحصاد السوفيتى .. 


وف ابجاية « المدرسسة الساداتية » على هذا السؤال المركزى 
تركز على النقاط الأريع التالية : 


أولإ :. ان. عقد معاهدة التععاون مع السوقيت ؛ لم.يكن يعتى تحول' 
مصر ..كيلد من بلاد عدم الانحياز' ‏ الى بلد منحاز للمعسكرز 
الاشتراكى . وانما كان وليذ تناعل الظروف الاستثنائية التى 
تولدبت عقب وفاة الرئيس جمال عيد الناصر وغياب ثتله 
التاريخى عن المنطقة » وما تفجر من صراعات على 
السلطلة » ظللت تتصاعد من الأعماق اللخفية للسطوح 

..المكشوهة ؛ الى .ان ,خضمت فى ١5‏ مايو ‏ أيار ١/ا15.‏ 
الصالح الرئيس السادات . وذلك ضْد مجموعة 7 اليسيد 
:على صبرى » الذى فسر. تصفغبتها وتنحيتها عن مراكرها ل 
فى الوطن العربى والغالم ‏ بأنهما بداية تصدع فى بقناء 

. الصداقة المصرية الستوفيتية . وهو البناء الذئ ارسيت 
اسسه منذ صففة الأسلحة التشيكية فى 8م9١‏ , 


وتقول ١‏ المدرسة' الساداتية © انه على رغم التأكيدات 
التى. #عاطايت 7 للأصدقاء 'السوفيت 6 . وقتذاك س على 
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عدم صحة هذا التفسير © الا انه ييدو انها لم تفلح في 
تبديد ضباب الشك فى سمماء الكرملين »© الذى كان الحايف 
الأوتكت سنناسيا واقتهباديا ب آم وللقضيةالهزبية ”. 
وكان بالتالى لا مفر ‏ فى مئل تلك الظروف - من الاقدام 
على «اجراء مشسترك وغير عادى من التاهرة وموسكو معاة 
لنفى ودحض هذا التفسير. عمليا . وطمأتة الأصدقاء 
السوفيت على أن لا شىء تغير فى مصر بعد ١6‏ مايؤ . ومن 
هنا تم 'الاتفاق على صياغة هذا الاحراء فى شكل معاهدة 
تعاون وصداقة ٠‏ وهى صياغة كان قد اتترحها الرئيس 
الراحل جمال عبد' التاصر ثبل وفاته . ولكن' السوفيت 
اطاليوا بفسحة من 'الوقت لدراسة الفكرة . وبعد ١6‏ مابو 
جاء « الإرئيس بودجورنى » الي القاهرة وعرض على الرئيس 
السادات موافقة موسكو على الاقتراح ٠‏ 


وترى المدرسسة الساداتية : أن السادات' شنخص العرض 
السوقيتى » وقتذاك على أنه نوع من جس النيض أو اخشار 
النوايا المصرية الجديدة » فرحب به دون تردد . خاصة وانه 
كان قد تم .لقاء بين السادات « وروجرز » وزير الخارجبة 
الأمريكية فى القاهرة ‏ لأول مرة ‏ جرى ١‏ تأويله » على 
نحو يصور السساداتبانه يتجه الىاستيدال صداقة واشتطن 
بصداقة موسكو . وهو ما عبر هنه الرئيس بعد ذلك فى 
أحذيث اله مع رئيس ,تحرير مجلة. الخوادية اللبنانية ىق 
انامس" من أكتوير » ةا انقوله ؛ ١:‏ 55 وعندما 
اتصلت أمريكا بنا » وحضر روجرز آلى القاهرة » داح 
إجماغة على صبرى يقولون السادات بقى امريكانى )) ٠‏ ' 


: اثهاء ا ة الخبرلاء السوفيث) جار بعد مد اتام ادائيي لواجياتهم ء 


7ه 


رايعا 5 


وحلول الاطارات المصرية المدربة محلهم .. وتكامل الاستعداد 
المصرى لشسن.حرب ضد الآحتلال الاسرائيلئ . و كانت 
المدرسة الساداتية تسعى لأنَ تكون حربا مصرية - عربية 
منّة بالمئة . وعلى حد تمبير السادات فى حديثه السابق 
ألاقارة اليه لجلة الحوادث ١‏ « أن وبحجود جندى روسى 
واحد على أرض مصر عندما تبدا معركتى' مع اسرائيل » 
يشكل خدمة كبرى للاستراتيجية الاسزائيلية . فاسرائيكل 
سوف تدعى انها تحارب الروس وانهنا لا تحارب العرب» 
وبقلك ستكسب الراى العام الأمريكى بل وإحتي 5 


السادات نه اند وشم لديو بميعنى 'نه 


ل 1 


مصر )6 . وبالتالى مان المدرسنة الساذاتية ترفض أن يصنف' 
القرار .بانه طعنة للصداقةإلمصرية السوفيتية. وتلفتالانتباه 
إلى 3 ن إلرئيس حاول . © من أن أتخذ القرار وأبلفه لإلسوفيت 
“فى الثامن ‏ من يوليؤ ' تموز. | حتى أعلانة رسميا 

فى السابع عنشر منّ يوليس.و » اقناع السوفيت عن طريق 
الدكتور عزيز صدتقى رئيس الوزراء 8 0 الى 0 
فى ؟١‏ بيطيو : بامدار يان مشترك بن الانهساء 
ببوافقة ورضا إلطرفين واصلحة 0 بين البلدين + 
لعن الاتجاد إلسوفيتى رقض ب( وسإرع ؛ بسحب جميع خبزائه 
قبل ٠؟‏ ساعة من ن المومد اللحدد لَه “ وهو 18 يوليو 
هذه : 


أن قرار إثهاء مهمة الخبراء السؤفيت »؛ جاء فى ختام فترة 
تبيزت بالتوتر الشديد فى العلاقإت بين الببلدين ؛: انكس 


فى شكلٍ حملات صحفية وتصريحات من بعض المسؤولين ‏ 
مثل الفريق محمد صادق وزير العربية وقتذاك - ضد 
السلاح السؤوفيتى وحدواه 5 اجبلا عن كيام الرئيس شخصيا 
بابداع ملاحظات نقدية تراوحت ف درجات عنفها حولسياسة 
الاتحاد السوفيتى تجاه مصر والقضية العربية يعند 
« الوفاق الدولى 4 مع الولايات المتخدة حول امدادات 
السلاح وأنواعها . وهذا كله س فى تقدير المدرسة 
السناداتية ‏ قد ولسد فى جسم ونفسية العلاقات المصرية 
السوفيتية نوعا من الحالة المرضية ؛ كان لابد من علاجه 
بطريقة : (١‏ الصدمة الكهربائية ٠6‏ شيعم ٠‏ قد يكون فيهنا 
ذذىء من المنف ٠‏ ولكنها ضرورية » ..٠‏ هكذا كان النصر 
الحرق لكلمات الرئيسن فى وصفه للقرارا . 


وباستقراء حركة المدرسة البساداتية » يلحظ المرء » انتهاجها 


لاسلوب .« الصدمات الكهربائية » فى العمل السياسى بتزايد مستمر. 


واصطو أسلوب يقوم على مباغتة 2 االغير (( بمبادرة غير متوتعة. 


سبواء لاقتناص فرصة أو إلهجوم على هدف من زاوية غير متوقعة . 
وذلك يمد تمهيد خاص للإجوآء يتراوح بهسا من درحجة' د 
إلى درجية ا ؟ ة 
ما عو عليه . 


ود مجك ندا . الأسلوب بْحَاجا هجسوب] سوام على المجستوى 


المجلى ١‏ م الحولى ٠‏ ويمكن أن تلم ذَإِك بوموج فى:عبدد و نالجالات: 


" الصدبة الكيريؤية » إلتى وجيت على حو شر يتوق . لوبعد 
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تمهنذ خاص ب الى .منا سمى بمرااكز القتوى . وذلك بالقرانر 
المفاجىء باقالة 1 على صيرى, 04 امن ينصسيه كنائب لرئيس 
الجمغورية' ٠.‏ 

علد ا االصجمة الكهربائية » التى هاجمت اسرائيل على نحو غر 
'.متوقئع.» بعد تمهيد خاض ارتكز عنى التعمية واشاعة الضباب, 
وذلك بشن حرب هجومية من جبهتى سوريا ومصر فى وقكتواحد» 
مقتحمة: اقوى نقاط العدو الحصيئة ... (خط بارليف) . 


يد « الصدمة' الكهربائية ». الثئ تجسادت على نخنو فير متومع ؛ 

. وعلى الرغم من ناجل مهية كيسنجر الثانية فى الفصل بينالقوات 

فى ماربىن ‏ آذار 2»0151/6 باعادة فتح قناة: السويسى للبلاحدة 
الدولية فى الخايس من يونيى حزيران هلاؤا . 


واذا غدنا الى 0 الصدبة الكمريائية 1 الت مارسها الساددات؛ 
نان ا يرصد 'الحقائق التالية : 


مت ؤلى" الرثيس مننؤولياته الدستورية الى ما قبيل 'ادخإذه 
قرار انهباء مهية اللخبراء السوفيت » ظل يؤكد على أهمية 
وغرؤرة الصدافة الضرية الشونينية :.وتهاص ينو لات 
التشكيك التى راحت تتصاعد ضدها ٠‏ 


و واد اموي ل 1 ون اراي 
تشرين الأول قال : ... أريد ان اطمئنكم ان أمريكا 
'التى تشكك فى مؤقفا ا السوفيتئ تحت يختلف: الشسعنارات» 
فائى اكول أن الاتحساد السوفيتى يضم تحت ايدينا كل أسباب 
القؤة بشترف وآمانة ونن غير تذخل على الاطلآقا .. » , ' 
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وف اجتماعه مع قادة وفرياط القوات المسلحة فى العشرين من 
من ألكتوين 1517٠.‏ »صرح : . صمد كمينا فى اللسئوات 
الثلانك الملاشية نسياسيا 0 وعسكريا » وكان الاتحصاد 
السوفيتى يقف الى جانبنا شرف وامانة فى جميع الميادين . 
واستمر يعطينا كل ما نريد بدون ثمن تقريبا » لائنا نسدد على 
إتساط طويلة الأجل .... أها فى المجال ل السة ف فانكم لستم 
فى حاجة لكى أحدكم عن الدعم المسكرى اوس ل د 
اين لنا .هذه الأسلحة ؟ أن الغرب لا يسمم ولا يقبل أن يبيسع 
لنا بندقية واحدة ... © . 


فى ندوته مع رجبال الصحافة والاعلام والفكر فى الثالث من 
يناير. ‏ كاتون االشانى اذا » قرر « أما عن علاقاتنا بالاتصاد 
الدوتكن ١‏ ينغن 3 تدامع من مكلك اند تقوم علاقاتتا على 
هدف مشتزك هو مقاومة الامبريالية ٠‏ ومن أجل هفاا يقدم لنا 
المساعدات . ... ويزودنا بأسلحة الأحرب الالكترونية ٠٠‏ ويسعددى 
ويتنرفنى أن أقول أن جميع القائنين على هذه الأجهزة مصريون 
.. أولادنا ... وقد اتموا تدريبهم على هذه الأجهزة ميا ادهش 
السوفيت أنفسهم ٠.0‏ 
ظل هذا' هو موقف الرئيس السادات من السوفيت . وعئدميا 
قام يآول زيارة له لموساكو بصورة سرية فى 1:و؟ مارس ل آذار 
ةا » عاد يقول فى بيان اعلان انهاء فترة وقف اطلاق 
الثان : « خلال يومين فى موسكو » اتيحت لي الفرصة التقى بقادة 
:الاتحاد االسوفييتى ٠‏ ولقد تحدثنا فى كل 'الأمور أوبحثفا جمييم 
الاحتمالات بضراحة ووضوح وصدق ٠.‏ وعدت :الى القاهرة راض يا 
ثمامًا اميا تم انجازه » واثما ان : الاتحساد السوفيتىق يؤيد حتنا! 
التعفادكق تأييدا مطلقا وايجابيا 8ه 
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نقى السادات على هنا الموقفا العلنى أيضا » بعد زيازاته 
الثلاث العلنية الأخرى الى موسكو . لكنه بعد اتخاذه قرار انهاء 
مهمة الخيراء كشف علائية ‏ لأول مره كد عن وحود خلافات 
بينة وبين القيادة السوفيتية حول تقييم الموقف في الشرق الأوسط 
عامة وقضية الحرب والسلام فى الصر'ع الغربى الاسرائيلن خاضة» 
وخشية السوفيت من مغامرة عسكرية عربية غير مأمونة النقائج . 
وان كانوا يسلمؤن بأن قرار الغرب فى النهاية هو قرار مصرى 


| قال فى حديث صحفي : « واحتدم النقاش بينئا ٠‏ وعندما أوششكنا 
على انهاء المباحثات:. قلت لهم : ساذهب الى. القاهرة لأعلن فى 
اللجنةالمركزية أنالاتحادالسوفينى يساعدناوا نعلاقاتنا علىمايرام. 
ولكنى أصر على ان اثبت فى محضر المحادثات اننا مختلفوّن . أن 
النص على هذا الخلاف ضرورى للتاريخ ولمسؤوليتى أمام شعيى . 
وعندما جاء بريجنيف يعرض قائية أسلكة ب.: 0.6 يليون دولار 4 
قلت سآخذها شاكرا ٠‏ ولكنى مرة أخرى » أصر على 'اثبات اختلاف 
وجهتى نظرنا حول قرار الملمركة ونوعية الأسلحة . وعنديا 
عدنا الى القاهرة ذهب محمد فوزى وشعراوى جيعة يقولان : 


٠ ) الريس ما كائقى بيتفاوض مع الروس 3 ده كان بيردح لهم‎ ١ 
وتكابعت الأحداثك ولوه‎ 
اتخذ الرئيس قرارا بضرورة المعركة فى عأم 1598 . لكن‎ 


الاسرائيليون . لكن الرئيمس صمم على خوض الحرب . واستفا., 
د 


فى ذلك المرحوم المشير أحيد اسماعيل الذى قرر كفاية وقدرة الشلاح 
السوفيتئ قى يد المثاتل المصرى على مواجهة السلاح الأمريكى 
فى يد الجندى الاسرائيلى . وهكذا اقيل صادق ليحل مخله أتحيد 
اسان 


واندلعت حرب اكتوير . 

وأعلن الرئيس الساناات ان المقاتل المصرى قد عبر اقنناة 
انرون راقم يرارف الملا السوفيتى . وبدا ان العلاقات 
ألصريةٌ السوفيتية قد راحت تستعيد حيويتها وقوتها ٠.‏ لكن هذا 
لم يدم طوؤيلا . فقد انفجرت خلافات من نوع جديد حول توتيت 
وقف اطلاق النار » وامدادات الأسلحة . والموقف من مؤتير 


جنيف وسياسة كيسنجر المعروفة باسم الخطوة خطوة 53 


تلقى المدرسة الساداتية باللوم كله فى هذًا المجال ‏ 
الاتماد 0 ٠‏ وتقدم أسسبابها المتراكمة على النحو ل 
د توقف الاتحاد االسوفيتى عن مد مصر بالأسلحة منذ وقف اطلاق 
النار فى ؟؟ أكتوبر تشرين الأول 1979/5 . وان كان قد بدا 
بعد ذلك فى تنفيذ العقود الميرمة قبل عام لاك ب إلاخا , 


3 عدم قيام الاتحاد االسوفيتى يتعويض مصر عن الأسلحة النى 
فبقدتها خلال حرب أكتوير . على الرغم من انه عوض سوريا عن 
.ما فتدنة يل واكثن + ق:الوقت الذئ عوعيت فيه ابرييعا 
أسزائيل عما فقدته بسخاء + 7 مع ع العلم بأن الجبهة التى تكون 
العموك د العريبى الانمراقيلن هى مصر ») .. 


عدم قيام الاتخاد السوفيتى بالاستجابة الى طلب مصر يجدولة 


+ 


حديدة للديون التى تبلغ حسب تقدير المدرسة الساداتية س 
حوالى ١‏ آلاف مليون دولار . بما يوس فترة سماح يتأجل خلالها 
الوفاء بأقسساط الديون المستحقة . 


يد قيام الاتحاد السوفيتئ بمد ليبيا بأسلحة متطورة لم تسلم مصر 
أو سوريا مثلها بعد . 


بد عدم قيام الرفيق بريجنيف بزيارة القاهرة » رغم وعده بذلك أكثر 
من 'مرة »© للتباحث حول نقاط الاختلاف . 


وسدو من استقراء حركة الأحداث ان ( جوهر الخلاف » بين 
المدرسة الساداتية والقيادة السوفيتية : : يكمن فى ان الأولى ترى ان 
مفتاح حل الخلافات هو فيام الاتحاد السوفيتى بازالة هذه الأمسباب 
أولا تقول كل شىء . في حين أن القيادة السوفيتية.ترى ان المفداام 
هو ف الاتفاق على ااستراتيجية موحدة لمواجهة مؤتمر جنين” 
ومبضاعفاته واحتمالاته 8 واعتبياره الطريق الأساسى للوصول ال 
حل سلبى شايل وهادل » وبحيث لا تكون جنياسة الحتلرة حطير: 


5 الساداتية » فى تقيبمها لنتائج حرب اكقتوبع 
وتفيسيرها للوفاق الدولى وعلاقات القوى العالية ». انتهت الى أنه 
أصبح هن غير المتسول لديها « العيل » على أساس استراتيجية 
مصرية سوفيتية موحدة , والا كان معنى ذلك فى مفهومها العودة 
الى حالة الاستقطاب العربى السوفيتى من جائب» الاسرائيلى. 
الامريكي من ,جانب آخر. . الآمر الذى يؤدى الى المودة من جديد 
إلى حالة اللاحرب واللاسلم ١ '*  .‏ 


ومن هنا فسان الل المدرسة الساداتية ) تقر ر :انها تتجه نحو 
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التعائل المقتوح الحر مع كل من :الاتحاد: السسوفيتى والولايات 
المتحدة . وذلك على أساسنى انيما الدولتان العظمتان بلا تفريق أو 
تمييز » الاتان تتحملان س يحكم قرار مجلس الامن رقم 9#اا ‏ 
مسدسؤولية مشتركة للوصول الى حل سلمى وعادل للصراع . خاصة 
أن الولايات المتحدة نتيبجة علاقاتها 'الخاصة باسرائيل تملك .ون" 
من وسائل الحل على الاقل . وائه اذا كان لا مفر من الاتصال بأمريكا 
من أجل ذلك » فلماذا لا يتم مباشرة بينالقاهرة وواثمنطن دون المرور 
بوبسيط وهو الاتحاد السوفيتى . وبذلك توفر ١‏ عمولة سياسية ») 
يتوتجب: عليها دقعها . ش 


»يو 


ولهذا ترقع ا المدرسة الساداتية » شعار «لا شرق ولا غرب» 
.. وهذا يعنى ‏ فى تتديرها ‏ الانفتاح على الجميع دون عتد 
أو حساسيات أو خشية من امبريالية أو استعمار أو غيرهينا من نلك 

وتترجم مدرمة السادات هذا الشعار ‏ عمليا ‏ بسياسة 
التوازن فى العلاقات بين الاتحاد اأسوفيتى وبين أمريكا' بصدة 
وزنا خاصصسنا ١ ٠.‏ 

عوتخاطط المدرسة الساداتية على هذا الأمناس_من أجل : 
نهد الاستمرار فى مطالبة الاتحاد السوقبتى بمدا مصر بالسلاح وجدولة 
الدييون . 
مع فرئسا وبريطائيا اساسا »© بتمويل من بلاد البترول العرنية 
وخاصة السعودية والكويت وامارات الخليج ٠‏ 
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بد فتح أبوواب التعايل السياسى والاققصادئ والثقاق مع أمريكا 
والغزب معا يكنا وراء راض الخال واستكثياراته بالأغسافة الى 
التكنولوجيا المثقكمة .. 

اعد المواعمة بين مؤتمر جنيفا وسياسة الخطوة خطوة الكيسنجرية 
وترى المدرسة الساداتية » انها بهذا المنهج التوازنىالجدي 
فق :العلاناك ”تعاس استزاكيل ناسنا على تكو اعثر فاعليية ١‏ 
ذلك أن قل أبنب لا مستطيع موضوعيا ان تتذى: صداقةا مغ الأتحاد 
السوفيتى » تواازن بهنا صدافة مصر الجديدة مع الولايات المتحدة. 
فالاتحاد السوفيتى بحكم التزامه المبدئى بالقضية العربية عاية 
والتشسطينية خافهة + يرففن ستداقة اموائيل يال نكن مايل 
الأراضى العربية المحتلة وتعترف بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطينى . فى حبن أن امريكا لا نستطيع - بعد حرب اكتسوبر 
وتفاتم ازمة الطاقة وخروجها من جنوب شنرق آسيا - أن تتجاهل 
القوى العربية أو تضيع الفرصة الذهبية التى تتيحها لها سياسة 

التوازن المصرية لحمناية مصالحها المهددة فى المنطقة . 


وبالتالى فان المدرسة الساداتية » ترى انها بسياسة 
التواازن نجحت - رغم كل األظروف - فى احتكار التعايل السيامسي 
والسكرى والائتصالدى ممع الاتحاكالسوفيتى ٠.‏ افىيحبين أن أسسرا؟ ك 
لم تعد تحتكر هذا التعامل مع أمريكا . بل اصبحث مصز تنافس-ها 
فى التعاءل |السسياسي والاتتصادى مع واشنطن ٠.‏ 

عل تصمد سياسة التوازن للعواصفا والصراعات الاجتماعية 
والتومية والذولية الحتى تخلؤزنها المنطائة 00 مع ثرواتها البترولية ؟ 
هذه أيضا ‏ هى القضية . ش ش 
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(>؟١)‏ 
«ذرسة السادات السياسية 


المرب 


أن « الأدرسة السساداتية » »؛ انطاقت ‏ وماتزالء. فى سياستها 
العربية من ثلاث نقاط أساسية . 


تتحدد الذقطة الأولى فى وجوب أن تكف تكف القاهرة عن التمييز ا 
سياسيا واجتماعيا ‏ بين عرب وعرب . أو تؤلف مع بعضهم 
محوراا خاصا » فى مواجهة محاور أخرى . ذلك ان المدرمسة 
الساداتية ترى أن مصر بحكم وزئها الخاص فى الساحة العربية 0 
تشسكل قطب الجذب لإجميع العرب » تاريخيا » وبالتالى فانها 
لا تستطيع أن تسستثون باقتدار جماع قوتها ااؤثرة ©» الا حينما تكون 
مصر «لكل 'اللعرب ٠٠‏ ومع كل العرب».. أيا كانت نظمهم واتجاها هم 
السياسية والاجتماعية ٠.‏ 

فى حديث الى مجلة «روزاليوسدف» عام 1914/14 كقنال السنادات: 

لا أما الذين تحدثوا ويتحدثون من انحيازنا لدول عربية وتجاهل 
دول عربية أخرى:» فهم مازالوا متأثرين بنتلرية الحاور 
'الققدديية وه 4 ٠‏ 


ومن هنا فان المدرسة السياسية للسادات » تحرص على أن 


لا 


تناى يمصر عما تسميه التورط في الصراعات السياسية والاجتماعية 
الجارية دااخل الوطن العربى أو داخل كل بلد عربى على حدة . ذلك 
أن هفا «التورط» يعنى الانحياز لطرف ضيد طرف فى « عائلة 
واحدة» . هذا ما يعرضها دفى تقدير المدرسة ل لمقداح 
جاتب كبير من قوتها المؤثرة . ويمنعها من أداء دوررها «كدكم» 
معترف به تاريخيا »؛ وهو دور له وزنه وكلمته فى اتجاه سير 
الأحداث ف الوطن العربى . 


وتدلل « المدرسة الساداتية » على سلامة هذه النقطة فى 
سياستها العربية » بعدد من الوقائع » تركر فيها على ما يلى 
بعل خاص : 


د نجاحها فى اقامة علاقات سياسية وااقتصادية » بلوعسكرية 
عند الاقتضاء ؛ تتزايد ‏ كما ونوعا ‏ باستبيرار » مع كل من 
العزاق والجزائر والسعودية . وذلك على الرفم من وجود خلافات 
ف المساراات السياسية والاجتماعية المتفاوتة الدرجات بين مصر 
وبين هذه البلاد الشقيقة من ناحية : وبين كل من العراق والجزائر 
وبين السعودية من ناحية آخرى . 


0 القدرة على االاحتفائل بعلاقكات متوازنة بين مصر والمراق 
من جانب » وبين مصر وسوريا من جانب آخر.وذلك رغم الخلافات 
الحربية الحادة المتفجرة بين العراق وسوريا . 


مزاولة التعنايل المفتوح' على حد تعيير المدرسة ‏ دون 
عقد أو حماسيات » وفى وقت واحد 4 مسسواء مع مثا كان يسمى 
فى. الستينيات بالنظم والقوى الرجعية مثل الاردن والسعودمة 
وامارات الخليج والمغرب وحزبى الكتائب ( لينان ) والافتراكى 


مي 


الدستورى (ثقى تونس ) ... أو مع ما يسمى بالنظم والقسوى 
التتدمية .ثل العراق وزالجزائر وسوربا واليمن ااديمقراطى ومنظمة 
التحرير الفلسطينية واحزاب التقدمى الاشتراكى ( فى لبنان ) 
والاتحاد الاشتراكى ( فى المفرب ) والشعث ( فى مسبوريا والعراق 
وليناتن ) ٠.‏ 


وتتجسد نقطة الإنطلاق الثائية ؛ فى سياسة مدرسة السادات 
العربية نى أن الانتماء الى العروبة » يجب الا يطمس أو يذيب 
الشسخصية المصرية والوطئية المصرية والكيان المصرى بسسياته 
الخاصة والمميزة .”اذا ؟ تجيب اأادرمتة الساداتية ان التحربة 
دلت على ان كل محاولة لاذابة الشخصية المصرية فى .الكي ان 
العربى ©» يولد داخل المجتمع المصرى ردود فمل 'تحتية معادبة 
للمروبة ..الأس الذى يكون آرضية ومناخا مواتيين للانمزالبة 
والانفصالية » وانه نتيحة لهذا عله قل الورجدان المصرى بعدث 
من الظواهر: السلبية التى أصبحت تق.كل خطرا على « الودسدة 
العضوية والمستئيرة بين مصر والوط: العربى » . وخاصة يعد 
تجريتى الوحدة الفاكلة مع كل من سوريا فى الخمسينات وليبيا 
فى السبعيئات . ونان هذه الظواهر © ققد صاحبتها تف حيات 
مصر الجسيمة فى الميدان العربى »© مما جعلها تتحول من اا أغنى 
بلد الى أفئر بلد فى العالم العربى » . فضلا عن فقدان حياة 
الآلان' من أبنائها . واحتلال الاسرائيليين لترابها الوطنى . 


وترى اللدرسة السادتية ان محاصرة هذه إلظواهر وملاج 
آثارها لصالح العروبة » فى المدى الطويل » يكمن فى اعادة التركيق 
على الشخصية المصرية والكيان المصرى . وان «الاخاء المربى» » 
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كيصر ‏ فى الدفاع عن المصالح المشتركة التى تريط وادى انيل 
محناولة لاملاء او فرض وحدات عربية دستورية ؛ وتطالب بديلا عنها 
بوحدة عمل عربلى ب 2 أطار احترام الكيانات القائمية 5 وذلك على 
مختلف المستويات السياسسية والائتسادية والعسكرية . 


فى مؤتمر صحفى عقد فى «لبيبا» فى الحادى عشر من يناير؟/1517» 
عنى السادات بالتركيز على أن ١‏ الوطية المصرية والقومية العررية 
هى سلاحذا الأساسى فى المعركة القادمة ») , 


بهذا ايلفهوم ؛ عمدت مدرسة السادات الى *: 


7 استعادة اسم مصر من جدبد . اذ قرر الدستوز الدائم 
الذى صدر عام 191/١‏ - رغم اعتراضات عربية كثيرة ‏ «جمهورية 
مصر العريية» بديلا عن «الجمهورية العربية المتحدة» . وهو الاسم 
الذى ظلت تحملبه منذ قيام الوحدة مع سوريا والى ما يعد انفصائها 
فى عام ١95١‏ حتى وفاة عبد الناصر وتولي السادات رئاسة 
الجمهورية 0 


اله رفض الوحدة الاندماجية التورية بين مصر وليبيا ٠‏ والتى 
الح عليها باصرار وعئف الرئيس معمر التذافى . وتقديم بديل عنها 
هو ١‏ االوحدة على مراحل » وفى اطار «اتحاد الجيهوريات العربية»» 
الذى كان ققد تكون عام 157/1 من مصر وسوريا وليبيا.. وذلك دون 
ألغاء للكيان الوالتى المستقل لكلدولة . 


يذ عدم الحجر. على «انطلاق الطاقات الفنية والادبية والثقافياة 
:عامقمن حول «قداسة مضر» وبطولاتها االتاريخية الخاصة وسماتها 


0 


المميزة ٠.‏ حتى ولو 0 الأحيان ‏ الحدود نحو 
الانعزالية . وذلك بناعتبار أن الانعزالية لن تقوى - مهما اشتدت ل 
على مذاطبحة وااضع العصر واتحاه حركته الحاسمة تحسو 
الوحدات السياسية والاقتصادية الكبيرة . 


أما النقطة الثالثة فى سياسة مدرسة السادات العربية » فهى 
الرواطل بين «القومية ‏ العربية» و «الكيان الاملامى الكبير» بطاتائه 
المتنامية . وخاصة فى 'آسيا وافريقيا + الموطن الأساسى لما أصبح 
اليوم بمركر ثقل متزايد فى الساحة الدولية . 


ويبدود ‏ مما يرويه بعض الثقاة نقلا عن الرئيس السادات ب 
ان هذه النائطة كانت من احدى نقاط الخلاف السياسى المكتوم 
بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبين الرئيس السادات © 
الذى ظل يشسغل لسنوات عديدة مسؤولية السكرتير العام للمؤت, 
الاسلامى . وهى المنظم ة التى أنشاأتها ثورة يوليو بالقاهرة 
خلال سسنواتها الآولى » تبجسيدا لنظلرية الدوائر الثلاث المتشسابكة 
التى كانت تعتئتها 'الذورة كمجنالات حيوية لنشاطها »2 وهى الدائرة 
العربية والدائرة الافريتية والدائرة الاسلامية  ..‏ . 


للكن عرد الناصر - ف تحليل المدرسة الس.اداتية # بدا بتخلى 
عن نظريّة الدوائر الثلاث ااتشابكة بعد اشتراكه فى مؤتمر باندوئخ ١‏ 
عام 141680 . وأصيح يرى أن مهمة المؤتمر الاسلامى ابجتماعد 
تفتيفية فى الأاساس » وسياسة على نحو جائبى ٠‏ مكتفيا 0 
جسون اتصال مع البلاد والحنركات الاسلامية غير العربية من اجل 
بناء درع واق ضد الهجوم على حخسركة القومية العرييية 
باسم الاسلام والحلف الاسلامى ٠.‏ 


اا 


فى حين ظل الرئيس 'السادات على قناعة بنظلرية الدوائر 
الثلاث المتشضايكة . وكان يرى اانه إذا.كانت مصر هى مركز الثقل 
فى حركة القومية العربية » فان العروئة ‏ بدورها ‏ يجب أن تكون 
مركز الثقل فى العالم الاسلامى . ران هذا يتطلب الربط السيادى 
بين العالم العربى والعالم الاسلامى 4 بيبا يحول دون تفجسير 


ونتيجة لهذا الخلاف » تنحى الرئيس السادات عن مسؤولية 
المؤتمر الاسلامى ٠‏ لكن حدثت بعد هزيية 1151 »© ان اتجه الرئيس 
عبد الناصر الى المواعمة ‏ فى حركته لتجميع كل القوى المضادة 
للصمهيونية ‏ بين القومية العربية والعالم الاسلامى . وراحت 
قم مدقف بعلاية هد تقتارلك ف الزعيوات الانناقية . وى أخرن 
مؤتمر عقد فى الرباط بالمفرب ‏ قبيل وقاة عبد الناصر - رأس 
الساداات الوفد المصرى اليه . 

وتؤاكد المدرسة السساداتية على أن الرئيس السادات راح 
يتابع » سياسته العربية ‏ ,الاسلامية » ما كان يلح عليه فى حياة 
الرئس ععد الناصر » والذئ أصبح فى النهاية وقبيل وفساته ؛ 
1 


وبهذه السياسة »© امكن ‏ قى تقدير المدرسة - تحتيق 
عدد من المكاسب : 

د تحويل الطاقة البترولية ‏ السياسية المتزايدة الذيو 
للنظام الايرانى الشاهنشاهى » نحو مسائدة الحق العربى س 
الأول مرة ‏ مئذ نقشوب الصراع العربى الاسرائيلى . مع تجميد 
صلاته مع اسرائيك علق نحوؤايتجه الى العداء . 


فى 


نيد خلق تيار فى افريقيا ؛ من خلال المدخل. الاسلامى ؛ أمكن ‏ 
مع عوامل آخر ى ‏ أن يلعب دوره فى احداث التغير الجسذرى 
فى العلاقات القوية التى كاتت تربط بين اسرائيل “ وبين الدول 
الافريتية . بحيث أدى الى اضعافها ثم تحطيمها » قبيل وخلال 
حرب أكتوير 191/9 . 


د الاستفادة من التقارب العريى الاسلامى » فى حل الصراع 
الدامى بين العراق وايران بخصوص التمرد الكردى الانفصائي 
.ومشاكل الحدود 0 وكذلك بين باكسستان وبنجلاديش بعد الحرب 
الطاحنة بينهما ٠‏ بل وى منع تحول أحداث لينان الأخيرة الى فتنة 
طائفية مدمرة فى قلب الوطن العربى كله . 


يلاحظ المراقب والمتتبع لحركة المدرسة الساداتية فى المحيسط 
العربى الهدا تدم الى مرحلتين متميزتين ٠‏ 


الكرحلة الأولى ؛ تمتد من اوآخر عام./111 حتى أكتوبر 1515 . 
وهى مرحلة التحضير للحرب . 

ا أرحلة الثاتية 4 تبدآ من أعقابا حرب أكتوبر 4 وماتزال قائمة. 

ف المرحلة |الأولى م تركزن مدرسة السادنات السياسية على 
أنها أستهدفت .فى المقام الأول - تحتيق ثلاث أهداف : 

الأول كاده وحدة اميل سكرب حر ل ع ريع 
وسوريا تشاكلان أهم واقوئى جبهتوين من جيهات المواجهة المباشرة 
مع أسرائيل 4 وأن ضيان الهجوم المشترك فى وقكت واحد فى الجولان 
وسيئاء » على الاقل » مرورة استراتيجية . 


انف 


الثانى : تامين العمق الاستراتيجى الغربي لمصر مع ليبيا 
وكتذاك: الصف السوون: فى المسحودان باق كنن نميا كانت 
الظروف . ومن هنا عمد الرئيس السادات بالحاح شديد ‏ كان 
موضع دهشة وتساؤل عنامين - الى الاسراع فى تجسيد ٠‏ ميثاق 
طرابلس » على نحو يضمن توافر اذهد الأدئى من هذا التامين 
وحسب . بتيح له امكانية الاستفادة “ خلال الاعداد للحرب 
وأثنائها » من أقصى عطاء يقدر عليه هذان العمقان » دون أن يشكل' 
أى منهما قيدا على حركته التخطيط. والتئفيذية مع سوريا » 
أو كشفا لها , 


الثالث : نسج علاقات < اخاء استراتيجى  »‏ اذا جار 
التعبير ‏ بين مصر.: والسعودية » بسفة خاصة ودول البترول 
الخاريجية بصفة عامة .. وذلك بهدفب ضصمان المشاركة فى تمويل 
الحرب واستخدام سلاح البترول فى المعركة عند الاقتضاء . 


فى حديث مع شبكة كولويبيا لاتلينزيون الأمريكى إى الثانى 
والعفرية بن نونو كب حزيرانة 1366 + وجه الزاسل: سكؤالا 
للرئيس السادات يقول فيه : « و اذا ما انجهت العلاقات الدولية 
للتركيز على الناحية الاقتصادية » اليس ممكنا ان تصبح السعودية 
بكل ما تملكه من ثروات يترولية اهم للغرب من جميع ما فى المعادلة 
العربية » رهم ما تمثله مصر من قيم ثقافية واقتصادية © ؟ 


أبجاي العنادات : 7 ولكنك نسيت ثبيئا وااخدا : نسيت 
شنيئا هاما واه واهو, أنئنا قّ تعاون تام مع المربية السعودية )) . 


وحدد الرئييس االسادات 6 بعد الحرب 6 بصورة أوضح 
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'نظرتهك حول « التفاعل ااصرى السدعودى »© بقوله فى حديث الى 
مَجلة « روز اليوسقف » : 


« ائنا جميعا نخوض معركة مصبر عربى واحد . وقد فرضت 
ظروقف هه المعركة.» وقدر التاريخ أن تكون مصر القاعسدة 
العسكرية الأسائمية ©» وان تكون السعودية مالكة ستين بالمانة 
من احتياطى البترول العريهى . . فلما تساندت قدرة مصر العسكرية * 
وسلطان السعودية البترولى بدأ كل متهملا أكثر فاعلية عا. 6 . 


فى المربحلة الثانية من سباسة المدرسة الساداتية العربية س 
بعد الحرب ‏ انتقلث الخركة الى الاهداف التالية : 


لزلة اه كارن غررن بد اكتلانن »يسو عل امبر 2 
القيادية ‏ بدرجات متفاوتة ‏ بين كن من مصر وسوريا (المقاتثين) 
والسعودية وايران الشاهنشاهية (٠.‏ البتروليتين ) للعمل الموحد فى 
الميدان الدولى 6 من أجل الاستثمار السياسى . الاجتماعى :نتائج 
حرب أكتوبر بما يعيد رسم خريطة المنطقة من جديد . ويركز بصفة 
خاصة على ترجيح كفة المصالح الأمريكية العربية الاسلامية ؛ 
على كفة المصالح الأمريكية - الاسرائيلية التقليدية فى الشرق 
الأوسبسط 7 ش 


فى حديثه مع « جريدة البيرق: » اللبنانية فى الماشر من يناير 
:0 لخص الشادات نظلشرته الى ايران على النحو التسالى : 
«نهن العرب وايران تحتل مومعا يارزا فيما يسميه :العالم بالشرق 
االأوسءط . وهذه مناطقة حساسة وخطليزة فى هذا العالم المطاري: 
الذى أصيح مطمعا .لكل التوى . لذلك اعتقد انيه آن الأوّان لكى 
ندرك نحن العرب وايران مسئولياتنا المشتزكة فى هذه المنطتة . 
:وأآث تفل على ازللة ما يشوب هذه العلاتات فيما بيئنا '.. وذالك 
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وصولا الى هدف أكين .. هو أنئا فى مركب واحد » رضينا أم أبيئا. 
وهناك مصير عربى واحد شئنا 'م أييئا . وهناك ناحيهة ننطلق 
منها » ويهى أنه آن الأوان لكى تحدد نحن أصحاب المنطقة أو التوى 
الموجودة 6 هذه المنطكة ل نحن وايران د موامئعنا وتدعم وبحودنا» 
بحيت كرن لكا كلها النصل: :بطع يخطيها وممتعل ريات 
لا أن يفرض. علينا هذا المصير والمستقبل من الخارج .. » . 


ثاديا : الضشغط االمستير من آحل الحصول على أى مكاسب 
اتليمية جزئية ‏ مهما بدت صغيرة ‏ فى كل من سيناء والجولان 
"مماسة الككوة خظلوة )بوذلك مل لين تقفيز رةه 
الستادادنة مان اع اميف راان ولو ين كس وا حسد ان 
الخلف »© يزيد من تفجير التناقضات داخل اسرائيل من ناحية » 
الابرائبلية بن قلحية اخرى: م 


ئاانا : فرض نوع من « الوفاق العربى »© ييكن من خلاله 
تسكين: الصراعات السياسية والاجتماعية داخل الوطن العربى . 
وايجاد حلول سلبية للصراعات العربية الايررانية . الآمر الذى يخلق) 
ارضية ممهدة ومأمونة لاستثمارات الفنوائض الرأسمالية للبترول 
العربى والايرائى اآى مصر والعالم العربى ككل . 


زابغة © اللتس من الكل تحفيقة #ولو بهذا الل ين المتالحة 
دين 'النظام .الأردنى وكين الثورة الناسطينية 7 وذلك وصولا الى 
١‏ موقفغا عريبى ب اسلامى موحد )2 دواع 2 التعامك مع سياسة 
اللخلطوة 'خاطوة أو عند الذهاب الى مؤتمن حنيفة . 

من الطبيعى أن تواجه مدرسة السادات » اللعدية من 


اف 


الادنتتادات 0 كاه العريم 5 لبن ادف كن 


واذا كان المصال لا يتسع لعرض تفصيلى لموفضوعات 
الاتنتقادات وركود المادرسة الساداتية عليها . الا انئلا نرصد بايجار» 
أهم خطوط هذه الموضوعات ؛ التى تبسهم 2 نفس الوقت فى تسايط 
الأضواء على الخلفية الفكرية للمدرسة الساداتية . 


لبها يتول المنتقدون » ان المافرسة الساداتية » قد عادت من 
جديد الى تبنى عار « وحدة الصف » . وهو شعار تخطاه التطور 
السيامى والاجتمساعى للوطن العربى منذ ضرب الوحدة المصرية 
السورية فى الستينات » الى شعار « وحدة الهدف » . وان هذا 
التبنى الجديد « لوحدة الصف » يعنى »2 فى الواقع » تنوية للجائب 
الرجعى على حساب الجائب التقدمى فى المالم العربى . 


ح :ؤترك الدرمنة الشافاكيسية »ينها الصراع الستزين 

الراهن مبع اسرائيل » لا يعنيها فى قليل أو كثير حسساييات الرجمية 
والتقدمية .. وائما الذى يمئيها - بالدرجة الأولى ل هو واخدده 
حنيع القوئ العربية » وبالذات الأكثر فاعلية » فى الصراع ضد 
الاحتلال الاسرائيلى . ويستوئ مندهاءان تكون هذه القوى 
جمهورية أو ملكية ... اشتراكية أو رأسممالية .. أو حتى اقطاعية» 
ما دامت تؤدى دورها فى. مواحهة اسرائيل مئ جائب . وى مسائدة 
ودعم. قوئ القتال 'المصرية والسورية والفلسطينية من حانب آخر . 


إل" يتسناعك المتتتذون “ عما اذا كانت الفوائض الراد مالية 


يذ 


للبترول السفودى والايرانى » لا تتقاضى من القعوب العربية » 
ثمنا باهظا على المستوى السباسى والاجتماعى ‏ لقسساء 

تتقدم به منْ مساعدات قى الوقت الراهن . وان هذا الشمن 
من شانه ان يجمد عملية التطور والتقدم التاريخية للمجتيعات 
الغرية نيل ويطفها للردة ؟ 


وتجيب المدرسسة الساداتية عنى هذا التساؤل بأنها تبارس 
مسئولياتها على أساس الواقع العملى ( البررجماتى ) وضروراثه 
ومهامه اللعاجلة . وتكره الغرق فى بحار الأيديولوجيات والنظريات. 
وانه نتيجة سياستها »؛ امكن لأول مرة'عقد زواج بين « الثروة 
العربية والايرانية » وبين « الثورة العربية » »© وتجنيده فى خدمة 
الصراع ضد اسسرائيل من ناحية © َف التطوير الاتتصادى المفتوح 
الأبواأب ‏ عربيا وعالميا ‏ من ناحبة آاخرى . 


بيه يقرر المنتقدون ؛ بأن المدرسة المسباداتية قد أدت 
بسياستها الى عزل مصر عربيا . وبالتالى غيابها الاؤثر والقع.ال 
عن الناحة العربية ٠.‏ وتقلدم دليلا على ذلك افتقاد دؤر مصر ف 
. الأحداث الدموية التى اندئعت فى لبنان على اثر عدوان ميليثايا 
الكتائب المسلحة على الفلسطيئيين فى « عين الرمانة » فى ابريل ‏ 
يسان هلا5١1 ٠.‏ ش 


سل وتواجه المدرسة الساداتية هذا الانتقاد » بنفى انعز!لها 
أو غيابها عن السائحة العربية ٠‏ وتكول أن أسلوب وحوذها وتأكفرها 
قد ثفير . اذ لم يعد يتجسد - كما كان من قبل - من خلال انحيازها 
الى طرف سد طرف آخر ٠‏ أو من خلال مشاركتها المادية بالاعلام 
المصنوع والسلاح المهرب . وانها أصبح تواجدها وتأثيرها يمازسان 
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من خلال النيام بدورها السياسى « كدكم غير منحاز » » وحرصها 
على عدم التورطا فى صراعات جانبية أو فرعية على حساب الصراع 
الأساسى ضد اسرائيل . وانه من خلال .هذه الشسياسة »© قايت 
بدون ايخابى » ولكنه غير منظوّر ؛ فى اخماد الحريق اللبنانى 
الأخين . 


يد يثير المنتقدون: موقتف مسايرة المدرسة الساداتية لسياسة 
الخطوة خطوة الأمريكية التى بتودها كي نجر وان من شسأآن هذا 
الموئف أن يؤدى الى حلول جزئية ومنفردة » تضر بوحدة القضدية ‏ 
العربية عاية » وبالموقف السورى بصفة خاصة »؛ وبالقضية 
الفلسطينية على نحو أخص . 


وترد المدرسة السساداتية » بأنها لا تساير ميكانيكيا 
سياتة الخطاوة خطنوة + :واتيا ف يهنا علي حععت عنينا 
ولو ضئيلا ٠.‏ وهى ؛ ترفضها ؛ اذا مأ طاليت مصر بتنازلات مبدئية 
أو حاولت جرها الى حاول حزئية ومنفردة » وذلك مثلما حدث 
بالتسبة للمهمة كسينجر الثانية فى مارس ‏ آذار ه/151 . واث 
الاتفاق الاستراتيجى قام بين الرئيس الساداات والأسد ؛ اللذين 
تحملا ‏ معا مسئولية حرب اكتوير . ويتحملان ‏ ومعا أيضا . 
مسئولية اسكمار نتائجها . وان هذا الاتفاق الاستراتيجى لا يمنع 
علا مثهما بت ونها لفاروفنه الخاصة ح من أن يتخدٌ فق .هذا الاظار 
ما يراه من تكتيكات مختلفة . اما بالنسبة للقضية الفلسطينية » 
ما يلزم المدرسة الساداتية هو عدم التفريط فى الحقوق المشروعة 
للشهءب الفلسطينى »© الذئ تعتبر منظمة التحرير ممثله الشرعى 
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والوحيد . وانه ق نطاق هذا الالتزام فان للمدرسة السساداتية 
حرية الحركة والمناورة . وذلك دون أن يطالبها احد بكشسف أوراقها 
خلال المعركة السياسية » او « التفاوض أمام الميكرفون » .. 


وييقى » دوها » السؤاك : 


الن "اموق #اتطايم ‏ العرسنسة التناذاتية أن قواسيت 
مسيرتها ؟ والى أى مدئ تقدر المدارس السياسية الأخرى فى 
الساحة على مواجهتها من خلال تقديم بديل عملى محسوس ؟ 


هذه أيضا ‏ هى القضية . 


(2686 
ودربيبة اللسادات السياسية 


الس.ياسسية الأخرى فى الوطن العريبى »؛ حول البدا العام القائل بأن 
« التقضية الفلسطينية » هى ا محور » الصرااع العريي الاسرائيلى. 
وبالتاى فانها تشكل « بجوهر » ما أصسصيح يعرف منذ حرببء 
551 باسسم « أزمة اشرق الأوسط » . 

قبل حرب أكتوبر ‏ تشرين 1937/9 > فى خطايه فى الجلسب.ة 
الافتجاحية لادورةالتاسعة للمجلس الوطنى الفلسطينى التى انعتدت 
فى القاهرة فى السابع من يوليو ‏ تموز 199/1 4 قال الرئيين 
السادات : « واذا كانت قضية فلسطين قد أصلحت فى الضمم. 
البعربي جزعا لا يتحزآ من نخال أى ذمعب من نشعوب أمتنا © فاقها 
بالنسية الي الشدعب المصرىئ جزء لا يتجزأ من حياته نفسها » . 

وعلى هذا الأساس » أعلنت المدرسة الساداتية فى ؟/9ا195 
معارضتهًا للمشروع الذي كان قد دعا اليه الملك حسين ‏ وقتذاك 
ياسم المملكة العربية المتحدة » © لأئه على حد تعبير السادا'ت 
فى الخطاب الذى ألقاه ف الثلاثين من مارمس ‏ آذار 199/5 فى 
اجدى التواعد الجوية فى وسط الدلتا : « ينسف فضية فلسطين 
من أساسها ويحولها اللى محرد مشكلة حدود مع اسرائيل 6٠.ثه‏ 


ام 


وخلاص اسرائيل بقى معترف بها وقائهة ومنعايشة مع الملكة 
المربية التحدة »© والمشكلة تيقى بينهم وبينى مشكلة حدود » . 

بعد حرب أكتوبر ‏ تشرين 111/8 ». ظلت المدرسة الساداتية 
تؤكد على اعترافها يمحورية القضية الفلسطينية . فقى حديث الى 
مراسل شبكة كولومريا لاتليفزيون الامريكى فى الثائى والعشرين 
من يونيو ‏ حزيران 159/5 ؛ قال 'السادات : « .... يجب أن تعرف 
ان المشكلة الفلسطلينية هى لب المذسككلة كلها ... اذأ استطهنا 
حاها » أى حل لب المشكلة ؛ اذن نكل شىء سوف يحل ») . 


لكن الخلاف بين المدرسة الساداتية ويقية المدارس السياسية 
فى العالم العربى » يبد! عند اختيار تقطة الحركة فى معالجة التضية 
الفلسطينية وطريقها وما يتصل بذلك من مناهج وأساليب . 


كيف ؟ 


نقطتين رئيسيتين : 
الانطلاق من نقطة عام ١58‏ ( الحرب الأولى فى الصرام 
العربى ‏ الصهيونى ) حدث قامت اسرائيل بالقوة المسلحة على 
أشلاء الجزء الأكبر من الوطن الفلسطينى الذى شرد شعبه © وذاك 
من أجل تحرير التراب االوطنى كاملا . والانطلاق من هده النقطة 
يعنى ؛ منهاجا وطريقا وأسلوبا ») خوض حرب تحرير تساملة وطويلة 
المدئ ذات أسعاد شعبية . 


أو الانطلاق من نقطة عام 1451 ( الحرب الثالثة فى الصرا 
العريئ نت الضهيونئ: ) حيق اتد الالال الاتبرائئلئ ليقبيل عل 


م 


الأزضن :ا فلسظاينية +“ افياقة الى لحزاء هن ادراب الفنرى شيتاة 
والتراب السورى ( الجولان ) . وذلك من اجل تحرير ما تم احتلاله 
خلال هذه الحرب » مصرياوسوريا وفلسطيئيا ٠‏ وبحيث يتم تجسيدا 
« الحقوق المشروعة الشسعب النلسطيبى » على الأرض التى تتحرر 
من الوطن الفلسطينى من احتلال العام 19519 ٠‏ والاتطلاق من هذه 
النقطة يعنى © منهج وطريقا وأسنوبا » التركيز على ازالة آثان 
عدوان 1951 4 بكل ما يتاح من قوة عسكرية نظامية وعمل سياسى 
ودبلوماسى . 


فى وضوح »؛ اختارت « مدرسة انسادات السياسية » الانطلاق 
من النقطة الثانية . وتحركت بالفعل - وماتزال ‏ فى هذا الاتجاه ٠.‏ 
أقتدمت ‏ بالتحالقف مع 7 مدرسة الأسد السياسية » ل على شمن 
حرب أكتوبر. ‏ تشرين 199/7 4 كعملية عسكرية « محدودة » م 
افق اجل'تحرين أقضى مآ يعن مدريره من الارض المربيية الح 
وضرب نظرية الآمن الاسرائيلى » القائية على التفوق العسكرى ؛ 
وكسر حدلة الجمود التى تقوتعت داخلها ازمة الشرق الاوسط . 
وتحريك العالم للاهتمام بها سمياسيا ودبلوماسيا » باعتبارها قضية 
.ساخنة من قضايا الحرب والسلام الملحة . 


ومع الحرب وبعد ايقاف اطلاق النار » ظلت المدرسة 
الساداتية تدعو الى مؤتمر عالمى لاقرار « السلام المادك » 
اق المنطقة » على أساس قرار مجلس الأمن 'الرتم ؟؟؟ . ورحبت 
.بمؤتس جنيقا الذى دعت اليه الأمم المقتصدة تحت اشراف أمريكا 
والاتحاد السوفيتى . وشرعت فى اعادة بناء الحسور الميذمة مع 
الولايات المتحدة »© القوة العظمى ااسائدة لاسرائيل . ورحت 
بسياسة الخطوة خطوة التى انتهجها كيسنجر وزير الخارجية 


الذذ 


الأمريكى . وكتلت من السعودية وايران ودول الخليج »© قوة نفطبة. 
سياسية ضاغطة . واخذت تزاوج بين الممبادرات السلامية 
والتحذير بتتجدد -القتال ( فتح قناة السويسسن ؛ التهديد بعدم التجديد 
لقوات الأمم اللمتحدة العازلة بين القوى العسسكرية المصرية 
والاسرائيلية فى سيناء ) . 


يأتى « الاختيار. الساداتى © لنقطة الانطلاق ومتهاجها 
وأساليها ؛ محصلة لجملة هوامل تحكم حسابات مدرسته. 
السياسية » يمكن أن نحدد أهيها فى الخطوط الستة الآتية : 


د ان اختيار نقطة 15548 يعنى بالفمل خوض حرب تحرير 
شعبية طويلة الأمد . وهذا آمر دير واقفى ؛ لأنه غير ممكن ل 
فى تقدير المدرسة ‏ فى ظروف المنطةة وجغراقيتها الحالية . فضا 
من مخاطرها الاجتماعية والسياسية التى قد تعصف بكل الأسس 
التى .يقوم عليها الكيئن العربى المعاصر وتحعل الساحة العربية 
ميدانا. لحرب عقائدية عالمية » مثلما حدث فى حنوب شرق آنسيا . 
وهو امس يشددا الرئيس السادات على ضرورة تجنبه . 


عي ان تبجارب الصدام العسعرى الاريع بين العرب. 
وامسرائيل » على مدئ ربع قرن © تتشف ‏ فى تقدير المدرسة -- 
عن استحالة الصراع بالحرب وحدها » سواء من الجائنب العربى 
اهنال الخانت الاب انين و وبالعالن قلا يقن م الصيل؟ التستهابي 
والديلوماسى ؟ من أجل الحصول عنى مكاسب متوالية مهما تكن 
صيغيرة أو جزئية لكنها بتراكيها » تحقق فى النهاية ازالة آثار عدوان 
1١517‏ 


عند أن الثورة الفلسطينية » على رغم ما حققته سسياسيا من. 
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اران القياى الواندطلتي مق عي مسر امايق ول شفاش الإرينة 
فى الشرق الاوسط©» فانها بداعزيع كزيات وعلى رفم ذا كايت ننه 
.من أعيال يطولية ©» غير قادرة بمفردها ويقوتها الراهئة والمحتملة» 
وحتى بكل المساعدات الممكنة عرييا ودوليا » على تحرير. فلسطين 
فى الممتتقيل المنظور . واذا كان « مجرد استمرارها فى حمبل 
البندقية تجسيدا صحيحا وسليما لشعب فلسطين »© ( خطات 
السادات قث المؤتمر. الوطئى الفلسطيئى فى السادس من أبريل ل 
نيسان 197/5 ) »4 فان عليها أن ” تخترق المسافة بين الاعتراف 
بالحق ب .جانب العالم » والاضطرآن الى التسليم يه كرها من 
جانب العدو » ( خطاب السادات ثى الهورة التاسمة للمجلس 
الوطنى الفقلسطيئى ف السايع من يوليو ل تموز [ا15 ) . وانه 
فى هذا الاطان »لا يتعدئ الممكن المتاح - فلسطينيا ‏ فى حدود 
المستقبل المرئى »© اقامة وطن فلسطيّى على الأرض القفلسعطيئية 
التى احتلت خلال حرب 19519 . 


ان علاقات القوى الدولية أثنى يحكيها » الى حد كبر » 
الوفاق بين االاتحاد السوقيتى والولابات المتحصدة ؛ لا تقبل ‏ فى 
تقدين المدرسة . تحرير كل فلسطين » بمنا يعنى زوال اسرائيك ٠.‏ 
اذ ان كلا من الدولتين - التى تنظر اليهما المدرسة على قدم 
الممساواة ومن دون تمبيز وتعمك عثى اقامة سياسة متوازنة 
معهيما ‏ تعترقان بوحود أسرائيك 5 واثه اذا كان الاتحاد 
السوقنتى يتميز عن أمريكا ‏ ثى ص.دد القضية الفلسطيئية ‏ 
بتأييد الختوق المشروعنة للشعب الفلسطينى ومساندتها » فان ذلك 
يتم إفى اطلان عدم المساسنى يقيام اسراتيل ووجودها » داخل حدود ما 

غيل الخالسى يون يوني اس خرتران 14017 
بذ 'ن اللعمل السياسى والدبلوماسى للمدرسة الساذاتية » 


وم 


يجرى دوما على أساس ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأءن الرقم ؟؛؟ 
الصادر فى نوفمبر - تشرين الثانى 37 ؛ والذى التزمت به مصر 
قور. صدوره 4 والتزم يه العالم والأمم المتحدة تجاه مسسئولياتها 
نحو الأمنطقة ٠‏ وانه اذا كان من حق الفلسطينيين. عدم الاعتراف 
بهذا القراار » فان ذاك لم يعد من حىّ مصر ولا من « محلحتها » 
سياسيا أمام العالم . وهذا ما عمر عنه المسادات فى حديثه الى 
تليفزيون كولومبيا الأمريكى فى الثانى والعشرين من يونيو ‏ 
حزيران 1949/6 اذ قال « ليست هناك مقشكلة فى الاعتراف بالأمر 
الواقع بحق اسرائيل فى الوجود ؛ لأن هذا موجود فى القرار 
الرقم 65 »© .الا أن هذا القرار فى الوقت نفسه ‏ طبقا لحديث. 
السادات الى صحيقة « فييسنك » اليوجوسلانية فى السابع 
والعشرين من مايو ‏ آيار 1919/7 ل 7 ينص فى صلبه على حكن 
مشكلة اللاجئين » ٠‏ وان الأمم المتحدة » باعترافها يحقوق الشعب 
التلتسطيني. الوطكية نيول .«نظيفه الكعريرية: عدا مراف ١‏ 
فى العام 1919/1 4 قد حول المشركلة - عالميا ‏ من اطبيعتها كمشركلة 
لاجئين الى مشكلة شعب لابد له من ١‏ وعلن تومى » . 


ع اان القضية الفلسطيئية - فى تقدير. المدرسة الساداتيةك 
قبل حرب 11519 © هى غيرها بعد هزيمة 19519 وانتصار حرب 
أكتوبر ‏ تشرين 191/7 . بمعنى انها قبل 1111 كانت قضية 
قائمة فى ذاتها وتشكل المحور الوحيد للسراع العربى - الاسرائيلى. 
ولكن بعد هزيمة 1151 واحتلال أجزاء من الأراضى العربية لمصر 
وسوريا » أصبحت القضية الفلسطينية ‏ فى حسابات المدرسة . 
أحد محورين رئيسيين للصراع . أما المحون الآخر فهو تحرير 
الآرض العربية المحتلة باعتباره الهدف اللمباشر والعاجل لكل من 
مصر وسوريا »© ويخدم فى الوقت نقفسه القضية الفلسطينية . 
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الأرض ؛ وبالتالى فمن الخطأ قفل هذ! الداب حنى ينقتح باب تحرير. 
كل فلسطين » لأنه آ على حد تعبير السادات  ١‏ من الخيانة ان 
ارنقن تخسر :ولق كين واكمها بن أرضىئ المفطة بعل الستجيل 
االممكنة » 


دكيف المدرسة السادناتية « حركتها » على أسناسن تاحقيق 
النجاح لهذا الاختيار 4 بمتااهج وأساليب رئيسية خيمسسة © 


فهى أولاً س تترجم - فى المجال القلسطينى ‏ نظريتها عن 
حدود مسئولية الجيل المعاصر قى االصرا'ع العربى - الاسبرائيلى ©» 
بأنها أقامة وطن فلسطينى يكون بديلا عن مخيبات التشرد الراهنة. 
وترى المادرسة ان الرئيس السادات صارح الفلسطيئنيين بذلك » 
عنييا اخاطييع قنؤتترهم الوطتي. ق التجاهرة فق البادسن هن 
أبريل ل نيسان 191/95 » تقائلا : « لدقوّق شعب فلسطين جائيان» 
الحق التاريخى للشعب الفلسطينى والحقوق السياسية الراهنسة 


للضشعب الفلسسطيئى )1ه وان حدود مسسدئوليته ومسئولية حيله 
« تقف عند تحسيد هلاه الحقوق السياسسية الراهنة فى دولة 


فلسطيئية تضم قطاع غزة والضفة الغربية لنهر الأردن مع وجود 
ممر بيتهما » ( حديث النسادات الى شبكة كولومبيا للطيفزيون 
الأمريكى ) . وترى الماريبسة انه بذلك يمكن أن يتم توازن مقبول 
عالميا للصورة : اعتراف واأقعى باسسرائيل » فى مقابل اعتراف واقعى 
بالدولة الفلساطينية . 

وهى ‏ ثانيا س تعمل حثيثا على تغيير طبيعة العلاتات 
الأمردإكية ‏ اللنعربية » والمصرية خحُصوصا “ من «العداء التقليدى» 
الى الصداثة المتفهية » للحقوق السياسية الراهئة للشعف 


7م 


الفلسلينى . ويلممح الرئيس الساداات الى ذلك فى حديثه مع غسان 
توينى فى « النهار » فى الررابع عشر من مايو - آيار 151/5 بقوله»: 
الجميع بانوا يدركون ان لا حل من دون الفلسطينيين . أنا وائق 
من ذلك » وان لم تكن عندى بعد الضمانات النهائية التى 
تكفينى .٠.‏ 20 . 


وتستخدم اللدرسه الساداتية 5 هذا الصدد ثلاثة عوامك 8 


النفط فى المنطقة ذات العلاقات مع أمريكا » وبالذات السعودبة 
وابران وامارات الخليج . 


نه تحقيق التوازن السياسى ف, العلاتات مع كل من الاتحاد 
السوفيتى وامريكا . 

مد التهديد بأن عدم الاعتراف بالحقوق السياسية الراهئفة 
للشعب الفلسطينى يقوى ما يسمى جبهة الرفض ويمهد لها المناح 
المؤاتى للفعل الذى قد يؤدى ١‏ بالجميع » الى حاوية حرب بلا قا:. 


وهى ‏ ثالثا ‏ تحر حركتها من كل قبد » ولا ترى نفسها 
ملزمة ؛ قوميا » بشىء سوى الاطار العام لمقررات مؤتمر قمة 
الرياط . وهو الاطار الذئى يمنع التنازل عن آائ شير من الأرضص 
المحتلة » او المساومة على حقوق شسعب فلسطين » أو التنكر لنثلماة 
التحرير الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى ٠‏ 

ومن هنا فهى لا تعترف خارج كيان منظمة التحرير بأئ وجود 
فلسطيئى آخر . فى الوقت نفسسه لا تطالب متنظمة التحرير 
بتأييدها ومسائدتها فى كل حركة من حركاتها السياسية . 'كتها 
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تطالب المنظية » فى حالات الخلاف: ©» ان تعمد الى ونناقث_تهب 
لا الى أصدار بياننات بالادانة سواء يطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
وكذ وهم بالفعل صتدام نين النلتة والمقرسة السادافية فى" أواءخ 
العام 151/6 © عنذما أصدرت المنظية بيانا ‏ خلال آخر جولة قام 
يها كيسنجر فى المنطقة فى مارس ‏ _- آذار 1919/5 هاجمت غيه 
9 اسناسة بعايهيسة حزء-ون_ الأرضن العوبية المحكلة بالعقيية 
كليها » . وامتئع الرئيس السادات عن مقابلة الوتفد الذى بعثته 
المنظمة الى القتاهرة ؛ وطالب ياجراء مناقشة شاملة مع اللجنة : 
التنفيفية للمنظمة بكامل أعضائها . مقررا فى حديثه فى العشرين من 
آذان 1919/8 الى مجلة الحوادث اللبنانية التى خصها قبل حرب 
أكتوبسن ‏ تشرين وبعدها بتصريحاته المهمة : « أن هناك جهات أنا 
لا أرياد تسميتها ؛ تريد أن تفتعل خلافا بين مصر والمقاومة عن طريق 
الايهاء للفلسطينيين أن بيننا خلافا فى التكتيك أو الأسلوب ... 
قليدسن هناك أحمبد يسستطيغ الادعاء اننا غير ملتزمين بنالشط 
الاستراتيجى الاسامى . ولستاى حاحة ألئ التفاع عن اتفسنا 
ف هنذا الموشبوع الأنواامسيكولا. الى خيلناها قد اك من 
ه» سنة . وما ضحيئا به معروف لللجميع . وهذا ليس منة وائما 
حقيقة وأقعنا فى شكل لا يتصوره بشر .. عشرة آلاف مليون جنيه 
خسرها هذا البلد . وبعد أن كان من أغنى البلدان العربية اصح 
من أقائرءها '..... كل ذلك من أجحك االقضية الفلسطيئية ونحن 
رااضون . وبعد كل هذا يجىء من يهمسس فى اذن الفلسطينيين 
فى عاصمة عربية ويقول لهم أن هنناك تدبيرا يحرى بين مصر والاردن 
وأمريكا ضد الفلسطينيين © . 


وهى رابعا س تطالب منظمة التحرير بأن تحسم موققها 
فق وضوح من.مؤصن حنيف * هل يفيك المشارعة ف اخبالله لم 39؟ 


/5 


وقلك من كون انتطنان لدعوتها الى ذلك سينا 6 من. الدولتين 
المترئستين للمؤتمر وهما الاتحاد السوفيتى وآمريكا . ذلك ان 
اعلان المنظمة المشاركة من ناحية المبدا » يسهل ‏ ف تقدير المدرسة 
الساداتية ‏ قضية توجيه الدعوة ويضع اسرائيل ف مأزق من 
ناحية » ويحرج الولايات المتحدة من ناحية أخرى . 


ولكن ماذا يحدث لو تعذر ذلك كله لسبب أو آخر ؟ 


يجيب السادات على هذا التساؤل فى حنيثه الى مجلة 
« تايم » الأمريكية فى السادس من ابريل - نيسان 1١9176‏ ؟ « هناك 
امكان لأن يمثلهم ( يقصد منظمة التحرير الفلسطينية ) وفد من 
الجامعة :العربية . ... ائى أحاول تسهيل الأمر كله من خلال تجربة 
أساليب عدة حتى لا نصل الى حالة من الجمود . ولكن يئيغى أن 
تحن الصيقة ينوافعة الفلسطنييى فى نهاية الام ٠‏ ولم يصلتي 
حتى الآن أى رد منهم ولا أعرف ما هى فكرتهم 6 5 


وهى - خامسا - تبذل حهدا مكثفا من اجل اتناع منظمة 
التحرير بالسير فى اتجاهين » تراهما المدرنسة الساداتية جوهريين 
ف"الريظة الراهدة :* 


الاتحاه الأول » عقتد مصالحة بين المنظية والنظام الأردنى ٠.‏ 
وذلك توحيدا للصف العربى المواجه لاسرائيل » سواء فى التحرك 
نحو مؤتمر جنيف أو داخله » اذا انعقد ؛ أو خارجه ٠.‏ وق تقدير 
المدرسة الساداتية أن اللنظمة لا تمائع - سياسسيا ‏ فى هذه 
المصالحة على أسابى احترام النظام الأردنى لاتفاقات القاهرة 
التى عقدت بعد سيتمبر ‏ أيلول ./1591 . لكن الآردن يطانب 
بالمصالحة على أسس جديدة يتم الاتفاق عليها من خلال مفاوفات 
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لا تتقيد بشروط مسيقة . وتحاول المدرسة الساداتية من خلاك 
اشستراكها فى المؤتس الرباعى الذى يضم المنظمة وسوريا والأردن 
اضاقة االى مصر ؛ الوصول الى حل وسيط » يعدما جمد |الكحسون 
مشروعه الخاص بالملكة العربية المتحدة . 


فى مقايلة صحافية مع جريدة «عكاظ» السعودية فى السابع 
من سيتمبر. ‏ أيلول ١99/5‏ ؛ قال السادات : « التناقض الوحيد 
فى الجبهة العربية داخل جنيف سيكون بين الاردن والمقاوءة 
الفلسطينية ومن هنا بدات .عمليتى لانهاء هذا التناقض .. اننى 
مصر على هذا .. مصر على أن ازيل هذا التناقض على رغم كل 
ا سس معتموهة من محاولات بيننا وين الاردنيين .... كل هذا أنا 
القيه ,جانبا : لأن الهدف الأسساسى والخط الاساسى هو أنه يحب 
أن ندخل جبهة واحدة والا تكون هناك قنابل زمنية فى الجبهة 
العربية أمام جبهة العدو الموحدة أسرائيل »© . 


أما الاتجاه الثانى » فان المدرسة السياسية للسادات قرعت 
تضمغط عليه قبيل حرب أكتوبر ‏ تشرين . وجددت ضنغطها بعد 
الحرب »© وذلك فى اتجاه ان تقيم منظية التحرير احكومة فلسطيئنبة 
" مؤقنتة» . أن تكوين هذه الحكومة ‏ ثى تقدير المدرسة - يسناسد 
على ا«انهاء الخلافات فى الساحة الناسطينية واللخروج من حالة 
انفصام الشخصية » . (تصريح السادات الى مجلة «الحوادث» 
فى السادس. من أكتوبر ‏ تشرين 11195 ) . فضلاً عن أن اتقامة 
الدكوية «يسسمل ككرا"دغة الفلسطينيين الى مؤتير حتيق .لاله 
بقيامها تئال الاعتراف الدولى وتسقط انحجة الاسرائيلية .. فالؤتمر 
مؤتسن حكومات والفلس طيئيون منظمة ثورية » فكيف يمكن 
اشراكهم ؟ »© (تصريح السادات الى «النهار» فى الرايع عقر من 
أبريل ل نيسان «/إ15 0 . 
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الؤكة ميل أتفلاع .هري اكتوين' بت قري خلى امن انها تقس 
والاعتراف بها كعضو مراقب فى الأمم المتحدة » تعلن ان القضية 


الى أى مدى يمكن - تى الفعلى والحزكة ‏ أن يتلاقى وأن 


يتقناطصع الخط الفلسطينى للمدرسة الساداتية » مع خط الور 
القلسطينية ؟ هذا هو السؤال والقضية © معا. 


به 


مك 
ودرسة السادات السياسية 


من حركة التصحيح الى ثورة التصحيح 


باأات واضلا » مئذ مايو ل أيار هلا9١!‏ »4 أن «اللدرسة 
الساداتية» قد انتهت الى وصف محدد لهويتها ومومعها التاريشى 
والسياسى والاجتماعى » من خريطة الواقع المصرى المماصر »© 
وتوصلت الى بلورة «أجاباتها المنذيجية») عن مجموعة الأسئذزة 
التى راحت تتصاعد ق وجهها ‏ منذ مايو [/ا15 - من مصادر 
اجتماعية وفكرية متعددة ومتاينة » خصوصا عن علاقاتها بثورة 
يوليو ‏ تموز 1185 »© وموقفها من جمال عيد الناصر ومنالناصرية. 

لماذا نلتقط مايو 199/58 بالذات ؛ تاريخا مميزا للمدرسة 
الساداتية » وكاشفا عن ملامحها وأبعادها الرئيسية ؟ 

فى هذا التاريخ وفى التحديد فى الأول من مايو - أيار 151/8 © 
اعلن الرئيس السادات للمرة الأولى - أن ما قام به مناجراءات 
قمعية » «تحت راية حماية الديمقراطية وثورة يوليو وسيمة 
جمال عبد الناصر * 4 ضد ما عرف بأسم الا مراكز القوى » فى 
الخامس عشر من منايو 191/١‏ > لم يكرن مجرد « حركة تصحيحية » 
تمس اتجاهات ومواقع متفرقة من مسار ثورة يوليو » وانها كان 
« ثورة تصحيح واتقاذ وتجديد لثورة يوليو ») . 
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كيف ؟ 
تحيب اللدرسة أن ثورة التصحيح سارت 5 وما تزال سمه 
ىق كبلى خلززين »يكيل ددعي الآخر + 
الأول . رد ثورة يوليو » من جديد »؛ الى اصولها التى 
تضيطها المبادىء السدتة /الأساسية التى انفجرت من أجلها ؤتحت 
اعلايها » ثى العام 1665 ٠.‏ 
الثائى : تجديد الثورة » بحيث تتكيف مع المتفيرات المحلية 
والعربية والدولية » خصوصا بعد غياب عبد الناصر 4 واندلاع 
درب أكتوبر العسكرية والنقطية بآثارها الايجابية ؛ وقيام 
« الوفاق العللى » اطارا للعلاقات الدولية بديلا عن « الحرب 
الماردة امه 
تتحدد المبادىء السقة للثورة فى : 
اند التقداء على الاتتسميان :واعواته ين الكوقة لسرن + 
وح القعتاء مان الأسلما ع . 
؟ سل القضاء على الاحتكار وسيطرة راس المال على الحكم . 
؟ م اشابة المدالة الاجتماعية . 
ه ‏ أقامة جيش وطنى قوى . 
1 ل أقامة حياة ديمقراطية سلمية . 


هؤ فى الدقة الالتزام بهذه المبادىء انستة . وكل مع عدا ذئك 
عارص وقابل للتعديل والتغيير طبقا لاظروف . وبالتالى مان كك 
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ما جرى فى المجتمع المصرئ من صياغبات واجراءات - منذ العام 
]| حتى العام 511 لا يعدو أن يكون «تجارب وأجتهادات»» 
من أجل وضع المبادىء الستة موضع التطبيق العملى © « تحتمل 
الصواب وَالْخْطُ؛ٌ .ذلك ان التجارب والاجتهادات ‏ ف طبيعتها ‏ 
فين توائية ؤغير جايدة #اوائنا' هن مطالية تتركويا ات بالتوقة 
ممع الاستمرار . والاستمرار ‏ وفقا لتعبير السادات فى حديئنه 
الى مسجلة «التايم» االأميركية فى 11 مارس ‏ آذار 1919/5 - يقوم 


آولا : ان ما كان قائما لدينا هو تجرية . والتجرية لها 
ايحابيات وسلبيات 8 وملا أفعله الآن هو تصحيح السلبيات 3 


كايا : انه .يجب أن تكون لنا رؤية جديدة . لأن كل شىء من 
حولنا فى العالم » من علاقات وموازين واسترناتيجيات © يشعبر 
من ساعة الى اخرى . ومن ثم يجب ان تكون هناك نقلرة 
جديدة . وئحن نحاول أن نكيف أنفسسنا لهذه النظرة الجديدة). 
. واللانت للانتباه » فى هذا الصدد : أن الرئيس السادات ظضل 
متحفظا على مبادرة يعض الأقلام المحافية والسياسية القريية 
منه » الى اضفاء اصطلاح «الثورة» على ما ححدث فى مايو س 
أيار 151/1 © وذلك على مدى المسافة الزمنية التى أمتدت من 
مايو 19991 الى مايو 191/0 . ش 


لانذا ؟ 

تجيب المدرسة بأن السادات ظل يعتير مايو 151/1 مجسرد 
«وعد ميثورة ححديدة» . وكان لابد من « حد أدنى من الزمن »© تق, 
خلاله ترجمة هذا الوعد الى مجموعة من الأفعال والاجراءات 
الواقعية التى تغير جذريا من نظام 1551 ( الهزيمة ) ل 1911 


16 


(مراكز القوى) » الى نلام جديد فى نوعيته السسياسية 
والاجتماعية .. ذلك قبل أن يقرر. أن «الوعد» قد أنجز وأن «ثورة 
التصحيح» قد تحفقتت يالقعل ‏ خصوصا أنه لم يكن من المستطاع 
أن يكشف ‏ وقتها ‏ .عن طبيعة هذه الأفعال والاجراءات التى 
يتطلبها » مثل آنهاء مهمة الخبراء السوفيت والانفتاح الاتتصادى 
وكن حرب أكتوبر ‏ تشرين الآول . 


وتؤاكد المدرسة الساداتية أن االنية كانت مبيتة منذ وفاة 
عبد الناصر » للقيام « يثورة التصحيح » حتى وان لم تبادر مراكر 
القوى بحركتها المضادة . وتستدل على ذلك بما جاء فى وترقة 
أكتوير ‏ تششرين الأول » 'القى طرحت للنقاش الجماهيرى فالثامن 
عشر من أبريل ب نيسان 19196 © من «أن حركة التصجيم النى 
بدت في مايو ‏ أيان 1191 4 وان كانت قد عجلت يها مؤامرات 
بعض مراكز القوى » الا انها كانت فى جوهرها أمرا ضروريا ©» 
حتى تضع شعينا فى الوضع الأكثر ملامة لتحمل أعباء المعمركة 
والمساهية فى احراز النصر . فقد كشفت هزيمة يونيو س- حزيران 
119 عن سلييات كثيرة فى حياتنا » كانت تشوه وجه تجريتنا 
الثورية الناصع .... » ٠‏ 

ويسترعى النظر. - هنا أمران : 

الأول : أنه الى ما بعد اصدار ورقة أكتوير ( أبريل ل 
نيسان مايو ‏ أيار 1196 ) التى تعتبرها المدرسة © الوثيقة 


الفكرية والسياسية لثورة التصحيح حتى نهاية القرن العشرين » 
ظل التمسدك بتعبير « حركة » لا 2( ثورة » قائما . 


الثانى . ان ما حدث فى مايو 197/1 لم يكن تصفية « لكك 
مرناكز: .القوى » واتما «ليعضها) فحسب . وهو هذا اليعض الذى 
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0 2 9 ني ا« 0 ترى أخرى» ما برحثت كائئتة 
٠. 52 ١‏ 


فى مايو ‏ أيار 6 ٠١‏ كان اترئيس السادات قد قام 
بحرا العربية قبل لتقائه «الاست, راتيجى' والرئيس الأمريكى فورد 
فى مالزيورج سَ ح فى يوئيو - حزيرآن ١51/65‏ 4 الذى أعتبه فتعم 
ثناة الب ويس البلاحاة الدولية بعد نسانى ستوات من الاغلاق 
وكان قد حدث تعديل أساسى فى مؤسسات الدولة باسقاط ما بقى 
فرها ون شاخصيات تتليدية (دسين الشافمى) تنتمى الى مجلس 
ثورة يوايو القديم وتطعيمها بقيادات عسكرية تنثمى الى 
حرب أكنوير 1919/9 : الى غير ذلك من الخطوات التى سسنشدم اليها 


ىق ما دعمد , 


3 


من هنا » أحدت التراكم « الكمى » أجموعة مون الأفعال 
والاحرناءات ؛ تغييرات «نوعية) فى انذقاعدة الاجتماعية والسيا.ية 
للنظام ؛ سلحته بقدرات مادية ومفائيح فكرية جديدة . وم يذلك 
ف تقدير المدر ننه السادانية - دنساء «الهيكل العا م المصحح») 5 
فكان عايها 05 دالتتالى - أن تجاهر (”دثورتها التصححيدية) 3 
واجراءاتها ىُّ النقاط السييع عشرة الآتية : 

ييه اصدار الدستور الدائم ٠.‏ 

د تأاظيم الصحافة على أساس. اعتيارها سلطة رابعة من 
م لطات النظام السياسية » وذلك من خلال تكو بن 2( مجلس أعلى 
الحصسحانفة » يراسه الأمين الأول للاتحاد الاشتراكى © ويحكيه 
ميثاق شرف “6 ويتمئع بحرية ذاتية ى حدود الفانثون . 


3 


عد ااعادة القضاة المفصولين عام 1155 »6 لاسباب سياسية ؛ 
الى مراكزهم فى السلطة التضائية ٠‏ 


يد اعادة بناء الاتحاد الاثسنراكى «كتنظيم سسياسى وحيد 
معدر عن تحالف قوى الذشضعب العاملة »© . وذلك على أسساس 
«ورقة التطوير» التى طرحها الركيمين النادات للنقناشش.ى العام 
فى التاسع من أغسطمسى - مب 1919/6 »؛ وتبنت العضوية الاختيارية 
والتمقبوية "الشافية” القابات والاتكساداك" :حمق :كريد 
مناس داخلية . 


ع ااذهباء مهمة الخبراء العسكريين السوفيت الذين توافدوا 
الى مصر منذ العام 1954 بئاء على طلب الرئيين جم اإل, 
عبد القاصر . للمساعدة فى بناء القواث الاسلحة بعد هزيمة ةا 

بها الغاء كل الاجراءات الاستثنائية التى اتخذتها القورة 
على مدى السنوات الثمائى عشرة السابقة لتولى السادات مسئولية 
رئاسة الجمهورية وتصفية آثاررها © وفتح الأبواب أمام جميسم 
المصريين المفتريين » مئذ الخمسيئات والستينات للعودة الآمنة 
من دون استثناء . 

إعه اطلاق كسعازات «دولة العلم والايمان» و «الدولة 
العصرية ذات المجتمع المفتوح» و «دولة المؤسسات وسيادة 
القانون» » عنوانا لنظلام ثورة التصحيح . 

زم شن حرب أكتوين لالا19 ضمد الاحتلال الاسرائيلى ؛: 
عسكريا » بالاتقاق مع مسوريا . ونفطيا » بالاتفاق مع السعودية 
والكويت وامارات الخليج ٠‏ 


8 فتح تناة السويس للملاحة الدولية » واعادة تعمير مخلقة 


34 


'ال'ناة وعودة المهفجردين (..ل/ا ألف نسسمة) الى المدىن الثلاث * 
بورسعبك والاسماعيلية والسويسس . 


يد تقرير سسياسة «الانفتاح الاتتصادى» على العالم دونتفريق 

بين النظم الاشتراكية والنظم الرأسمالية » وذلك بما يؤمن المجالات 

لاستثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية على كل من المستويين 

الخاص والعام 4 واقامة مدن ومناطق حرة وفقا لقوانين أبجازها 
مجلس الشعب ٠.‏ 


يدو تنشسيط القنطاع الخاص ودعمه ؛ مع تحرير القحطلاع 
العام من «القيود البيروقراطية والملؤسسات الخاسرة» ؛ وتمويله 
عن طريق طريح يعض أسسهمه للبيع للعاملين والمواطنين فى حدود 
عخرة آلاف حئيه الشسخص الواحد » واذكاء النافسة 
الاتتصادية ‏ على قدم المساواة من دون تحييز ‏ بين القطاع 
العام ورالقطاع الخاص . 


يد تنويع مصادر التسلح المسكرى »© يعدم الاقتصار على 
مصدر واحد (الاتحاد السوفيتى) والبحث عن مصادر غربية اخرى؛ 
واليدء ببثاء صناعة عسكرية عربيحة باجترعة, مع السعودية 
وامارات الخايجخ ٠.‏ 


ايد طرح «ورقة أكتوبر» التى ترسم تصور «ثورة التصحيح» 
الخريحلة الحركة المصرية » وحصولها على موافقة ه.رة5/ من 
أصوات الناخين . 

بد تصفية ما تكشف ب فى تقدير المدرسة - من مراكز 
توى جديدة » بعد التصفية الأولى فى مايو - ايار 151/1 »© واشراك 
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كي ا بانسو عورف السرنة ازا تعن اس الب 
واننكال اسيك ممدواح سيالم 3 الذى لقف دورا أسباسيدا 34 16 مايو و 
ايار 191/1 4 من «ززارة 'الداخلية الى رئائة مجلس الوزراء ) , 


جواعتكد سسياسة الوفاق العربى ‏ الاسلامى : فى علاقاتث 
'مصر العربية والاسلامية 4 من دون اتحياز »© أو انخراط فى محاور 
سسنياسسية أو عقائدية . 


يد السير على سسياسة التوازن فى العلاقات الدولية : 
خصوصا ديبن الولايات الماتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتى دن ذون 
تببيز أى تفريق . وذلك بالعمل على تقليص روابط مصر مع الانحاد. 
السوفيتى وتنمية وزيادة روايطها مع أمريكا . 


3 العودة الٌلى المبادىء السستة الأولى لذورة يوليو سد5مول 6. 
باعتبارها المقاييس الوحيدة للالتزام » من دون تةقيد بالقوالب 
أو الحيود قَْ الصداغات 4 التنى فرذ.تها الظروف والصراعات. 
البدائعة خصلال مار القورة > والكيف بع الشرات العايتة 
والغربية والفواية المنتيزة فق عضر الوفاق, الغالمى نؤقغا لفناهة 
الادرسية وتحليلانيا عن هذه المتغيرات ٠.‏ 

من استةراء حركة الأحداث خلال الغفترة الممندة من سيتميسر ل. 
ابول 19177٠١‏ ( وفاة عبد الناحر ) الى يوليو ‏ تموز 1117/5 ( العبد. 
اإفاث والمقرون: لقررة ولحي ) ند حليا ان لفان مدرسنة 
المسيعة عشر تح ال «(ثورة التصحيوم» فد ثم 


من خلال أربام 


'قفزة الأولى 6 منوفاة عبد الناصر ىُّ دا تمير مجم ايلول . /151* 


١ 


'الىالتصدنية الأولى "المراكز القوى» تى دامايو ‏ أيار 191/1 .وفيها 
استيرت الثورة - فى مقهوم المدرسة الساداتية ‏ ثورة يوليو . 
.وكان الأسدلوب الأساسى للعمل هدن. أسلوب الناصرية التقليدئ . 


فى خطابه أمام الهيئة البرلمانبة للاتنحاد الاثستراكى فى 
"العاشر ون مايئؤ ‏ أيار 1917/1 (قيل صرب مراكز القوى) قال 
الساداات ٠‏ « ليكن رائدنا دائما اننا عائلة:واحدة .. عاثلة قفورة 
:يوليو وجمال عبد الناصر .... وان أمراد العائلة يمكن أن يختلفوا 
نان #تاتقمو ]+ ولكن كفك بظلة: السسكلة 'وايوين تحت يظللة 
المراع . لأن الهدف يجب أن يكون مصلحة مجموع العائلة . وأن 
الذشعب اناا كان قد ثرفئى بأن أكون تعبيرا لهذه العائلة فلن 
الأسمح بهذا الصراع . لكن ذلك كله سسيكون فى حدود سسميادة 
'القانون » . 


وفى الخامسى عثشر من مايو - أيار 1519/1 تحدث السسادات 
"ازنن لسعب © افقال: 2 لان السيص عبان ا مركن من وراعة العرق 
مهما كان مكانه ومهما كانت توته ... لن افرط فى الأمانة ولن 
'اتمامح ... لقد اضطررت ى الأربع والعدرن سساعبة الاخيرة إن 
اتخذ اجراءات استثنائية مسواء بالئسبة لبعض الثواب أو غيرهم 
.... ولن سمح لأآحد أن بخرب حبيتنا الداخلية أيبدا مهما كذفنى 
الآمر ء وأنا تلت لأولادى فى انشاص . . . ثقوا ان الذى سيحاول 
“عمل شىء فى الجبية ورالكم حافرمه ... وأنا يثولها تانى ... ) . 

'"لقفزة الثانية » تتخطى المساءة الزمنية الممتدة من مايو ‏ 
'أيار ١91/1‏ ( تصفية مراعز القوى الأولى ) الى أكتوير ‏ تشربن 


الاوك( الحريه الزائعة مع اسرائيل < وفيفا ظلت الثوزة ب 
الى مقهوم المدرسة السادائية لائثورة دوو ٠.‏ وكان الأسلوب 


لكل 


التصحيح هريما 0 

فى خطابه فى مبجلس الأمة فى العشرين من مايو ب أيار.4151/1 
قال السادات : « لقد تعرضنا ولساعات قليلة فقط لانصراف. 
عن طريق هيد الناصر ..,.. وأقولها للتاريخ ان عملية التصحيح 
اثتى قنام بها الشعب فى ه١1‏ مايو ل أيان 2 لا تصضع زعامة جديدة 
الآأنو ر السادات ..... لكن قيمتها وأصالتها انها تعطى التيادة 
والزعامة لتحالف قوى الشعب العاملة ... 6 2. 1 


وق حديثه أمام المؤتمر القومى للاتحاد الإشتراكى فى الثالث. 
والعشرين من يوليو - تموز ١/9ا9١‏ ؛ قال السادات : « أنا بو'جحه 
وياقول أخطاعنا بصراحة . أنا كنت جزء من هذا التنظيم ورئيس 
لجنة فى اللجنةالمركزية . أنا'كنت » وزى ما قلت لكم »؛ كل قرار 
صدر منذ 1181 الى اليوم انا مسؤول غنه . مشى بعد عبد الناصر 
ما يموت “ أعمل يطل وأقول لا أنا مكنتشس مسؤول . . أنا مسؤول 
وشريكه االى أن مات ومسئول الى اليوم .... ماذا تعمل فى هذ.. 
التجربة ؟ لازم نتعلم أن االاتحاد الاشتراكى يخدم ولا يحكم ... 
يخدم ولا يحكم .... علشان لا نقع فى نفس ما وقع فيه التنذليم 
اللى فأت ... » . 


وخلال الجلسة المفلقة التى عقدها اللؤتمر القومى فى السابع 
.عشر من قبراين . شسباط 199/5 ؛ توجه أحد الأعضاء بسؤال 
الى الرئيس يقول فيه ١‏ « هل تمنج باللزيد من الاشتراكية المزيد 
من التأميمات ؟ » ورى السادات : «الاشترااكية فى تصورنا وق 
خطوطنا تنيع من مبداين : اولهما » سيطرة الدولة على وسائل 
الانتاج . وثائيهما » عدم استغلال الانسان للانسان . ..ه وليس 


٠٠. 


هناك مبرر أبدا لتخويف الناسسن بتأميسات جديدة .... نحن فى 
لرف يحتم تكريس الوحدة الوطنية من أجل المعركة » . 

القفزة الثااثة » تطوىالمرحلة من اكتوبر ‏ تشرينالأول؟11؟1 
(الحرب الربابعة مع اسرائيل) حتى مايو ‏ أيار 1175 ( الجهر. بثورة 
التصحيح ) . خلال :هذه القفزة » بقيتث الثورة ‏ فى مفهوم المادرسة 
الساداتية ‏ .هى ثورة يوليو ‏ تموز . بيد أنه ظهر تمايز واضح 
بين منهماج العمل الناصرى ومتهاج العمل الساداتى » وذلك بعد 
تكامل «الهيكل العام لثورة التصخيح» . 


فى حديثه الى مبجلة «التايم» الأمريكية في الثالث عشر من مايو 
أيار > ركز السادات على «أننى فخور بأننا ‏ ولأول مرة 
مئذ 2٠‏ عامنا - لا توجد عندنا معسكرات اعتقال حتى اثناء درب 
اكتوبن . تشرين “الأول » فالقانون اليوم هه الفيصل والحكم 
ف كل اقجيه د 


سوف نحتفظ بالقطاع العام : فقد كان عمودنا الفترى ىق 
السنودات الحالكة .... ولكننا سنئنقط القاطاع الخاص أيضا . 
ولست أشارك فى هذا الصدد فى مخاوف المتطرفين . وسترحب 
برؤوس الأموال العربية والاجئبية لمساعدتنا ى بناء بلادنا » ٠.‏ 


فى حديث مع محلة « الحوادث © اللبنائية ى العشثرين من 
يوليو ا تموز ١9/5‏ © صرح السادات »> « بعد انفلاق عشرين 
سنة » لا تنتظى أن تستحيب الأجهزة الادارية للانفتاح الذى نهيىء 
له ..... ولكنى أؤكد لك أن الانجهزة سوف تستجيب لمتطللات المرحلة 
الجديدة » وسوف نعيد النظر بالتشريعات »© اولا بأول » وكلما 
ظهرت لنا عيوب © ٠‏ 


1. 


وفى حديث آخر الى صحيفة «البيرق» اللبنانية فى العادر 
مزيناير ‏ كانون الثانى ١99/5‏ »2 تال .: « أنا عايز أقول هناك 
ميادىء ؟؟ يوايو - تموز »4 ليس هناك ناصرية . الا أنبعضهم 
يريد تسسميتها كذلك . قيادامت الثورة قائمة وما دينا متمسدكى 
حو اقرق هذه القورة 8 افلنيفا اع اتنا دوا وق ع لسر 
ناضرية ... أو ما يريدون . لكنى أرفضى تسلهية الساداتية ) 
لأننى لم أضف شسيئة فى هذا الشان ؛ ولكنى استبريت انفذ مبادىء 
هذه الكورة ... ك6اء. 


لل ناريا 0 0 ايها عد ف سيوم الأرية 
الملوافة هن فررة يولي حم كيوق + لكن عدا -التيم :الو لكين 
بان ى ظروف الكيسوتاك” و المعناك © يحويدة تاهريةة: 
فقد أفرئ فى ظروف السبعينات مدربسة سساداتية . ويحكم النب 
الواكيه اللمدزسسين عتحاك ماين ثاكة تاخرانن [قناء 
ما بيئه.ا > مثل الاعتماك على «تحالف وى الشعب العاملة) كصياءئءة 
لفق والتظته الميافيين .فين الها حدمن تاهزة اخبرف تت 
بحكم تبثين االظسروف وبروز قوى اجتماعية جديدة أو كامنة ) 
لكنها أم تكن مرئية أو فاعلة من قبل ٠‏ تختلفان فى المنهج والأسلؤب 
ودعضص. التوجبات . وتغندم االمدرسة أمثلة عدة على ذلك ؛ فى إطار 
العلاقات بين القطاع العام والقطاع الخناص »؛ فى الموقف من 
الاجناءات االاستثنائية 4 وق العلاقات مع كل من الاتحاد السوفيتئ 
وابرتها # أو “داكل الويلن السربى * 


ب" 


فى حذيثه الى مجلة «الأسبوع العربى» اللبثانية فى أواخار 
العسام 9 حسدد الرئيس الساد'ت اختياراته بقوله : لوجدت 


نفسى ألم دل من اذئين 2 أما أن أكنفى بمواردى عها طى للتئمية 
اإلدل عثرين هدئة أو ربع قرن وبتك حيات جسيمة »© أكثر مما 
يضحى شعبنا اليوم . واما أن أستعين بالراس هال العربى 
والأجنبى »© فاختصر العشرين سسئة إلى يخمس سنوات . والفرق 
.الوحيد بين الاختيارين هو فى بعخن عقد نئنسية (/ وأقول سطحبة؛ 
وتخوفات لا مسعنى لها 34 مثل تاك التّى يرددها 'اليبعض 4 ويقول 
ان هذا الانفتاح هو تخل عن الاشنراكية وعودة للراسسمالية .: 
عودة ؟ أبدا ... نحن بعد 9؟ يوليو - تموز أصبحنا أسياد 
مصيرنا وأسباد اقتصادنا وأسياد حداتنا ولانختى من أىذىء. ا 
كال السادات: : ٠‏ له كان من 'اشكبات الخط] والكلظ 4 ان عدالة 
من تصوروا أن التحربة الثورية لشعيءا تتوركقف عند لحظة معينة من 
الزمان 3 ونسدوا أن الذورية الحقيقية لرسعت الجدمود 4 وأئمف-أ 
الثورية الحققية دوار مع الظروف المثفيرة واستجاية التحديات 
الطارئة . والا مهو القعود بدلا من الحركة © وهو التراجع بدلا من 
التخدم ... لقد كانت هذه الاعتبارات والضرورات ومنطلقاتنا 
الأدساسية هى التى أمات علبنا مجحموعة من الضمانات الجديدة . 

أولها : مروئة فى السياسة الدولية تدعونا من موثثا 
الاستتلال واللاانحياز الى التعاون الحصر الايجابى "و الخلاق مع 
عل الأطراف الدولية بلا عد أو روأاسب من الماضى 34 لأن الظروف 
تغيرت ؛ فانتثلنا من عصر الحرب الياردة الى هصر الوفاق الدولى , 

ثانيها 1 أسلوب مختاف ىَّ العيل العريبى 4 يجمع بالاختي .ار 
الأمن العربى الذى لا يتجز؟ ل 


ثالثها : منطق جديد فى رسم وتوجيه سياسة التنمية » ينفتح 
على الكل ليحصل على الخبرة والتكنولوجيا من حيث يستطيع 
الحصول عليها » وينفتح على العالم العربى بوجه خاص لأنه 
اصيح أكين مصدر واكبر مورد للأموال اللازنة للاستثمار بل 
والدفاع أيضا» . 


الى 'أين تؤدى. القفزة الرابعة للمدرسة الساداتية » بعدما 
انتتلت من «حركة التصحيح» الى «ثورة التصحيح») ... هذه 


هى قضية البجمبيع 6اه ٠‏ جميع اا «#مبع) وجميع الثنت (١‏ د02 
ملحَئ السواعء 0٠6‏ 


1ل 


او ) 
مدرسة السادات السباسية 


ثورة يوليو .. و ١‏ ثورة مايو )) 


ينطلق الساداتيون من مقولة رئيسية وهى ان «ثورة يوليو» 
تحتل بمبادئها الستة » الخلفية العامة المشتركة لكل من «المدرسة 
الناصرية» التى سيطرت على حركة الاحداث وتطورها فى مصر 
والوطن العربى على مدى ثمانية عشر عاما .. و« المدرصسة 
الساداتية » االتى انطلقت فى* ظروف متباينة ومن موائع مختلقة ©» 
توجه حركة الأحداث منذ ها مايو ‏ أيار [19 .. 


فى 29 يوليو - تموّز 15015 ؛ تفجرت الفورة_ ف شكل 
«حركة الجيشر» »© من مخزون الآلام والمصالح الوطنية للطبكته- 
الوسطي وت وابناتها فى م الا ٠‏ وذلك: 2 0 
صدام عسكورى مع اسرائيل 5 0000 


وكانت .هذه الهزيية ‏ كما عبر عنها فى صياغات متعددة كل 
من عبد الناصر والسادات ل هى التى كشفت » على نحو 


10 التآ. م دم 


6.7 


. والراسهاايين : ةد الشهب المصرى عموما والطبقة الوسط 
لكعويننا ٠‏ وكانت احركة الحماهير تتاف عيقنا والكجاما ان 

ضدا كر التآمر » وتتخذ أشخشكلا متعددة ومتفاوتة الحدة 

اغرابات عمالية واسعة فى قشسبرا الخيمة والمحلة الكبرى وكفر 
الدوار.تظاهرات الطلبة وطوائف عدة من «الشعب عكيها الاستثلال 
والجوع حتى شملت ضهن ما ثمملت رجال اليوليس . انتفاضات 
للفلاحين فى بيؤت وكفور نجم . حزكات فدائية ضد قسوات 
الاحتلال فى منطقة قئاة السويس . مقالات تحريضية على الثورة. 
س مباشرة وغير .باشرة ‏ فوىالصحف العلنية والسرية . زامتلات 
السجون والمعتقلات بالوطنيين من مختاف الطبقات والاتجحاهاك 
البتداء من الاخوان المسامين حتى الشيوعيين ؛ مرورا بالونديين 

والاشتراكيين وقيادات الحزب الوطنى وشبابه . 


وفى مواجهة هذا المد الشعبى الثورى »؛ احرق الزبانية 
المتآمرون التاهرة . وذلك بهدف بناء خط دفاع .سسياسى 
يتحصدنون وراءه من ناحية ؛ وارهاب الطيبقة الوسحلى وسمحيها 
بعيدا عن الحركة الشعرية » من ناحىمة آخرى ؛ وانتعال ذريع: 
من أجل توسيع دائرة العنف الفاشى ؛ من ناحية ثالثة ‏ 


ونزل الليل تقياا بظلماته وكيوده على عصر كلها 3 ىق ذلك 
لمر 5 © كما ف مر أثك سسابقة 6؛ كانت تامع دائما ؟ فى قلب الظامة داخل 
حركة الجماهير الذعبية ولعي الوطئنية «علامة سن 
ضخمية تتسماعل : أين الجيش. 26 هل هو معنا آم مع لآخريّن 
5 علاية” اقيم مي تدق , بعئف َْ 00 ذأته » الصدور 
الج المرة الوا 3 تسق تنيت رم اي 


بك 


لكل 


لمع بربطانيا : ٠‏ ومند أواخر الأربعينيات وخلال حرب 1١528‏ 
بع اسراثيل © تضّدت أكثر من مجموعذ من هؤلاء الضباط الوظنييى 
لصافة احانة عيلية عان علامة الأسفيم © مرطلفة ين ان الحيقن 
يجب ان يتحول من أداة قمع للذمعب الى أداة قمع لاعداء الشعب:. 


فى العام 151/1 4 نقل عن الرئيس السادات قوله » خلال 
مناقثسة مع أحد الكتاب الكتاب : «الشرعت كك ف تكوين تنظيم الخباط الاحرار. 
وئكمت بتجديد خالد محى الدين و عبد اللطيف البغتداذئ” ق "اول 
كلية :+ وبسانا العيل م وق هذا الؤعك اتصل فى عمال عيذ الناصر 
وعرغت ينه بنشاطه من أجل دنساء تنظيم آخر لاضياط الأحرار : 
وبقكد المنائثئشة كررنا أ توحد حهودنا وانخرطنا جميعا ئ فى تنظيم 


ماحد بتيادة عدد الناصر )ا . 


ووغقا لتحليل اسادات © فان جوييع اعضاء ثتيادة الأورة فق 
6 كائوا ينتهون الى الشرائح العليا والمتوسطة من الطيفة 
الود حلى المصرية . وذلك فى ما عذاءه هه وعيد الناصر . فتسدد 
كانا ل وتحدهما ب ينتسدبان الى الثشريحة الدئيا الفقيرة لالطيقة 
الوس.طى (اليردوازية الصغيرة) ٠‏ 


هذا التمائل فى الأصسل الادتماعى ‏ فى رأى المارسه 
السمادانية »6 كان هو سر التقارب الشخصى الذى اوحظط دوما 
بن عبد الناصر والسادات على رغم ما كان بثور بينهما من 
خلانفات . 


ويرجع الرئيس السادات « هذ الخلانات بين رغيقين 
وصدياتتت 577 آلى أن عدد الثامير كان فى أفكاره ومزاجه وقيمه » 
ايتا لأمدينة . ٠‏ فى حين كان هو ( السادات ). وما يزال ؛ آبنا لله, رية؛ 


فى أفكاره ومزاجه وقيمه ٠‏ . 0 


ولعل هذاا التمائل فى الأصل الاجنماعى والتقارب الشخصى »؛ 
هو الذى يفسر ل ضمن أسباب اخرى ‏ قرار عيدد الناصر 
فى العشرين من: ديسمير ‏ كانون الأول 1555 4 عنذما أدرك 
خطورة مرضه ؛ بتعيين المسادات نائبا اول له » يخافه عند حدرث 
أى طارىء » من دون سائر زملاله . 

على بدى الأعتواء القباتية عفر الى لجل فيه كيان 
عبد الناصر يحمل مسمئولية قيادة الثورة والسلطة » وشعت خلانات 
سياسية وفكرية متعددة بيئه وبين السادات وحول وضع مبادىء 
'الثورة الستة وضع التنقيذ » مثلما حدث مع بزلا زملاء آخرين 5 
لكن الفارق فى تقدير المدرسة الساداتبة ‏ بسن أولئك الزملاء 
وبين االسادات انهم كانو! يؤثرون الاعتزال والتخلى عن مسئوليتهم 
واتخاذ موااقتف المعارضة المباشرة وغير المباشرة ؛ العلئبية 
فى موقفه داخل ابنية الثورة وعدم التخلى عن مسئوليته مهما كان 
الياداات ظل اق علاتته مع عبد الناصر ينهج أسلوب 2 الاختلاف 
مع البقاء والمشاركة فى المسئولية © , 

وتقدم المدرسة الساداتية نيوذجا على ذلك ؛ الخلاف الذى 
وقع بنين عبد. الناصر والسادات حول الموقف من « مبادرة روجرز » 
فى العام ./ا9١ ٠‏ فقد كان هناك ف البداية اتفاق, على رفن 
المبادرة . واعلن السادات ذلك فى عدد من الاجتماعات العمابة 
فى 'الاتحاد الاشتراكى .. لكن الرئيس عيد الناصر عاد وقرر كبول 
مبادرة روجرز »© على اساس اتاحة الوقت لبناء حائط الصواريخ 
ئُْ غربه القكئاة دك حين ظل السادات على موقفه الرافمض 


1١ 


للممادرة . بيذ ان اعتذار السادات عن عدم حضور المؤتمر 
واختلافه وقتذاك حول الموقف من مبائرة روجرز ؛ لم يصلا قط 
الى حد التخلى عن موقفه ومسمئولياته من الثورة أو معارضته 
لجمال عيد الناصر . وعندما سيثل الرئيس الراحل. فى المقؤهجهر 
نقسه عن « غياب السادات » قال أنه يستريح من وعكة صحية 
وسيسْتائف نقاطه معنا فوى ششقائه » . 


على أساس. أسلوب « الاختلاف مع أليقاء » تفسر المدرسة 
الساداتية اعلان السادات مسئوليته بالنسية الى القرارات التى 
اتذذاها ,جمال عبد النأصر طوال المرحلة من يوليو ١5655‏ الى 
سيتوين .197 ( البقاء على رغم الاختلاف ) ©» وقيام السادات 
فى الوقت نفسه بالفاء أو تعديل عدد من هذه القرارات © وذتك 
من خلال ٠‏ حركة © ثم « ثورة التصحيح » ( الخلاف على رغم 
اليقاء ) ٠‏ 

بفياب عيد الناصر اللفاجىء عن الحياة ودفة القيادة. 
فى سبتمين ../1919 » تفجر فى باطن الواقغ السيانى صراع حاد ؛ 
ولكنه مكتوم بين جبهتين متميزتين فى قمة السلطة : 

الحبهة الأولى » هى مأ عرف بأسسم « -السلطة الشرعية ١‏ 
التى مثلها 'السادات » يصفته الثنائب الأول الذى يخلف دستوريا 
وكسن: الخبهوونة عند الوماة د والق استر : على «صرووة انتحات 
رئيس أصيل للجمهورية اف الموعد الذى حدده الدستور المؤتت . 
وَذلك على رغم محاولة الجبهة الثانية تأجيل ذلك لفترة من 'الوقت 
تعياد خلالها تنظيم قواها .. وبالفعل أجرى الانتخاب بطريق الاستقتاء 
الشتعين #:وضار السادلات رئيسا اضيبلا الفيهورية:ق- الستافس 
عشر من اكتوير .1937 » بتزكية اجماعية من اللجنة المركزية للاتحاد 


111 


الاشتراعى وترشيح أاجماعى من مجلس الأية / كانت غالبية اللجنة 
المركزية ورئيس مجلس الأمة وعدد من الأعفباء من مؤيدى الحبية 
الثانية فى السلطة ) . 


أما الجبهة الذافية 6 نهى ما عرف بانسم ١‏ دراكز القوى »© . 
وكانت تقد على أجهزة السلطة الفعلية فى الدولة ( قيادة محلس 
الأنة والبوليين والاعسلام وغالبيسة الوزارات والحكم'المحلى فى 
المحافظ'ت ) ونى الاؤسئسات السسياسسيية والجماهيرية ( قيادات 
الاتحاد الاشتراكى وااتنظيم الطليعى السرى وعدد كير من النقايات. 


وكانت قيادة هذه الجهة تتألف من مجموعة من الدث._خصيات ٠»‏ 
التى كازبت خلال اكوا الأشرة مق حياة عط اأناخر © قرس بت 
بدك افتاالها لراكن اسابسة فق الدولة .يكرك روق يسصن اعفن 
« لجنة لادارة الحكم » فى السسنة الأخبرة من حياة عبد الناصر الثى 
عصره فا ها ورض التلب والددكر عصرا حادا موّلما » أذسهف من 
نشاطه وحيويته الى حد كبير . وعلى الرغم مما كان بين شسخصيات 
هذه الدرية من خلاناك سيانية وك يه وتتحصنية » "الا أنه كانت 
هد نلطة السادات ذات القوة الشرعية . وكان السيد على صبرى 
اح او انه وكين السووزية على ران امحلة الكنوية الى فييت 
السادة ثسعراوى جمعة والفريق محمد فوزى وسسامى شرف ؤسعد 
زايد وضياء الدين داود والدكتور لبيب شثير وعبد المجيد فريد 
وغيرهم . وبادر السكادات الى تفجير الصراع علائية باقدامه 
المفاحىء على اقالة على صبرى فى الثائى من مايع ‏ آيار الاؤا ٠.‏ 
نالندسر السية المتاوكة ال الحرعة المرئعة قير 'ااخططحة النى 
انتهيت بال-تقالات الوزراء الجماعية فى اثالث عشر ون الشسهر 
نفسده © واعتقالهم وتقدبمهم .الى اأحاكية بتهمة التآمر ٠.‏ 


١1 


وثحت راية الطلاق الدريات وسيادة 'القاقون »؛ تمكننت العسلطة 
الشرعية . مستندة الى الجماهير غير المنظية وقوة الحرس 
الجميهسورى الناصرى : من حسم الصررناع ل فى يوم وليلة سس 
لصلحتها ٠:‏ ضد السلطة الفعلية ' التى ااعتمدست على أجهسزة 
بيرقتراطية معزولة اكتفت برمم « راية الناصرية وحماية التجرية 
الاشتراكية » . 

وطلفت المدرسسة الساداتية الاتثياه فى هذا المجال : الى آن 
* صراع 1171 © كان ثانى صر'ع علنى على السلطة فى تاريخ 
١‏ تورة يوليو » . أما الصراع الاون فقد.نثشسب فى مارسن ١1824‏ 
بين السلطة الشرعية الشكلية متبثلة فى اللواء محمد نجيب رئيس 
الجمهورية وقتذاك وبين القيادة الفعلية متجسدة فى غالبية 'عضاء 
مجلس قيادة 'لثورة بزعامة جمال عبد الناصر . وحسم هذا 
المراع لمسلحة الخط الثامرى ٠‏ 


على رغم اختلاف الظروف الثى تولدت عنها 'حداث كل من 
صراعى ١4826‏ و [ا199 : الا أن المدرمة السساداتية ترى ان كلا 
منهما كان بيدو إسسانا من حول حور الديمقراطية والحريات 
السياسية © ولكن بمفاهيم ومن مواتم مختلفة . فى العام ١5816‏ 
كان |« اليسار فى النظام »© ( خالد محى الدكين ويوسف س ديق 
وتروت عكاشة / هو المطالب بالديمقراطية واطلاق الحريات . 
قَّ حون كان 5 اليسار 9 النظام )فى العام 51١‏ يمتير المفان؟ة 
بالديقراطِية و'طلاق الحريات مناورة يمينية ضد التورة . 

ومع ذلك ؛ فان ما تجدر. ملاحظته هو ان الحسم فى كل من 
الصراعين جاء نى الاتجاه المضاد للقوى التى توصف ل كل ق: 
ظلروفها ‏ بيسار الثورة . هذا من ناحية :. ومن ناحية اخرئ فان 
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حسم الصراع ف المرتين تم بقوة الجماهير غير المنظمة تداعيها قوة 
عسكرية ناصربة . فى 1186 كانت القوة المسكرية الناصرية هى 
كل اسلحة الجيثى فى ما عدا ملاح الفرمان ٠.‏ وفى 1171 كانت 
القوة العسكرية الناصربة هى الحرس الجمهورى الذى اسسه وظل 
يشرف عليه جمال عبد الناصر شرخصيا إلى ساعة وفاته . 
ليست هذه هى كل خطوط الصورة ٠‏ كما ترسيها المارسدة 
الساداتية : للصراع على السلطة . وانيا هى تضيف اليها خطوط؛ 
'خرى لا تقل عنها اهيية . فقد حكث قبل جسم الصراع ممع 
« مرااكز القوى » وبعده ان ظلت سلطة الرئيس السادات تتعرضس 
لميليات ١‏ شد وجذب » من تيارات مدة من المجتمع ٠‏ تقاسسمتها 
قوّتان متميزتان ٠‏ 
القوة الأولى » تجسيت فى ما يمكن أن يسمى ‏ فى تقدير 
الساداتيين ‏ الاتجاهات المحافظة واليمينية التى تلقعت بأردية 
ليبرالية ٠‏ وراحت تاح فى طلب اقتضاء ثمن معارضتها لعبد الناصر ٠‏ 
وهى تتكون من تجمع لمدد من الاعضاء السابقين فى مجلس قبادة 
« ثورة يوليو » الذى حمل عام ١165‏ ومن بعضن السسة 
المسكريين «المدنيين 'لذين تولوا مناصب قبادية فى الدولة خلال 
فقرات من عيهد الرئيس عبد الناصر ؛ أبرز هم السادة عبد اللطيف 
النغدادى وزكريا محى الدين وكيال الدين حسين والدكتور 
مصطلفى خايل والدكتور 'حميد عبده الشرباصى واللواء مدككور 
ابو اعز وصلاح الدسوقى . 
وحاولت هذه القوة جذب المدرسة الساداتية ونظايها الى 
تكوين « مجلس نورة جديد » يقوم بادارة شئون البلاد على أسس. 
جديدة تتدق واتجاعاتها ٠‏ يتولى السادات رئاسته . وقدمت من 
أجل ذلك .ذكرتين سياستين . واحدة قبل انتخابات الرئاسسة 


١1 ؟‎ 


فى ١5‏ الكتوبر ل تشرين الأول 1١51/٠.‏ »2 واخرئ بعد ١6‏ يايو -.- 
آيار 1ا/151اء 

اما القوة الثانية » فتضم ما يمكن أن يسمى اليسار العريض 
وخصوصا أجياله الجديدة » التى راحت تحاول شد المدرسة 
الساداتية ونظايها نحو بناء « جبهة وطنية » تضم كل القوى 
الوطنية والتقدمية من ؟جل دفع مسسمرة الثورة فى مقاومقها للاحتلال 
الاسرائيلى وفى استيرار عملية الذنيية ذات الآفاق الاشتراكية 
فى مناخ ديموقراطى © بحيث تكون الجبهة بديلا عن الاتحساد 
الاشتراكى الذى اخفق فى تجسيد تحالف حقيقى وفمال لقوى 
الكقمب العاملة . 1 


فى الرابع عششر من مايو ‏ آيار 1539/1 ( بعد عام واحد من 
حركة االتصحيح ) ككف السادات عن عيليات الجنب والفد 
هذه » وموتفه منها » فى خطاب عام قال فيه : « فوبجئت قبل 
الانتخايات بان عريفة جاية لى موقمة من بعض اخوانن! الذين 
كائوا معنا زمان بمجلس الثورة . واحد منهم اتصل وقال عاوز 
يشوفنى وجاب العريضة » وطلب ان الكل يجوا يقابلونى مرة 
واحدة . رفضت . .. قلت آنا ماقشوفشش مجابيع . ملخص العريضة 
انه يتشكل مجلس ثورة جديد . وجاملونى وقالوا 'نت رئيسب» 
باعتبار انك !نت نائب رئيس الجمهورية . والمجلس ده يقتعد وصى 
على البلد . يعمل هيئة تأاسيسبة . الهيئة التاسيسية بمسد 
4 شهر! تضم دستورا للبلد . وبعدبن تنقى البلد رئيس جمهورية 
من بين اعضاء المجلسى الجديد . "نا رفضت هذ الكلام ..٠‏ 
رفضت مبذ' الوصاية على البلد ... فى الايام الآخيرة تكررت 


.6 .٠: معاهم‎ 
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وانتطرد النادات ف الخطابت ثفه ١‏ « فى وبسبط هذه 
الثجربة تطلم لفبة تدول الجبهة الوظنية :+ جبهة وطنية ايه ؟ 
على الشي: 'الؤمننات اللن حتفا 0ب جا هو ختفة وطنرسة معن 
ماعندناثشى مؤسسات . حليب ما فيه لجنة مركزية بتاعة الاتخساك 
الاكنتراكى ... وفيه سلطة تشريعية .. وفيه ساطة تنفيذية ... 
الجبهة الوطنية دى المطاوب ابه ؟ ديه عندنا حزب ناسيين تضبعه 
للاتحاد الاشتراكى ولازم نضيفه ... والاا فيه عندنا عبائةرة تسبينا 
نضمهم للاتحاك الاشتر'كى وس غيرهم الدنيا حاتغرق .., انا 
بقل 2:32 الحدية اليطنية علام عضوو به المكرييه فق يلنب 
واحنا بتواحه عدوئا بوحدة وطنية و'حدة ... اللى عرفناه طون 
مركا ٠‏ واللن (امستفلنا ابه لول ميرت هو الوفكدة الوطنية :2.0 
ما عندنا غير هذ! ... » -. 


وهكذا تحت شعار « لاا يمين ولا ييار “» قاوامت ماريسبة 
السادات الس.ياسية حذب اليمين الى مجلس ثورة جنديد «# . 
كما قاومت شدد السسار الى « الجبهة الوطنية » . وقررت المضى 
فى الطريق الوسسدط ٠‏ الذى 'ختطته لنفسها بمفيوم « مصير .. 
ومصر فقط » مستندة فى ذلك الى مبادىء الثورة النتة الادرلى 
والى صياغات « ثورة يوليو » للعمل السياسى من خلال تحالف 
الاتحاد الاشتراكى ؛. ولكن بعد ١‏ تصحيحه » © وذلك بالسماح 
بقيام مذابر سسياسدية داخلة وفتح العضوية الجماعية للتقابات 
و'لاتحادات الى حانب العضوية الفردية العادية واقرار تمثيل 
وظيفى (قبادت القوات المسلحة والقخرطة على ممستوى المؤتير 
القومى واللجئة المركرية . 

وتحرص المادربة السساداتية على التأكيد الن « مسرتها 
التصديحية » تعنى استمرار « ثور؛ يوليو » واسستقلاليتها من دون 
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وتوع قي الجيود ١‏ أو الاصرار على الأخطاء والسلبيات - أو الخوف 
بن الاقد'م على تجارب وخطوات جدبدة : وذلك فى اطار الالترام 
السياسى بالمبادىء الستة من ناحية ١‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ « 'انتلهم 
الشخصية المصرية ذات الأبعاد الثلائة ٠.٠‏ وهى الاصالة والصلاية 
و'لايمان ٠‏ من دون استراد لأيديولوجية أؤ مبادىء من خارج هده 
الأرض وخارج هذا 'لقمب الذى هو عائلة واحدة يحسن فيه 
كن اتسنات باحية كينا عو الخال الى يوينا اا فى القرية :0 ., 
| حديث الرئيس فى الذكرى الثانية لوماة عبد الئاصر فى 
84 سبتمير ب أيلول ٠ 1١19/5‏ 


وتحدد المدرسة ما تعنبه بالابديولوجية المستوردة بأنها من 
جانب « الماركسية التى تقول بسيادة طبقة الدروليتاريا “ 
وبانها من جائب آخر «١‏ الراسسمالية و'لحزبية اللتان جريناهها 
وعائينا منهما » . ١!‏ خطاب الرئيسن فى 5184 سسببتمير 1١9875‏ )0 . 


وتتابع الأحداث وتقراكم التغيرات الهيكلية التى تحدئبا 
المدرسسة السساداتية بالنظام والمجتمع وخاصة بعد حرب اكتوبر 
وهى تجد فى ننيسها التعبير عن تورة يوليو ومبادئها السستة 
فى السبعينات : كما كانت النامرية هى التعبير عن ثورة يوليسم 
فى الخمبسينات والمستينات . 


اذا كان الدهبر الناصرى . قد قكم وثائق فكرية سسياسية 
هى الميثاق الوطنى عام 1935 وبرثامج .7 مارسن ب آثار 
عام 1934 . نان التعبيم الساد'تى يركز على ثلاث وثائق فكرية 
بيانسية تحكم مساره . وهى ورقة اكتوبر ‏ تشرين. الاول الاؤاء١‏ 
ورقة تطلوير الاتحاد الاشتراكى ١5175‏ 2 وَنَقطاب النساداءك 
فى الثانى والعشرين من يوليو ‏ تموز 1198 أمام أول مؤتمسر 
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للأتحاد اشتراكي بعد حرب اكتوبر . وبيوجب هذه الوثائق ٠‏ 
نان المدرتة النادافية تعوم بالسل على الاتتعان بالواقم السرئ 
القن ساوين خلال تيم نقلات عفية سب الى اوضاع تخطت: عن 
تلك التى كانت عليها قبل ثورة التصحيمح فى 15 مايو - آيار ١191‏ 


فالجدتيم اولا : ينتقتل من حالة الشرمية الثورية التى 
استهدفت تغيير مجتمع ما قبل ثورة يوليو ؛ الى الشرعية الدستورية 
التى تقنن وتثبت الأوضاع العامة المجتيع . وبدلا من « الصراع 
الطبقى » الذى تصفه ب نه يتوم على الحقد والخصام الاجتماعى ؛ 
يحل « الامن والسلام الاجتباعى »© القائم على قيم الحب والتعاون 
فى عائلة واحدة.وفق تقاليد !لقرية أصرية التى تجمل « للابس 
الفقير » حقا معلويا فى مال ١‏ الابن الفنى » داخل المائدة 


'المواحدة 3 


وهو ثائه 1: ينتقل من سيادة الاجراءات الاستثئائية للتغيبر 
ومحاربة الإستفلال مثل التأميمات والمصسادرات والحراسسات 
والاعتقالات الى سيادة القانون وازالة الاجراءات الاستثئائية 
واستخدام الضرائب سلاحا رئيسيا لى مواجهة الاستغلال والارباح 
الطفيلية من جية . واذابة القوارق بين 'الطبقات بن جهة اخرى . 

وهو ثالثا : ينتتل من اتتصاد «مغلق» الى اقتصاد منفتح على 
راسى المسال العربى والاجنبى وما يصاحبه من تكنولوجيا حديئة 
ولذك لمواجهة التغيرات العربية والدولية السريعة . 


وهو رابها : بنتتل من ١‏ نظم اشتراكية مستوردة » قائية 
على ساق واحدة متورية بيروقراظدة هى القطاع المام ؛ الى 
« اشتراكية مصرية عربية » نابعة سل اصول وطنية وقوبية قائيه 
على ساقين اثنتين قويتين ‏ : القطاع العام والقطلاع الخاس ٠‏ 


١.1 بخر‎ 


وهو خامسة : ينتقل من تحالف قوى الشمب العاملة بن 
خلال اتحاد اشستراكى وحيد المثبر يغلق فى وجه القوات المماحة 
والشرطة ٠‏ إلى تحالف يضم القوات المصسلحة والقرطة جتبا الى 
جنب مم الفلاحين والعمال والمثقفين والراسسمالية الوطنية فى اتحاد 
اشستراكى جديد متعدد المثابر . ١‏ 

وهو ساديسا . ينتقل من قيادة محور عربى يِوْحِجٍ صراعات 
وتمايزاك اجتماعية وسياسية داخل الوطن العربى : ألى قيادة 
١‏ تضامن أخوى » ليئاء « وفاق عربى # . 


وهو سابعا : ينتقل من علاقة صداقة خاصة مع الاتحصاد 
السوفيتى وعلاقة .مداء خاصة يم الولايات المتحدة » الى علاقاه 
متوازنة فى صداقتها ومصالحها مم كل منهما ٠‏ وذلك دون تمييز 
او تفريق بين !شتراكية الآول ور'سمالية الآخرى . 

فى همذا! الاطار الصام من النقتلات الكيفية السريع قامت 
المدرينة المناناتية يجيه يكف وعدن شريع اللحركة بلحستر م 
عملية جراحية شاملة فى جسم المجتمم ؛ الذى شدخصه الرئيسى 
السادات بأنه ظل يمانى 'مراض الهزيية طوال ندم سنوات 
عجاف حتى وصل اقتصاده الى درجة الصقر وهبط الى مستوئ 
أفقر المجتيعات المربية بعد 'ن كان من 'وغرها ثراء . 

الى اى مدى تحقق هذه الجراحة . 'هدانت المدرسدة 
الساداتية » وسط صراعات ضاربة ومشاكلٍ معقدة ويتشابكة ..؟ 


هذه هى كل القضية , 
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8 الطريق والاهداف 

© الموقف من أمريكا 

© الموقف من السوفييت 
8 العرب 

ا فلسطين 

© ثورة مايو وثورة يوليو 


2)١١ 2‏ 
اليسار المصرى 
الطريق والاهداف 


وو سم مدت حس 5 رتل1 


والآن هو ونه 


ماذا عن رؤية « اليسار المصرئى » وموقفه من القضنايا 
والشاكل التى بطرحها الواقع المماصر ؛ محليا وعربيا ودوليا ؟ 


تمتوجب الامانة ان احدد بوضوح الموقف الاجتماعى النذى 
انطلق منه فى محاولة الاجابة على اسوال . 

وباختصار ؛ فان هذا الموقف يستند الى مبادىء الاثدتراكية 
العلبية . لا ببفهوم تجريدى او ميكاتدكى يجيدها ويقتل فاعليتها : 
ويحوّلها الى مغامرات ‏ وقد تبدو مطولية فى يعض الاحيسان ل 
ولكنها فى النهاية لا تحقق شنا ٠.‏ وتسرقط فى هصسوة الفوضوية 
والعدمية بعد تضحيات لا مجدية . وابيا بيفهوم التفاعل 'لحدلى 
والخلاق بين مبادىء الاشتراكية العذمية وبين كل من « العام 
. والخاص » ق ظروف 'إجتمع وتراثه التاريخى والتضالى ؛ على 
ضوء ما اسغرت عنه حرب اكتوبر ‏ تشرين الأول .القنسسااية 
والبترولية «ن ؟يجابيات وسلبيات . وعلى ضوء الاثتباء المسرى 
بوزئه المقؤثش ‏ الى 'لوطن 'العربى وحركته التحسررية ضد 
الامبريالية والسهيونية والتخلفة .. و'حَيٍ! على ضوء معايشعه 


١؟*؟‎ 


لمسر الريع الآخير ءن القرن العشرين . هذا المهر الذى تحسكم 
مساره ل اليوم ب كيبن ظواهر اسائية : ييكن ان نجيلها 
فيما يلى ؛ 


كول خركة التعرر السيابى والاتتضادى اللعسائم 
الثالث فى آسيا و'فريقيا وآمريكا اللاتمنية . وبلوغها مرحلة المواجهة 
'الحادة ممع النظام الرأسسمالى وقواعده المنصرية العسكرية 
(اسرائيل) وثببه السكرية (روديسيا وجنوب آفريقيا) واحتكارانه 
الميلاتة المتعددة الجنيات . فى الوقت الذى تتفاقم فيه بدرحجاث 
قياسية © 'زمات الطاقة والمو'د الخام والغذاء » فى العالم ككل . 


د عالية حركة التحول ؛ بطر واشكال مختلفة واماليب 
تتراوح بين المنف المسسلمح والسلمى »6 من الرامسمالية الى 
الافستراكية . 


بمو تصاعد ثورة العلم والتكتولوجيا ؛ منذ نجاحها فى تغفتبيت 
وكيفا ‏ من قدرة الانسان على السيطرة على .الطبيعة واكتشاف 
كنوزها المائلة ؛ على مستوى كونى . وتسخيرها ‏ مدل 
قياسى . 'ما لرفاهية الانسان وآمنه ؛ واما الى خرابه وتدميره . 

3 الاتجاه المتعاظم نحو الانفر اج الدولى والتعايشى السمليس 
بين الدول على 'اختلاف أحجامءها و'نظمتها . وذاك دون ما حجر على 
جوهر » المراعات الابديولوجية والاجتماعية . ولكن مع !تخاذها 
أشكالا وصياغات جديدة . 


تحول انسان العادى فى المالم » من ١‏ كم مهمل يجين 
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هومه الذاتية والدومية الضيتة 1 الى 1_1 كيت فاعل رمؤش 0 يتخحلى 
«الذات"» الن «الموض.و ع" . ويريط ين أمتّه الشخصى وامن'لبشرية 
وسلاءها ٠‏ ويين حريته وحرية وطنه وبين حرية الانسان جيماء . 
8 اقل من جيل واحد : فضلا عن الحروب ,الاستعيارية والمحدود:ة. 
وين خلال نزوعه المستقيلى ٠‏ فى انلوقت نفسه ؛ الى التوجب. 
مع « القلة المتءيزة 4 ل على مستوى الدول والطبقات - فى التمتع 
المادى والمعتوى بالحضارة ومعطياتها . وذلك كله بفنض سل 
وتدادل المعاويات ؛ التى حملت بن «١‏ الكرة الارضية » يجرد 
٠‏ قربة 4 ء يتنامى صغرها وتتلاحم أجزائها يوبا بعد يوم . 


بيد 'ن « اليسار المصرى » ©» بحكم الخريطة الاجتماعية 
والسياسية لاو'قع المماصر ؛ لا ينحصر فى دائرة الاشتراكيين 
العلميين أو الماركسيين وحددب . وانما هو كيان «تجدد الحيوية 
والتذوع : يتسع لتوى وتيارات الخسرى عديدة . تشمل ضمن 
ما تشمل الناصردين والاشتراكيين الدييقراطيين ( ومعظبهم من 
الثتفين والتكذوقراطا ٠‏ والقوميين التقديبين والقواعدالجماهرية 
والسبابية لثورة يوايو التى تنتمى الى غات اجتماعية مختلفة ) 
تتر'اوح من الشرائح الدئنيسا للطيةة الوسطى حتى العسيسأل 
وفقراء الفلاحين . 
وقد جاء هذا ااتعدد لقوى اليسار فى مصر » حصيلة موضوعية 
للصراعات والتفييرات 'التى واكدت ثورة يوليو بمراحلها المتعاقبة 6. 
من ناحية . ونتيحهة أن الاشتراكية ‏ من ناحيية اخرى سل 
فى عالم ما بعد الحرب السالية الثانية واندلاع حركات التحسرر 


١" 


الوطنى على نحو يزاوج بين الاستقلال السياسى والاستتلال 
الانقصادى © لم تعد تف_كل قوة جذب للطبقة العابلة وحسبب. 
نل ولقطاعات واسدعة ين أبفناء الطيقنة الؤستطى الطحوتة + 
بافكارهم واتجاهاتهم الاصلاحية فى الاساس . 


من هنا يمكن القول أن ١‏ اليسار المعرى » هو كم سياسى ) 
ينتسب الى منابع اجتماعية وفكرية منبايئة . وهذا ما يطيص»ه 
بخاصتين رئيسيتين ومتناقضتين فى وقت واحد . 


واخاصية التوحد السياسى النسبى ٠‏ يفعل اللقاء على 
ارضية الاستقلال 'الوطنى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقضايا 
الديمقراطية والمصرية . وذلك فى مواجهة الامبريالية والصهيونية. 
فضلا عن بقايا كبار. ملاك الأراضى والرأسسمالية الكبيرة ( الرجعية 
القديمة ) والرأسمالية الطفيلية والبيروقتراطية والريفية الجشمعة 
التى اخذت تنمو وتنتعثى مع هزيمة 1151 ( الرجعية الجديدة ) ٠‏ , 


والتناقض بين هاتين الخاصتين. » يؤثر تأثشرا سلبيا على 
اليسار . فعلى الرغم من أن الساحة الاجتياعية لليسالر رحبة الا 
اليسان »© الا أنه فى ميزان قوى الفعل والعيل المؤثر 4. ما برح 
يلعب فى الغالب الأعم س دور الاقلية المطاردة فى المجتمع . 


وتنشدط القوى الرجعية القديبة والجديدة » منذ عزييمة 
177 : للعيل - بعد أن نشلت في تصفية اليسارٍ واقتلاع جذوره 


اطال 


من الترية المصرية ‏ الى محاولة دفعه للحياة داخل ما يثشبه 
ف البجيتو » النسياتى - 


وف :هذا اللحيدال هتوم بالتعقلال عمد من المتسو امل 2 
ييكن أن نحدد اهمها فى خمس نقاط :2 


اه سيادة مناخ الحياة الزراعية بتقاليدها المحافظة على 
المجتمع ككل ٠‏ بدرحات متفاوتة : 


عبد ارتفاع نسية الآمية اللغوية 34 التى تكد بالضرورة من 
امتلاك المواطن لوسائل المعرفة والومى البياسى ٠‏ ويزيد بالتيعية 
من حبجم الأمية البسياسية . 


بهو تراكم المصاعب والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية مدذ 
هزيمة 17 ؛ على اسانن أن اليسار هو السؤول عنها يدعوى 
أن الاشتراكيين كانوا المسيطرين على السلطة- ! 


أعله عقد مقارنات سطحية وزائفة بين « رأسدمالية 5 («( 
فى عدد من البلدان المربية مثل لبنان ؛ وبين ما يسمونه «اشتر 
الاتتصاد المصرى» . وكيف ان الرأسمالية انيتت 2 06 
وناطحات السسحاب وسيارات الكاديلاك . فى حين أن الاشتراكية» 
هنا ©» آفربخت الغقر وازمات المسا والمواصلات الك وس 
مقارنات تخفى تحت بريقها اللامع والخادوع » حتيتة أن المقتادلة 
تتم بين «اقته.اد خدمات» و (واقتصاد انتتاجى وطنى تقل ٠‏ 
ولكنه غير اشتراكى » . فضلا عن أن المقارئة لا تبرز الا رخء 
تلك القلة المميزة على قشرة مجتممع الخديات ؛ دون التفات الى 

ما يتراكم فى قاعه من عوز وبطالة وازمات خانقة لجماهير الكاددين 
الذهنيين واليدويين على السواء ٠‏ 


مفالا 


“د التجسيم الميِالم فيه ليعشى التصرمات الهايشضية غم 
المسؤولة التى تصدر عن جماعاق يسارية طفولية + تقد إلى 
الخيرة والوعى والصير الثورى ٠.‏ وسشط لروف استثتائية بالغفة 
التوتر والتعقيد ٠‏ اجتماعيا وسياسيا . 


وةتعارس القوى المناهضة لليسار استغلالها لهده التقسائل 
القسن + حن خلال ادفية مديداو و : 

المخور الأول » يدور حول أن اليسار : ليست له جِذور وطنية 
مصربة 3 يعتدق مبادىء وافكار! اميستوردة» غريمة عن التراك 
الوطنى 9 

المخور الثاتى 6 هعزف على نفية ان اليسار يعادى الدين ٠‏ 
ويدعو الى الالحاد قى مجتمع ثسرقى متدين ٠‏ 

المحور الثالث ع يلح عن أن .اليسار يبحسسكم أنه يطميح الى 
الاشتراكية ؛ ويميز فى نظرته الدونية بين الاتعاد السوفيتى 
والبلدان الاشتراكية ؛ وبين الولايات المتحدة والبلدان الراسمالية 
الأخرى ؛ فهو اذن عميل للسوفيت ويسعى الى فرض نظايهم على 
المجتمع المصرى بالقوة . 


المحور الرابع » يحذر من أن اليسبار انتبدادى المنطلقات 
دكتاتورى النزعة ؛ يعاد ىالديمقراطية ويصادر الحربات السياسية: 
ويطحن فركية الانسمان ويمزق وضائج العائلة وترابط أعضائها . 
0 
كيف يواجه اليسار المصرى هذه الهجمة » بمحاورها الآربعة ؟ 


يمكن أن نجيب : بوضوح للرؤية ؛ وتوحيد للقوى © وعمسك 
ثورى واتعى مسؤول تاريخيا . 


١مل‎ 


لكنها تظل اجابة تتسم بشعارات هامة . وبالتالى غير كافية. 
ويستلزم الأمر ترجمتها الى واقع عملى ؛ وخطوط ووسائل محددة. 

واذا حاولنا الاقداام على مخاطرة الترجمة » بطريقة التفكير 
عدوت عمال هتنا تعرهن النعساط الغلاث التالية باييجان فنديد. ٠‏ 

النقطة الآأولى »: نتصل بتحليل علمى دقيق لواقع المرحنةه 
الراهنة فى المجتمع :المصرى »© وطبيعة واهدااف معركته المساصرة : 
والى اللدى المنظور من المستتقبك . 


نتساعل : هل المعركة » اليوم » هى النضال من أجل تحويل 
مصى ‏ فى الفد القريب ‏ الى مجتيع اثستراكى ؟ 

من الشجيفة : الاستراعية المبيحة ١#‏ اشر م راي لقي 
الاشتراكبة » نجيب ‏ وبكل ثقة ‏ لا . 


لا ؛ اليوم »؛ ولاف المستقبل اانظور . 
لماذا ؟ 


أن 'المرحلة التى نعيشها : هى بالدقة ؛ مرحلة استكمال مهماءت. 
وأهداف الثورة الوطنية الديمقراطية . وهى الثورة التى تيلورت 
على نحصو مكثف منذ يوليو ‏ تموز 119679 , وكان العدواإن 
الاسرائيلى فى 1171 هو قمة المحباولات العنيفة التى تعاقبت مناجل 
اجهاضها . وأثبتت التجرية ؛ أكثر من مرة » عدم القدرة على 
تخطيها فى واشمنا. 


'والقضية الملحة اليوم » هى دفع هذه المرحلة النضالية 
لانإجهناز !هدافها . وغنى عن البيان ان عملية الدفع تجرى فى واقع 


احيل 


يتميز بتعقيد شديداء وتتداخل فى تكوينه وحركقه عوامل وقوى 
عديدة » تتراوح العلاتات فى ما بينها من التناقضس العداثى(الجماهبر 
الشعبية والراسمائية الطفيلية) الى التناقضس غير العدائى (الجماهر 
' الشعبية والراسماية الوطنية المنتجة ؛ . 


ويبدو التعقيد والتداخل فى الواقه المصرئ المعاصر نتيجة 
مواجهته » فى وقت واحد ؛ للاميريالية والاستممار الجدية:' 
والصهيونية والتخلف » فضلا عن رواسب جراح وآلام ومصامب 
هزبمة 1151 وتضحيات حرب اكتوبر م تشرين الأول 151/7 . 


ويتصل بذلك أيضا الاستثمار السياسى الأمثل للنتائج الايجابية 
لحرب اكتوين - تشرين الأول » ودرء خطر المضاعفات السلبية . 
مع حتمية الاستمرار فى العمل العسكرى والسياسى لتحرير كن 
الآأرض العربية المحلة ولكل ما يتطلبسه من اعياء اتتصانئية 
واجتماعية . ذلك أن التسوية النهائية للصراع .العريى الاسرائينى 
سوف تكون نسوية حربا التحرير » لا تسوية الخطوة خطوة 
المجردة . 1 

ويتشفابك هذا كله مع ضرورة متابعة التنمية المسستقلة ؛ 
بمعدلات سريعة وعالية » لاستكمال بساء القاعدة المنامية ‏ 
الزراعية للكيان الوطنى » ولمواجهة التزايد السكانى الذى يلغ 
حوالى المليون نسية سنويا . ومعالجة الاختناقات المتراكمة بثقلها 
فى الخياة اليومية » على مدى ثمانية أعوام » وذلك بالقسية 
للمساكن والمواصلات والتموين وفرص العيل ... الخ . 

وهناك أيضا عملية التقييم الجارية من اجل فرز الايجابيات 
عن السلبيات فى ثورة يوليو ؛ وذلك بأسلوب نقدى موضوعى » 
لا تشهيرى مضاذ لحركة اسامرار الثورة 'الوطنية الديمقراطيةككل. 


1 


يضاف الى ذلك قضية افتقاد اللسيولة النقدية » وعجِؤا 
التزاكم الراسمالى الوطنى عن تغطية الاستثمارات الاطلوية عاجلا 
:وآبجلا عاى «السوراء ؛ والضرورة الحيوية لتأمين مصادر خاريجية 
آمنة ومتطهرة من الشروط السياسية . 


وآخيرا وليسسن آخراا' ؛ تدرز ؛ مشسكلة التنسيق , بين الواحجبات 
الواطنية وبين الواجبات القوبية 4 وخاضة فينا يتلق تقضنية 
فلسطين . وذلك فى وأقع عريى جديد » بعد حرب أكتوير 
العسكرية والنفطية . 


فى مواجهة هذا كله » فان الاشترناكية » ليست الهدت 
العاجل لليسار المصرى . وانما هى تأمين مسيرة الثورة الوطنية 
الديمتراطية » وسط هذا الواقع المعقد بمتعطفاته ومزالقنه الخطرة: 
'لبناء مجتمع التحالف الحقيقى لقوى الشعب المنتجة والمايلة . 
.وذاك بتحقيق الأهاداف الثمائية االتالية : 


بيد المحافظة على الاستقلال السياسى والاقتصادى لمصر “ بقوة 


بد دعم الطايع 'الوطنى المستقل وانفتاحه على مشاركة جميسع 
القؤى الوطنية والتتدمية بلا ااستثناء » على أساسس ديمقراطى » 
يوسع بعمق من الحريات العامة وا لشخصية ٠.‏ 


علد استكمال تحرير الارض المصرية والمربية المحتلة ؛ مع مشساركة 
الثورة الفلسطينية فى استراتيجيتها البعيدة'المدى لبناء الدولة 
'الديمقراطية ©» وى استراتيجيتها المرحلية لبناء السلطة الوطنية 
:على 52 جزء بتحرر من فلسطين 3 


بض 


د المغضى ‏ من خلال خطط قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى ع 
فى التنمية الاتتصادية الاجتماعية المستقلة على أساسسن تأمين 
القيادة للقطاع العام المتحرر من القيود البيروقراطية . 


يه عزل الراسمالية الطفيلية والبيروقراطية ‏ ومنشعها من تحويل 
الدولة الى جهاز نقل الثروة الوطنية الى جيويها . 


عد تشجيع ومساعدة االرأاسسمالية الوطنية المنتحة وقطاعها الخاص 1 
فى اطار خطة التنمية المركزية . 

يد تومير الراسمال المطلوب للتنمية عثئى أساسس التكامل الاتتصادئ 
للوطن العربى » وبناء السوق التومية المشتركة . 

تحديد علاقات مصير الدولية » على أساس المصالح الوطئنيسة 
المستهلة الممادية للامبريالية وللاستعمار الجديد والصهيوئية ٠‏ 


النقطة الثانية »؛ نتجسد فى أن ضمان فاعلية هذا المسار 
يتوقف على مدى قندرة اليسار المصرئ بوعيه لطبيعة المرحلة وصبره 
0 الواقع المعاصر . هلاه الكتلة العريضة التى تشسع لتشمل الفئات 
المتسددة من الرأسماية الوطنية المرتدطة بعيلية االائتاج والتئمية 4 
وصفغار االفلاحين وخاصة فلاحى الاحلاح الزراعى 4 والحئود 4 
والعمال » وجماهر اللمثقفين الوطنيين . وذلك من خلال حوار 
ديمقراطى »؛ يتزاوج فيه العمل مع المناقشات النظرية السياسية . 
وبديهى أن تحقيق هذا الالتحام يتوقف ‏ بدوره ل على تحاح 
الحواار الداخلى المسؤول بين قوى وإتجاهات اليسار المختلفة ©» 
من أجل الوصول الى حد أدنى من وحدة الرؤية البسياسية 
ومنطلتاتها . 


ضن 


النقطة الثلاثة » تتركز فى التصدى »© على مستوى الساحة 
الجياهرية ؛ لمحاور حركة القوى الطفيلية والبيروقراطية فى هجومها 
على 'اليبسار اللصرى » بهجوم مضاد . لا يكشف جاهليتها ورجميتها 
فحسب . ولكن يؤكد على التاريخ الوطئى والتنضالى لليسلار » وعلى 
انه الوريث الحقيقى لكل ما فى التراث من قيم 'ايجابية . 


ان على اليساز أن يقدم بوضوح وبلغة الشعب © كتابه 
الوطئى الذى يضع تحت الضوء جذوره الممتدة الى التاريخ المصرئ 
القديم منذ ثورة الفلاح الفصيح ضد سلطة فرمون والكهنة »؛ 
حتى ثورة :عمر مكرم ضد المماليك . ومن ثورة عرابى حتى ثقورة 
بوليو التى شارك فى مجلس قيادتها 'المكون من تسعة أعضساء 
عنصران يساريان (خالد محى الدين ويوسف صديق) من نبت الحركة 
الوطنية . ومن مقاومة سلطات الاحتلان اليريحلانى فى الخمسينات 
حتى مقاومة الغزاة الاسرائيليين لاسويس ف السبمينات . 


ان اليسان » بمعنى القوئ الوطنية النازعة الى «التقسدم 
والمنحازة لمصالح االجماهير الشعبية » بتكون تراثه الوطنى من كفاح 
العديد من المناضلين فى مختلف مجالات العمل الوطنى : الضابط 
محمد عبيد والمثقف المناضل عبد الله النديم نى الثورة العرابية » 
والزعيم محمد فريد مؤسس النقابات العمالية والتعاونيات ومدارس 
الشسعب ووعيد االرحمن فهمى فى ثورة مام 1119 »2 عبد العزيز فهمى 
ومحمد مندور ومصطفى موسى فى الطليعة الوفدية ضد الملك فاروق 
والاستعيار: . وف التارياخ الثقاق يشنع ضوء العديد من العقوك 
وطاتات الابداع االيسارية » كل بمعيار, مصرها ‏ رفاعة الطهطاوىئ”' 
على ميارك وسيد درويش »© مصطفى مصطفى مشرفة »؛ عبد الرزاق 
'الستهورى » طنه حسين » المازئى 6 حافظ ابراهيم © ولى الحيخ 


يفن 


يكن » حفنى ناصف »؛ سلامة موسى » ثقولا حداد ؛ أحمد الكاكشف» 
توفيق الحكيم » حسين فوزى » لويس عوض »؛ نجيب محفوظ . » 
شهدى بعطية : عبد الرحمن الشرقاوى 4 نعمان عاشور »© يوسقد 
دريس وغيرهم .... 

واليسار. اللصرى لا يخفى أن هدفه الاسترائيجى العم, 
هو بناء الاشتراكية . وأن « الاشتراكية ومبادئها العلمية ». 
ليست بضاعة تصدر وتستورد كالبرفان الفرئسى وسيارات فورد. 
الأمريكية . ولكنها نتاج العقل الانسانى فى احتكاكه مع الواقع 
الاجتماعى المستغفل » من اجل تغييره الى واقع غير مستغل . وعو 
بن خلال اتفاحة الفكرى وصيله التفبالى في اعمه عد وفلى. يكتلف 
اللراحل - يأخذ من رصيد الاشتراكبة الانسانية ويعطيها ويثريه: 
قى نفس الوقت . واليسار االمصرى لدسن هو الذى يميز الاتحاق 
السوفيتى . ولكن الاتحاد السوفيتى » يثورته الاشتراكية ونظابهم 
المعنادى للاستغلال والامبريالية ») هو الذئ ميز نفسه واتجاه 
حركته. فى المباحة الدولية . فكان من الطبيعى أن يكون حليفا: 
وصديتا لحركات التحرر وثوراتها الوطنية الديمقراطية . ولا يعنى 
ذلك »؛ بحال من الأحوال »؛ أن اليسان المصرى فى نضاله الطويل 
المرير من جل بناء وطنه الاشستراكى . »؛ يعود الى نقل التحرية. 
أو النظام السوفيتى الى مصر . والا كان بذلك يلعغى نفسه ودوره. 
الخلاق » ويتعامى عن الواقع الخاص ببلده : ويتنكر لالقف يا 
الاشتراعية التى تشدد على أن كل تجريبغ: أو نتلام اشترائى 
هما وليدا الواقع الوطنى وتراثه » 'ولا واخيرا . ْ 

وااليسان المصرى ؛ ليسن بيته وبين « الدين » عداء . ذلك. 
أن معركته الكبرئ هى مع المستغلين فى الأرض لا مع السماء ». 
حيث لا يوجد مستفلين . وهو يتطلق فى ذلك من حتيقة أن إيمان. 


رق 


الجماهر الساحقة بالأديان قِ االمجتيع ؛ يفجر قوة روحية ب ماأدية 
هائلة قادرة بقيمها الروحية ؛؛ المعادية للاستشلال واللامساو أ 
فى. الحقوق والواخبات » على اثراء مسيرة التقدم . ومن هنا 
فهو مع الدين الحق »© دين الفقراء المستغلين المستبعدين 0 
وضد اتجار الطفيليين والبيروقراطيين بالدين لتغطية النهب والاثر! 
الفاحشنى غير اللشروع ٠‏ 

ولهذا » فنحن نقرر حقيقة تاريخية : حيئما نقول أن اليمسار 
قْ مبجتمعنا هو الوريث الحقيقى لدين «محمد بن عبد الله) الذى 

هدم الأصنام ويشر ومارسس العدالة الاجتماعية » ولدين ‏ عيسى 
5 مريم » الذى قلب الموائد على المرابين والفريسيين فى القتدس 
.... وهو الوريث لنضال « أبى بكر » فى حرب الردة وكقاح 
«عمر») من أجل المساواة » وجهاد «على بن أبى طالب» ضد الفكن 
والجهل وتضحيات الصحابى «ابى ذر الغفارئ» من أجل فضمم 
واكشف الاستفلال المنستر بالدين منذ فجر الاسسلام . 


وق تاريخ أزيعرنا الشريف' © علماء أحلاء ورواد مظام 
لليسار. اللصمرى »© ابتداء من «الشبخ حسن العطار» فى القمرن 
الثامن عشر ‏ حتى «الشسيخ صفوان» أحد المؤسسين. لأول حزب 
اشتراكى فى مصر فى أوائل القرن العقدرين . 


واليسار اللصرئ آخيرا ‏ وليس آخرا ‏ ابن شرعى للحركة 
الوطنية الديمقراطية ثى مصر على اختلاق' مراحلها . ابتداء من 
قورة الجماهير الشعبية والحرفيين الكبيرئ ضشد اشنا السلطة 
المطلقة الابراهيم بك ومراد بك المملوكين فى عام 1411 > بعد الثورة 
الفرنسية بسبعة ؛عوام فحسب . والتئ توصلت .الى ااعلان اول 
دستور فى الشرق فى فشكل حجة اشرعية »© تلزم الحكام بالتوبة 
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عن المظالم واحتراام انسائية الانسان ... حتى موااجهة نظسسام 
عبد التاصر بالنقد للأسناليب غير الدييقراطية فى الحكم من واتسع 
التأييد للتحولات الإجتماعية الايجابية التى تحققت . وهو اللذى دفع» 
أكثر من غيره ثمن هذا النقد » محنا وتشريدا »© ولكنه كلل ثابتا 
فى مواقعه يوطنه » ولم يهرب بأيواله » ليعود اليوم يذرقف دموع 
التماسيح على الديمقراطية « وعداء اليسار » المزعوم لهآا. 


باختصار »؛ أن طريق اليسار المصرى اليوم هو نفس طريق 
الثورة الوطنية الديمقراطية ... !يس لديه ملا يخفيه ؛ سواء 
من ماضيه أو حاضره أو مستقبله ... كتابه مفتوح وآماله فى 
مستقبل وطنه خضراء 8 


اقردا 


بف 
اليسار المصرى 


الموقف من امرك 


هل تغيرت ١‏ أمريكا اليوم » عن « أمريكا الأمسن » 5 

سؤال مطرووح على جميع القوى والاتجاهات قَْ مجتيعئا 5 
وخاصة بعد هرولة الديلوماسية الأمريكية فى حركة غير عادية ل 
اثر حرب أكتوبر ل تشرين الأول 151/7 ل نحو محاولة تحقيق 


هناك الجابات متعددة تتراوح بين القطنع بالتغيير »© وبين 
القطع بء دم التغيير . 


ولليسان المصرى » 'احابته الخاصة على السؤال » تتراوح 
حدليا » ببين « لا » و١«‏ ثعم » »2 فى نفس الوقت .. 


« لا » © يمعتى أن أسسن النظام الأمريكىالامبريالىالاحتكارى 
لم تتغير . وبالتالى فان أمريكا ما برحت القائدة لحملة العداء 
ند التحرر؛ الوطتنى والاشتراكية ٠‏ 

( شعم » » بمعتى أن أمريكا » تحت تحت ضغط أزماتها الاقتصادية 
والاجتماعية اللداخلية » ونكستهاؤحرب الهند وباكستان وبنجلاديس» 


١77 


واأقتلاعها من فيتنام وكمبوديا » وهزيسة اسرائيل النسبية وغر 
المتوئعة فى حرب اكتوبر ‏ تشرين الأول ؛: وفشلها المتفاوت 
الدرجات فى تنفيذ سيئاريو قيرص - اليونان ‏ تركيا » وتصاعد 
التمرد الآوربى واليابائى ضدها ؛ لم تعد قادرة على اامستخدام 
عصاها الفليظة » و « قوة دولارها » و «مؤامرات مخايراتها» » 
على الئحو العنيف الواسع والمكشوف ؛ الذى ظلت تمارسه من 
مركز قوة منفرد بذاته » منذ الحرب العالمية الثانية ٠.‏ وراحت 
فى سييل التقاط انفاسها وإأعادة ترتيب االبيت ووضع ج دول 
جديد لأولويات مصالحها ‏ تتوسل بالأساليب الدبلوماسية اللينة 
الباسمة 4 مع التزام الحد الادنى من استعراض القوة بين آن 
وآخر . وتظهر - فى المنطقة ‏ بوجه تجمل بمكياج حديث . 


قبل أن ننتقل من العموميات الى التحليل التفصيلى © نتوقن 
قليسلا عند منطق فريد فى شذوذه وغرابته » يصاول أن يصون 
موقف اليسار المصرى من .النظام الأمريكى » ملى اساس أنه من 
املاء » الاتحاد السوفيتى . 

والرد البسيط على هذا المنطق » تفرزه ظروف الانمسراج 
مبدا رئيسيا من مبادىء الاستراتيجية اللينينية ٠.‏ وذلك بصياغة 
العلاقات بينه وبين الولاياث المتحدة على أساس التعايش السلمى 
واللهاراة الاتتصادية بين الاشتراكية والرأسسمالية “ تجتبا لخطرء 
الصدام النووى المدمرٍ للبشرية كلها . ومع ذلك فان الموقف المبدئى 
لليسار والمصرى من أمريكا » ظل كما هو دون ما تغيير . 


هناك منطق آخر أكثر شذوذا وغرابة يذهب الى حد القول 
بأن اليسار المصرى ‏ ككل حركات اليسار فى العالم ‏ يعادئ 


4 


صفة مطلقة وعمياء كل ما هو أمريكى ؛ حتى ولو كان التكنولوجيا 
الحديقة المتقنية ! 

وبالقطع » ليس هذا أيضا ‏ موقف اليسار من أمريكا . 
ذلك أن منهجه الحدلى » فى الرؤية والتحليل » يحصنه ضد التعميم 
والتبسيط المخل للظواهر والقضايا الاجتماعية والسياسية فى جميع 
المحالات وكل المستويات 4 وهذا ما يجعله يرئ « العملة » دائما 
بوجهيها ؛ لا بوجه واحد , ٠‏ 


ومن هنا فائه لا يرئ « أمريكا 1 كتلة واحدة ووجها واحدا ٠‏ 
وانها هو يميز بين « الوجه » الامبريالى الاحتكارئ والعنصرى 
السائد » فيشجيه ويقاومه . وبين « الوجه » الديمقراطى الممادئ 
للامبريالية والعنصرية بأشكال متعددة » فيقدره ويرحب به »؛ على 
الرغم من وزنه 'الضعيف ف المجتمع الامريكى . بمعنى أنه لا يخلط 
د فكلد بنين جرلكة البنتاجون » جحهاز االحرب والعدوا ن »© ودين 
حركة القوى الديمقراطية فى الجامعات وداخل صنفوف المثقفين ضد 
جرب فيتنام وغيرها من حروب أمريكا المحدودة » وضد التفرقة 
العنصرية ,.١‏ 


ويعد .هذا وذاك © فان اليسار. » ليس من الففلة بحيث 

بتغامى عن ايجابيات الروح العملية النقضشسطة للمواطن الأمريكى 

ف ل حخانة اليومية » وعن التقدم العلبى والتكنولوجى الذى يتحقق 

بيستويات عالية فى أمريكا . ويعتبر أن هبوط رجل الفضاء 

الأمريكى -- نيل أرمسترونج على القمر » لآول مرة فى تاريخ 
النشرية عام 11335 6 نصرا للانسانية كلها . 


وليس هذا بالوقف الجديد في التاريخ البسإام لليسبار » عالميا. 


لفل 


فى العشرينات مثلا . تحصدث (زيئين» ‏ ولا اظطن أن 
يستطيع أن يشك او يزايد حول يساريته ‏ عن معادلة ا 
لنجاح البناء الاشتراكى فى الاتحاد السوقيتى فقال انها : « تفاعه 
الحركة العملية الأمريكية مع الروح الثورية السوفيتية » . 


أذن فموقفا اليسار » ينصب على العدوانية الامبريالية للنظام 
الأمريكى وأجهزته فحسب . 

وهذا اللوقفة » ليس موقفا عشسوائيا أو اعتباطيا . فتاريخ 
أمريكا مع مصر والمنطقة ؛ دام ومرير ٠‏ ولسنا فى حاجة الى عرض 
سجله الذى يزخر بالحصار والضفغوط الاتتصادية © والدعم 
العسكرى تالمالى 0 لاسرائيل » الى درجة المشساركة 
الفدلية » فى عدوانها المتكرر على مصر وفلسطين والبلئد العربية 


اليوم » تتقدم امريكا يوجه جديد . وتتعهد يبذل 'أقصى جهد 
من أجل الوصول الى ما تسسميه. « حلا سلميا عادلا لازمة الشرق 
الأوسط » . وتعترف ‏ فى وثيقة مشنركة مع السوفيت ‏ على 
ما تطلق عليه « المصالح المشروعة (لا الحقتووّ لعب الب 


وحين تفشل اسرائيل »© مهمة كيسنجر الثانية للفصل بين 
القوات فى سيناء فى مارس ‏ آذار 1596 »2 يتبرى الرئيس قورد 
ووزيى خارجيته بتوجيه ما يشبه اللوم العلنى الى اسرائيل ٠‏ وذلك 
لاؤل مرة فى تاريخ العلاقات الامريكبة الاسرائيلية » مئذ حرب 
السويس عم لزهؤا . 


ولكنهيا يعودان 4 بعد أستابيع 4 الى مطالبة كل من اسرائيل 
ومصر س على قدم المساواة دون ما تمييز بين المعتدى والمعتسدى 
عليه بالمرونة والاعتدال ©» من أجل أنجاح المساعى السلمية 


0 


ويجرى هذا كله تحت وابل من تصريحات يطلقتها البيت 
الأبيض ووزارة الخارجية » بالتهديد باحتلال منابع البترول العربية 
اذا ما تجدد حظر تصدير البترول .. وبالوعد والوعيد اذ نجحت 
بنظمة التحرير. الفلسطينية فى حملتها السياسية لطرد: اسرائيل » 
المججاهلة لقرارات الأمم المتحدة » من المنظمة الهولية . 


وتعلن أمريكا ‏ بعد دخولها الى المنطقة من خلال زيارات 
نياكسون وكيسنجر المتعددة لمصر وسوريا وغيرها من اليلدان 
العرفة © أن" لكيهنا مخططا لننمية: اتتسباديات التطاعة. العركت 3 
زيدها بوشكل التعدواوَحَيًا الظطورة > 


ونحدن :ذا "قطي فى التاية حرومة خرلة ججافنة ةد 
عن .0؟ مليون دولار. لمصر فضلا عن مناعل ذررى »؛ ومائة مليون 
دولار لسوريا . 


ويتعثر هذاكله ففذروب الكونجرس » اذ ألفى التعهد بالمفاعل 
الذرى . ولم يتم اعتماد القروض اتصفيرة الى مصر وسوريا الا 
بعد عام . وثلك فى مقايل منح أاسرائيل تعويضاا قدرء 
6و6 مليون دولان 3 

وق الوقت نفسه يئهال الدعصم العسكرى من الترسانة 
المباشرة للجيش الأمريكى على الجيش الاسرائيلى يلا حدود وبأحدث 
الأسيلمة .: ولنة روكت ابره كلك عالق إن هده 2 ويلة 
قاسة من كل “الفط على سر اكيل اند :وذللة ميا أقوكرة تيده 
الأسلحة من شعور بالامن لديها فتتماشى مع خطوات السلام ! © . 


فى اطار هذه الحركة الأمريكية الجديدة المزدوجة بين اسرائيل 
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وين العرب عامة 4 وممصرخاصة 8 تقدم واشقشئطن تنفسها «وسيطا» 
أحيانا ) «وتحكية» أحيانا اخرى فى الصراع العربى الاسرائيلى . 

بيد أن الترابط العضوى بسين أمريكا واسرائيل » والذى 
تكثننه وقائع حركتيا الجديدهة نفسها » يجعلها طرفة اصيلا ى 
الصراع »© وينفى عمليا » ما تدعيه واشئطن نظلريا ©» عن القيام 
يدور ١‏ الوبسيط 2( أو م الحسكم 2 . 


أى دور اذن تؤديه ابنريكا اليوم-” 

الحقيقة أن الكور:-يتحدد اساسا فى دور « المنقذ » لاسرائيل 
وللمصائح الامريكية نفسها من « المازق التاريخىي » الدّى وقعتا 
فيه يفعل حرب أكتوير من ناحية »© والانتكاسات الامريكية فى آنسيا 
من ناحية أخرى » والقيوذ التى اصبحت تلجم حركة العم سام 
العدوائية ؛ الى حد غير تليل » نتيحة تصدعات حلف الاطلنطى 
وزوادع سيان الفسايقن الاين من ناخية كلاقة .. 


ماذا يمنى هذا كله ؟ 

مق 11ل سكن ان نكا سسالفية النف الاتبوقااحية 
الطولى فى العالم » منذ الخمسينات حتى بداية السيعينات » قنك 
قصرت يدها وضنعفت نسبيا . وأصبح محتما عليها أن تتكيف ) 
بأقصى سرعة ممكنة © مع ظروف العصر الجديد وتنقذ ما يمكن 
القاذه من يهتالهيا واحتكاراكه: وكوا نذها + 


باختصار »© 'انها تتحصول »© بعمليسة شساقة وعسيرة © من 
١‏ امرريالية مطلقة الحركة فى الحرب الباردة » الى امبريالية مقيدة 
فى التعايشى السلمى » . بتمبير أدق الى « امبريالية آخْر القرن » 


:.. وآخر القرن على الأرجح هو موعد المؤت التاريخى لكل 
الامبريالييات 5 


من هنا نرصد على الحركة الامريكية الجديدة فى منطقتنا أربع 
خطوات رئيئية : 


أولا ؛ محاولة تعويض خسائرها الفادحة فى آبنيا وفققسذاتن 
سيطرتها الاستراتيجية على مواصلات وأسواق وموارد المحيسط 
الهادئ . وذلك بتواجد اكثر أمئا فى منطقة الشرق الاوسط يتيم 
لها الحد الأدنى ‏ على الأقل ‏ من السيطرة الاستراتيجية على 
خواخلات واسواق واه الندر بالانيمن: انحط + 


: الع الى 5 جمدت ف 7 وتسويق البترول 
0 البتوول ف العالم بما تنتجه سسئويا لقان ونصف الممبان 
ظن. ٠‏ وهو المنيع 'الذى تعتيد عليه أمريعا ذاتها 4 يصفة أساسسية)» 
فى تغطية ووارداتها اليترولية المتزايدة حتى آخر القرن .. فضلا عن 
ان تحكبهذ فى هذا المنبع © يتيح لها استعادة وزنها الضاغط 
والمؤش على التمرد الاوروبى واليابانى »؛ المعتيد على هذا التبسع 
نن اليترول . ويمكذها من أعادة تنظيم التحالف الغربى من حديد 
تخت سيطرتها .. وذلك ق عضر التعايفن السلبى الذى تقسام 
خلاله جسنئور مترايدة , بين أوروبا الاشنتراكية واورويا الراسمالية ») 
بتكتلاتهما. االاقتتصائدي 


ثالقا ' : التخفيقف دما أمكن من العبء الباهظ »© الذى يقل 

كافل الاتتصاد الأمريكى المتازم ؛ الناتج عن 'أعالة اتلك عسكريا 
وااقتصاديا ؛ دون ما حذود + فى 'الوقت الذى أصيح هذا الصنبءع 

لا يُققابلة ١‏ عائد هربح 4 ؛ كما كان الوضع من قيل حرب 2151/7 
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ولكن هذا التخفيف يجرى تحت شرط أسابى ؛ وهو الحيلولة دون 
القورة القلسطينية المعاصرة وتحقيق أهدافها اليعيدة المدى فى بنساء 
الدولة الديمقراطية البديل للكيان الاسرائيلى 4 من ناحية . 
أو اهدافها القصيرة المدى فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على 
كل أرض تحصرر من فلسطين من ناحية اخرى . لماذا ؟ لأن 
ذلك سوف يكرر » بطريقة وظروف أخرى ؛ فى المنطقة العربية » 
قضية كوبا » فى أمريكا اللاتبثية . وعلى نحو أشد خطر؟ 
والتهابا بسبب وقوع فلسطين فى قلب متايع البترول ٠‏ 


رابعا : تازيم الملاقات العربية السوفيتية ؛ مستفيدة من 
الحلافات التى تقوم بين مصر والاتحاد السوفيتى . وذلك بتقديم 
نفسها « اكصديق بديل » . ولكن دون محاربة مكش وفة وعلنية 
للوبجود االسوفيتى اف المنطقة 6 حتى لا تخك يأسس التسايقن 
السلمى » التى لا مفر لها » فى ظروف علاقات القوى الدولية 
الرااعنة » ومن قبولها والاذعان لقتواعدها الأساسية الى حد كبير» 
مع استمرار. بذل محاولات الضغط لتثيير هذه. القواعد لصالحها . 


فى هذا الضوء يتخذ التكتيك الامريكى ب اليوم ‏ عددا من 
الاجرراءات التى كان اند أمتنع عن اتذاذها من قبل فى المنطقة » ييكنى 
أن نجمل اهيهما فى نقاط أريع : 

يهو الكتشسف ؛ بطريقة سائرة حينا وايحائية حيئا آخر ؛ 
عن عدم تحنابق السياسات الامريكية والاسرائيلية ») تجاه 
ما يسمى ١‏ بالحل السلمى لأازمة الشرق الأوسط » .. فقى الوقت 
الذئ يصرح فيه فورد وكيمتجر “ بأن «الولايات المتحدذة ستعيد 
تقييم سنياستها فى الشرق الاوسط على أساس مصالحها القومية 
دون أئ اعتبار آخر » . يصرخ رابين - رئيس وزراء.اسرائيل 
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فى وجه واشئطن من خلال التليفزيون الأمريكى « لا عبار ا 
0 البجحنوبية » . 

د الموافقة على صياغة علاقات جديدة بين المصالح الرعية 
ا البلدان العربية المنتحة للنفط »© بدلا من الطصياقغات 
الاحتكارية التفليدية . وذلك على أساسس المشاركة » التى: تتطور 
الى بيع أسهم الشركات الأمريكية بالكايل الى الحكومات المربية » 
متابل حصول ١<‏ البائع » على امتيازات تفضيلية . 


ع فتح قنوات ومناير أومنع نتس.بيا أمام مصر والبلاد العربية 
للمخاطبة الراى اللعام الامريكى ق خصوص الصراع العربى 
الأمرائيلى » وازالة عدد من القيود ا كانت مفروّضة من قبل 
فى هذا المحجال . 


ا رفع الحظن عن توريد عدد من السلع الغذائية كالقمح 
والزيوت» ...الخ - الى يسن وبعن الدول العربية التفضية ١‏ . 

يد الظهو. يمظهر اللتنجع للبنك الدولى على المساهية بنسبة 
اكبر من المعتاد » فى تمويل عدد من المشروعات ‏ بما فى ذلك بعض 
اللفلروعات الصناعية احيانا » وخاصة تلك القى ترتبط بالبتروق 
من بتروكيماويات وخطوط انابيب ... الخ . 


ان مثل هذه الخطوات الاربع © باجراءاتها الأربعة » تحدد 
حججم ونواعية « المازق الأمريكى 6 المعاصر فى المنطقة . 
ولعل هذا المازق ينبع عن تذاقضين رئيسيين . 


التناقض الأول : يتحدد فى أن المصالح التى تستهدف الولايات ٠‏ 
المتحدة تحقيتها وانقلأها » يسنازم قيايها بدورها التقليدى 


١ 5 


كاميريالية الحرب الباردة الكبرئ . فى حين ان دورها كاميريائية 
مقيدة بقواعد التعايش السلمى »© قد تقلصت قدراتهاا' عن القيام 5-85 
لدرجة أن يلدا متناهى الصغر « كأبو ظبى » لا يزيد عدد سسكانه 
عن ربع مليون نسمة © يحظر تصدير نفطه الى الولايات المتحدة 
ونستفن الفيقية والشظلن 151 اتدلعك الكزب» الكايسحة البرية ة 
الاسرائيلية . ولا تجد وأشنطن للرد على ذلك سوى التهديد 
باحتلال منايع اليترول بصفة عامة . وكل العالم يعرف أن تنفيذ 
هذا التهديد هو فوق قدرة أمريكا الراهنة » فضلا عما يجره عليها 
من كارثة محققة باعتراف كثير من رجالها الاستراتيجيين ٠.‏ 


اانفاقض الثافى , يتركز نى أن حماية مصالحها الاستراتيجية » 
شنطم بشاء اسرائيل كوبة كقامدة عسكرية ق شبك دولة:: 
فى حين :ان هذه المصالح نفسها ثئد غدت مهددة ‏ عربيا ‏ 
بصورة جادة وملحة اذا ظلت « اسرائيل » قوية كقاعدة عسكرية 
مدعمة من الولايات المتحدة . 


ومن هنا فانه على الرفم من وضوح الاستراتيجية الأمريكية 
واهدافها فى المنطقة » الا انها نتيجة نفير ميزان القوى المحليية 
بفعل حصرب اكتوبر » ونتيجة تغير ميزان القوى العالمى بفعل 
انتصار فتنام وكمبوديا والتمايكى السلمى ... فانها ام تسستقر 
بعد على التكتيكات اانهائتية الواجب استخدامها فى المستقبل 
المنظور » لتحقيق وضمان استراتيجيتها . 


ولآن الأزمات الداخلية تعصفا بها منذ فضيحة وترجيت 
وارتفاع نسية التضخم والبطالة ... ولأن عامل الوقت ‏ كما 
يقرر نولبرايت الرئيس السابق للجنة الخارجية بيجلس الشفيوخ- 
يلعب فى غير صالحها » فانها مترددة حائرة فى الاختيار بين عدة 


| 


كتبكات . ولهذا راحت تجريها كلها فى وقت واحد » عسى أن ينجح 
واحد منها فتمضى به الى النهاية ٠‏ 

التكتدرك الآول »© احداث انتلاب صابت ف المؤسسة 
العسكرية ‏ السياسسية الحاكمة فى أسرائيل ٠.‏ يهدف ان يتولى 
تيادتها عناصر موالية « مائة فى المائة » للسياسسة الامريكية 
الحديدة ذات الدبلوماسية اللينة » تتجاوب مع "الحد الادئى من 
مطالب مصر وحلفائها من دول البترول العربية التوية فى شان 
!ا الحل السلمى العادل » . وقد تم بالفعل . غداة حرب 
اكتوبر ‏ احداث الائقلاب الأمريكى الصامت . وقفز الى السلطة 
« اسحق رابين » رئيس اركان الحرب الاسرائيلى خلال حرب 
19 وسغقير ابرائيل السابق بواشئطن . غير ان < رابين »4 
نشل فى مسايرة الخط الأمريكى . 


ولهذا عاد التخطرط الأمريكى يعمل من أجل احداث اثقلاب 
آخر . وراح ينفخ من جديد فى « روح » أبا ايبان وزير الخارجية 
السابق الذئ عاود نخاطه »© ذجأة © متهما رابين. يالضعف والتردد 
حتى أنه يدفع بالعلاتات «الأمريكبة ‏ الاسرائيلية الاستراتيجية الى 
حافة الشخطر © وأحْذ يكتل أعضاء المؤسسة من حول» تحت شعأار 
٠:‏ حمائم فى مجال الانسحاب © صقور فى مجال النلام » ٠.‏ 


التكتيك الثانى » العمل على اقامة ضداقة أمريكية مصرية 
سعودية ايرائية » تكون قوة حامية للمصالح الأمريكية فى المنطتة» 
وبحيث تقلل من الاعتماد الكلى على اسرائيل . غير ان هذا 
التكتيك يصطدم يالقوى الراديكالية العربية والايرانية عامة والثورة 
النلسطينية خاصة : فضلا عن مقاومة اسرائيل له . وذلك على 
اساس أنه « رغم انهلا ب على حد تعبير صحيفة هتسوفية 


وخان 


الابرائيلية فى الرابع والعشرين من مارس - آذار 1598 .م 
تضع فى حسابها مصالح الولايات المتحدة لتدعيم نفوذها فى المنطقة 4 
الا اأنها تلفضسع الى حائب ذلك معطيات أمنها أيضا واوقه )اا 

التكتيك الثلهث » احياء مشروع الشرق الاوسط الصغير 4 
الذى يضم فى علاقات تجارية ومصرفية وسياحية - كلا من 
اسرائيل والأردن ولبنان . بحيث تتواجد - لأول مرة فى المنطقة 
نواة كيان عربى - اسرائيلى يرتكز الى مصالح اقتصادية مشتركة». 
يمكن مع الوقت توسيعه ليشمل دولا آخرى . 


بيد ان المقبة الأساسية التى يصطدم بها هذا المشروع ؛ 
هو توابجد الثورة الفلسطيتية فى لبنان ونموها البشرى والسياسى 
والعسكرى . ومن هنا كان اشعال حريق الدم الرهيب فى لبنان. 
فى أبريل ‏ نيسان 1117/6 »© لتحطيم هذه العقبة ولوئ فراع لبئان. 
للقبول بالمشروع . لكن الثورة وقشعب لبنان تمكنا من محاصرة هذا 
الحريق حتى الآن . 

فى اطار هذا التحليل ؛ يرى اليسسار المصرى « الخطر 
الأمريكى » و ا المازق الأمريكى » وجهين لعملة واحدة فى نفس 
الوقتت . 

ومق خلال هذه الرؤية + تن اليسان ان :ل الحديف الأمريك. 

ولكن كيف يكون الطرق ؟ 

دن الطبيعى ااسرتيصلا أسلوب قطمع المسلاتات مع الولايات» 
لم يجد شيئا . لأنه من غير الممكن تجاهل أمريكا ووزنها فى المنطقة 
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وفى النعالم رغم كل ما اصهها » بمجرد اغماض العين عنها. 
والثورة الفيتنامية لم ترتكب هذا |اخطا مرة واحدة خلال نضالها 
البطولى رغم كل ما ارتكبته أمريكا ى حقها من جرائم يربرية . 
طرق 'الحديد الأمريكى السناخن ؛ الذن »؛ لا يعنى عدم الاتصال 
والتداحث مع أمريكا . لكن هذا :الاتصال والتباحث لا يعنى فى الوقت 
نفسه قبول أمريكا كوسيط أو حكم فى صراعنا مع اسرائيل » الذئ 
هو فى جوهره صراع مع الاميريالية الامريكية ذاتها . وانما يجرى 
الانصلال والتباحث » بالاسلوب القيتنامى الدبلوماسى الثورى » 
الذى ثبت نجاحه . وذلك على مستويين » فى وقت واحد »“ مستوى 
مائدة المفاوضات . ومستوئ الحركة الضاربة والمهددة لليصالح 
الأمريكية والعدوان الاسرائيلى ممه » بحيث نزيد من ذناق 
« مأزقهما |) . 
والتريجمة العملية فى واقمنا ونظروفنا الر'اهنة لهذا الأسلوب» 
تكون بالتفاوض مع « أمريكا » من منطلقاتنا الأساسية كحرخحة 
تحرير وطنية عربية شاملة . 


واذا كان من غير المتاح ‏ حاليا ‏ قيام مصر وسوريا يشن 
هلجوم عساكرى.جديد “ فان البديل يتحدد فى اتجامين . 

الاتجاه الأول » فى الاستعداد العسكرى المرئى والرادع من 
جائب من مصر وسوريا فى مواجهة العسكرية الاسرائيلية . 

والاتجام الثانى » هو تمكين الثورة الفلسطيئية بقدراتها 
النضالية ؛ 'التى تأكدت © بضرياتها الموجصعة الأخيرة فى العمق 
الاسرائيلى ٠‏ من مضاعفة نشاطها العسكرىئ والسياسى معسا -.. 
وذلك بتوفير حرية الحركة الآمنة لها داخل الأرض العربية وداعمها 
بمزيد من الامكائنيات 'اللااية والعسنكرية . 


1 


)2 
اليسار المصرى 


الموقف من السوفيت 


يروز خلافنات سياسية بين النظام المصرى والنظام السوفيتى» 
ليس بالمفاجاة التى تداهم اليسرر المصرنى » من حيث لا يدرى 
اويعست على الطكي ا عا اتخلانا بد وها :يزال عه اببر! 
واردا ومتوقعا بدرجات متفناوتة من حين لآخر ٠‏ 


بتتعبر آخر ؛ اليسار المصرى © على مكس تصور خصوم 
واعداء قيام صداقة استراتيجية مصرية سوفيتية © يقيم هصذه 
الخلافات على أنهنا « ظاهرة طبيعية » فى نششسآتها وحدوثها . سواء 
فى الملافضى » منذ عقد الرئيس: « «يث الناصر © صفتة الأاساحة 
التشيكية عام 86ه5١‏ يت فى خصوية علنية مع « نيكيتا 
خروشوت » على 1104 . أو فى اأحاضر 4 مئذ عقد الرئيس 
« السادات » معاهدة الصداقة والتعاوّن مع الاتحاد السوفيتى 
عنام 199١‏ 4 ثم أنهى مهمة الخبراء العسكريين السوفييت 
عام 151/7 ٠.‏ ش 


| 0 البسبان المصرئ » ف هذا اسيم > فين إلواقخ 


ا١ه١ا‎ 


تمايز. جوهرى س. ايديولوجى واجتماعمى ‏ بين كل من المجتمعين 
المصرى والسوفيتى ؛ وبالتالى تمايز نوعى فى الطبيعة الطبقية 
والفكرية للقيادة السياسية ألتى يفرزها كل منهما وتباين مناهج 
الرؤية والتحليل التى تمارسها كل من القيادتين ل يمؤسسانها 
المختئقة ‏ ازاء المشاكل والقضايا 'لتى توااجههما » على المسستوى 
المحلى والمستوى للدولى معا . 

كيف ؟ 


الاتتحاد السوفيتى 4 نتاج أولي ثورة ااشتراكية 1 باللفهوم 
الماركسى اللينيئى » فى التاريخ الانسائى . تستهدف - فى المدى 
الطويلٍ ‏ بناء نظام شيوعى ٠.‏ ولتث أنتهت هذه الثورة - حتى 
الآن 5 الى تلكوين مبجتمع .اشتراكى لا طبقى ' »2 يقوم على أسد أن 
تحالف بين الطبقة العايلة السيارا وبين الفلاحين . والسسلطة 


ا 2ن م التى 3 ا ا وكيائات 0 الطيفت” 2 
وتصادر 0 5 به من ) حريات وحقوق وامتيازات 4 لصااح 


فى حين أن مصر المماصرة » هى وليدة ثورة يوليو »؛ التى 
استخدمت بت الأول مر 0 لق العالم أاثالثك ل أسلوب الاثتلاب 
العسكرىئ فى الحداث ثورة وطنية . تقودها طليعة الطنقة «الوسطى 
فى القوات المسلحة والمجتمع . التحمت بالجياهير الشعبية » وذلك 
من أجل انجاز التحرر السياسى والاتتصادئ . وتصفية طبقتي 
كبار ملاك الأراضى والراسمالية الكبيرة » دون بقية الطبنات 
الأأخرى . وى اهذا المجتمع ظلت السلطة ل عاية # فى أيدى 
الطبقّة الوسطى وكوادرها الوطئية مستئدة الى “قاعدة. جماهرية 
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عريضة » اتخذت شكل تحالف عام غير حزبى . ترفض المجتممع 
اللاطبقى ودكتاتورية اليروليتاريا . وتحرص ‏ دوما ‏ على تمبيز 
« اشتراكيتها » التى تقرب الفوارق بسن الطبقات “» عيبي 
« الافتراكية الماركسية » التى تلغى الطبقات . 


بجانب هذه الحقيقة التى « تميز »© النظام المصرى عن النظام 
السوفيتى » هناك حقدقة أخرى ( تنجمع )» بينهما فى دسراحة عيل 
مشترك . 

مرة اخرى » كيف » 

'أن 7 مصصير المنعاصرة » ©: فى سسعيها لتحقيق استقلالهسا 
السياسى والاقتصادى » وتنمية مجتمعها المتخلف © وئقله من 
مرحلة الزراعة الى مرحلة الصناعة ؛ اصطدمت اصطداما عنينا 
شكل اعد واحلاف عسكرية ( قتواعد السويسن وعدن وليبيا 
وحلفه يغداد ) أو فى شكل دولة عنصرية توسعية ( اسسرائيل ) ٠‏ 


على ساحة هذا الصدام التاريخى » تم اللقاء بين « مصر. 
يوليو » وبين ( الاتحاد السوفيتى »© ٠‏ قى مواجهة نفسس الاعداء . 


ورغم اختلاف منطلتلات واهداف كل .منهما » فان مصر وحددت 
فى الاتحاد السوفيتى أقوئ نضير: عالى لها » سياسيا واتتصادبا 
وعسكريلا . كما ان -الاتحاد االسوفيتى ونجد ى « مصر يوليو © »© بما 
تتمّع به منمزكز جغرافى حساس وثقك مؤثر فىمنطقة الشرق الأوسط 
والنعالم العريى »© حليفنا قويا قادرا بحركته التذررية التقدمية » 
على تأمين تطهير هذه المنطقة الاستراتيجية من النفوذ الانتعمارى. 


رك[ 


والحد من خطر استخدام أراضيها ؛ التى تعتير « بطن الاتحاد 
السوفيتى »© قواعد للعدوان عليه ٠‏ 

هكذا » قامت على اساس « حقيقة التمايز » فى نوع المجتمع 
والسلطة من ناحية © « وحقيقة التوحد ») قى العمل والأهداف ضد 
الامبريالية والعنصرية الصهيوئية والتخلف من ناحية أخرى » 
اول واخطر علاقة من نوعها ‏ ذات طابع 0 حاف 
بيبن أكبر نظام اشستراكى ماركسى لينبتنى » وبين أكبر نظام وطنى 
تقدمى فى العالم العربى والشرق الأوسط ٠‏ 


وبتدر ما كانت ١١‏ الحقيقة الأولى ») تثير الخلافات بين 
النظامين والقيادتين بقدر ما كانت. (١‏ الحقيقة الثانية ») » تلحم 


على آننا يجب أن نضيف الى هاتين الحقيقتين © (( حشدقة 
الثة » كان لها دوما ‏ وما يزال ‏ تأثيرها وانعكاساتها » 
الايجابية والسلبية معا » على مسار العلاقات المصرية السوفيثية. 
ونعئى يها مدى « اللسئولية العالمية ») لكل من البلدين فى ممارسة 
حقوقه وواجياته الاسترانيجية » على المستوى السياسى العملى. 


أن مسئولية الاتحاد السوفيتى ب فى صراعه مع الامبريالية 
المالمية ب تنجه فى شمول عام نحو الحد من النفوذ الأمريكى 
وحصاره »؛ وقرض مبادىء التعايش. السلمى فى العلاقات الدولية: 
1 لخطر 'الحرب النووية . والعمل من أجل انتصار النظسام 

شتراكى على النظا م الرأسمالى ‏ . وحياية ودعم الملندان 
00 تراكية فى أوروبا وآسيا » وحركات الخ الوطنى وبلداتها 
المستقلة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية 


١ 


ياختصار هى مسئولية دولة عظمى © تجلاه حاضر ومستقبل 
المالم كله . 


ومن الطبيعى ان الاتحاد السوفيتى »؛ فى تربجمته العملية 
لهذه المسئولية يضع استراتيجيته وتكتيكاته على اساس جوول 
معيبن من الأولويات 4 يراعى فيه أول ما يراعى 2 حماية السلم 
العالى-على أساس مبادىء التعايث. والانفراج الدولى وامنه وامن 
المعسكر الاشتراكى »؛ وفاعلية وتقدم كل من حركات التقدم 
الوطنى والحركات الاششتراكية فى العانم . 


أما مسئولية النظام المصرى »؛ فائهلا تتحدد _ أساسا ‏ 
فى موااجهة مشاكله المباشرة من تأمين الاستقلال وحل التضايا 
الاتتصائية والاجتماعية الملحة » وتحرير. الآرض ال محتلة . وذنك 
فى اطار حركة التحرر الوطنى وبلدانها فى العالم الثالك » واتخاذ 
موقف الحياد الايجابى وهدم الانحياز الى أى من اللعسكرين 
الاشتراكى أو الراسمالى . يمعنى أن حدود المسئولية العالمية 
اصر » اضيق نطاقلا بالضرورة من مسسئوليات الاتحاد السوفيتى 
الاممية الطابع . 

وى ترجمة ‏ مصر ‏ يوليو » لهذه المسئولية العئللية » كان 
ضروريا ان تنظم جدولا خاصا بأولويات المشاكل ؛ تركز فيه اول 
ما تراكز » على 7 الخّاص.من قضاياها 6 ؛ 'الاستقلال والتنمية 
الاتتصادية فى مواجهة السدوان الامبريالى الصهيونى » تواجدها 
وترابطها العضوى بالوطن العربى ؛ تكوين جبهة واسعة من بلدان 
العالم الثلاثك ىق حدود سياسة الحياد وعدم الائحياز . 


ويبسبب همم التطابق ل الكمى والنوعى ؛ الزمتى 
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والتنظيمى . بين بنود جدول الأولوبات لكل من مسئوليات بصر 
والاتحاد السوفيتى »© كان لا مفر أيضا من وقوع خلافات صغيرة 
او كبيرة فى هذا المجال . 


من هنا » يمكن القول ان العلاقتات المصرية السوفيتية 
محكوية ‏ موضوعيا وبغض النظر عن المشاعر الذاتية والعلاقات 
الشخسية بن قيادات البلدية ب :بحسييلة القاعل وسو عن 
بين هذه الحقائق الثلاث : 


ييا حقيقة التمايز النوعى بين النظامين . 

عد حقيقة اللثاء :على الشاحة المشتركة . 

د حفيقة تمدد بجداول الأولويات فى ممارسة المسكولية 
الوطنية والدولية . 


9 يديهى أن هذه الحصيلة ؛ تتفاوت بالضرورة فى نتاشجها من 
وقات 'آخر . وذلك بحسب الوزن الذى تمثله كل حقيقة من هذه 
الحقائق ازااء الآاخريات »© فى ظرف معين وقضية معينة ٠‏ 


ومع ذلك » فإنه.ببينِ من استقراء حركة الاحداث »© ان 
تجارب الزلبين. فى الملم والحرب - قِدٍ عمقت » نسييا » من 
جذون حتيقة الاقاء على الساحة المشتركة »© وذلك بالقياس الى 
جذور الحقيقتين الآخريين . 


لعل هذا مايفسر ؛ أنعرغم موجاتالخلافة التى ثارت وأزيدت» 
بين آن وآخر » فى يحر الصداقة المصرية السوفيتية » الا انها 


11 


بصفة صامية تلكسرت أو انحسرت أو توقفئت عند شواطىم 
« حزيرة اللقلاء التاريخى المشترك » . 


اذا استخدمنا هذه الرؤية الفكرية » فى امتحان وتقييم 
التجارب العديدة فى العلاقات المصرية السوقيتية المعاصرة » على 
مدى السسنوات العشرين المساضية ( من ١168‏ حتى هل/ا؟ة! ) 
فاننا نستطيع ان نصوغ قانون حركة هذه العلاقة فى خطين 
أساسيين ٠‏ 


د إزاء التمنايز بين النظامين المصرى والسوفيتى لا مفر من 
وقوع خلافنات ٠»‏ ولكن ثى اضار صداقة لا بديل متاحها 
أى ممكنا لها موضوعيا » سواء بالنسبة لمصر ام بلالنسبة 


للد فى كل مرة ثان الخلاف »© وبد! أنه يهدد باحداث صدع فى 
بقاء الصداقة » .تضافرت جهود الطرفين ‏ المياقره 
وغير المباشرة ‏ عند نقطة الخطر ؛» فى سمبيل تجميده » 
والاتطلاق بالعلاقة ‏ بعد ذلك الى مستوى أفضق ؛ 
عما كانت عليه قبل وقوّع الخلاف . 


هكذا مضت حركة الصداقة المصرية السوفيتية دائما © من 
توافئق الى خلاف هالوإهة الى توافئق أشد الى خلاف أكبر هة© هو » الى 
توافق أوسع 0-5-5 الخ . 


قبيل عام 68ؤ! 4 كان عيد التاصر داثم التنديد بما يسميه 
الاستعملا السوفيتى . وكتب بنفس» مقدمة فق سلسلة ١‏ كتبه 


1١ /أه‎ 


اخترنا لك » النى كائت تصدرها محدئحة االاسدعلامات » هااجم فيها 
بقس.وة « الشيوعية السوفيتية » وخطرها على مجتمعات القورة: 
الوطنية ٠».‏ ورتسع لسار « شرل عرب 0 .اخين انيينه ون 
غام ١166‏ 6 اصصبطدم بالعدوان الاسرائيلى على فزة واامتناع 
الولايات المتحدة عن تسليح الجيشى المصرى . والتقى ؛ فى مؤتمر 
باندونج ؛ مع الاتحاه السوفيتى وعقد صفقة الأسلحة . قم 
كان الاتذار السوفيتى الشهير عام ١165‏ ضد العدوان البريطائى 
الفرنسى الاسرائيلى على مصر بسيب تأميمها لقفاة السويس . 
ويدات بذلك اول مرحلة فى تاريخ الصداقة المصمرية السوفيتية 
الملسساصرة . 


فى عنام 8 »“ تفجر خلاف علثى حاد بين اعبد الناصم ؛ 
و« خروتشوف » واتهم الرئيس المصرى الرئيس السوفيتى باه 
يؤلب الشيوعيين فى سوريا ومصر ضد وحدة البلدين خاصة 
والوحدة المربية عامة ؛ غم انه لم تمض شهور معدودة حتى عادت 
الميباه الى مجاريها » اكثر صفاء . وتم توقيسع عقود ببساء 
السد العالى باسوان ؛ الذئ كان ومايزال ‏ يمثل أكبر تحد 
للثورة المصرية فى وجه الامبريالية المسالمية . 


فى عام /1971 » قبل اندلاع حرب الايام الستة » ثار الخلاف 
بين مصر والاتحاد السوفيتى حول مخاطر دفع التوتر المصرى 
الاسرائيلى الى حافة الحرب . بيد انه عندما وقعت الحرب ولحقت 
الهزيمة بمصر وسوريا »؛ اكقتدت أواصر العسلاقات المصرية 
السوفيتية من جسديد . ونشط السوفيت » عسكريا وسسياميا 
وااقتصاديا ؛ الى مسائدة مصر فى محنتها ؛ بدعم فاق دعم السوفيت 
الى عدد من البلدان الافتراكية . 


حول 


فى عام 15 س ./ا19 » توترت العلاقات المصرية السوفيتية من 
جديد » يسيب الخلاف حول طرق مواجهة الفازات الاسرائيئية 
على العمق المصرى (مصنع أيو زعبل ومدرمة بحر البقر وجسور 
الصمعيد) ؛ بيد أن هذا التوتر ززاالن بعد استجابة الاتحاد السوفيتى 
الى طلبات مصر الخاصة بالصواريخ المتطورة . وبايفادٍ مجبوعة 
عنرة من" التخبراء. الفسكريين لتدريت "القونات السلحة .الممزينة 
والمساهية فى اعادة بنائها على نحو يواكب التطورات الحديثة 
فى الحروب . ولاول مرة » فى تاريخ الاتحاد السوفيتى » أرسسل 
جنوده الى بلد غير اشتراكى © يعملون ويسقطون كسهداء تحت 
عليم غير عامه الأحمر 8 


السلطة لصالح الرئيس السادات ضد ما سسمى يمراكز القوى »6 
هبت عواصف تداخلت فيها رياح متعددة الاتجاهات ©») زعزعت 
من استقرار العلاقات المصرية السوفيتية . غم انه ما كاد شور 
مايو ب أيار من نفسى العام يقترب من نهايته » حتى كان الطرفان 


ف عام 98/7 ؛ تصلاعدت موجات ثنديدة من الخلاف حول 
كفاية وكفاءة الأسلحة السوفيتية الموردة الى مصر » وانتهت الى 
اصدار الرئيس السادات قراره فى يوليو ‏ تموز من نفس 
العام » بانهاء مهمة الخبراء السوفيت . وبدا الأمر يتجسد 
فى شكل يقرب من القطيعة الكاملة بين البلدين . ولكن ما ان 
اشتعلت حورب أكتسنوبر ‏ تشيرين الاول 1919 »© حتى انقب -أ 
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الاتحاد السوفيتى جسرا جويا يحمل امدادات الاسلحة الى مصر : 
وعناد اللقاء بين البلدين »؛ سياسيا وعسكريا » الى درجسة 'ن 
« البسادات » أشاد بالسلاح السوفيتى وعون الصديق »© فى حين 
هكد. ا بريجنيف » بالتدخل السوفيتى المنفرد © اذا لم تذعن 


اسرائيل لقرار مجلس الأمن رقم م؟؟ بوقف اطلاق الثلان ٠‏ 


ثم تبحخددت الخلافات المصرية السوفيتية حول مفهوم الطريق 
الى «حل سلمى عادل» . وموقع سياسة الخطوة .خطوة الأمريكية» 
من مؤتن جنيف وتاريخ عقده ونوعية اطرافه وجدول اعم بااله 
وكيفية عمله . 

وفى 'الوقت الذى طالب فيه الاتحاد السوفيتى بيوقفة عربى 
موحد مصمرى ل سورى ‏ - فلسطيئى) يجرى التنسيق بينه وبين 
الموقف السوفيتى لمواجهة التنسيق الاسرائيلى الامريكى » فان مصر 
رفضت ‏ العودة الى ما تسميه « حالة استتقطاب » لطرفا عريبى م 
سوفيتى ؛ مقلابل طرف 'لسرائيلى ‏ أمريكى . وترى انه بتعايلها 
اللباشر مع أمريكا » التى تملك أكبر قوة ضاغطة على 'اسرائيل : 
تحول بين عودة حالة الاستتطاب والجمود فى الموقف . وطالبتمصر 
فى نفس الوقتك 4 الاتحاد السوفيتى يتعويضها عن خساك. 
الاسلحة 'التى فقدتها خلال حرب أكتوبر ‏ تشرين الأول مثله سا 
حدث مع سوريا . ومثليا فعلت أمريكا مع اسيرائيل على نحصو 
مضاعفا .. كما طالبت باعادة جهولة الديون » بما يمنح مُصر فترة 
سماح »© تتوقف فيها عن سداد الأقساط المستحقة . 

أما الاتحاد السوفيتى » فطالب ببحث جميع هذه الخلافات 
فى اطار معساهدة الصداقة والتعلاون بين البلدين » وليس تحت 
ضصغط الحملات السياسية والصحنفية المعادية له . ورأى انه بحكم 


ا 


ع ا اوه 
الحديدة مع بسر 5 


ذا واقع ا ن الجديد ثى » خلافات ه/اةا : المصرية السسوفيتية 
عن كل ما سسبقها من خلانفات ؛ هو ذلك التواجد النشط للولايات 
الأحة فى اراطفة عد حرب وين جد تقترين الأول .اله سول 
.واث نطن من خلاله ؛ احراز كسب ف الششرق الاوسط يعوضها عن 
هزيءتها فى الشرق 'الاقصى . وامريكا فى هذا السسبيل تمارس ما يمكن 
أن «سمى (( ود الأوداسية اقتكام )) سريعة الحركة : لستهدف من 
وراديا تبييض وجهها التتذيدى القبيح فى المنطفقة ؛ وانماشى القوى 
الاجتماعية الجديدة 'الناشائة ذات الطموحات الرأسمالية الطفيلية. 


'فى هين أن الاتحاد السوفيتى الترم ©» الى حصد كبير » 
(( بحباوجاسية أله.ءت الافاعرة ) اندطيئة الخطو أت 6 مسمستندتا 
الى رصيده الايجابى فى المنطقة ؛ والى انه فى الواشع ‏ ليس 

ضد اأتامة علالات ودية بين مصر والولايات المتحدة . ولكنه فقط : 
ضسب ااساراة فى التظرة وأدماليب التعامل بينه وبين الولايات 
المتعدة ؛ وكأنه دولة اميريالية أآخرئ ؛ أجرد أنه مثل امريكا 
قدرة ولاقة ‏ قوة عظمى نؤوية . 


ليمى من شك فق أن هذا «العامل الأمريئى الجديد) يعقدد 
ويعءق من الخلافات 'الراهنة بين مصر والاتحاد السوفيتى. وذلك 
على نحو غين ملاوق ربد كازيخييا بن لذ عخرين عاما . ومن هنا 
سرز ااتساؤل عما اذا كانت هذه الخلافات خارحة وهتمردة على 
حكم اللقانون الموضوعى لحركة العلاقات المصرية السوفيتية ؟ 


ا 


رغم 'التسليم بجدية وجدة الخلافات الراهنة » ودور المامل 
الأمريكى النشيط فى الموقف » فان اليسار المصرى لا يعتقة ‏ 
مع ذلك ان معالجة هذه الخلافات تستعمى على حكم القانون 
التاريخى . 


ليس هذا الاعنقاد » وليد التمنيات المغائلة . وانما هو مبنى 
اتبحصاه حركة الأحداث فى المستقبل المنظور . ٠‏ 


كيف ؟ 


. أن « اللعامل الأمريكى الجديد »). » لا يتحرك دون قنيود . نهو: 
اولا ؛ يأتى الهوم فى ظروف الانفراج الدولى والتعايقى السلمى؛ 
لا فى ظروف الحرب البساردة . وهو » ثائها » يثعايل مع نظام 
وطنى » ليس فى المستطاع أن يفرط فى استتقلاليته والا فقد مبرر 
وجوده ..وهو ؛ ثالذشا » يواجه بموتف عدائى قوى من قوى 
عديدة فى العالم االعربى » مشحونة بالقمك والريبة . وهو » رابعا ) 
يرافق تقييرا فى سياسة المقاطمة الكاملة للاتحاد السونيتى 
التى كانت تنتهجها بعض النظم العربية. المحافظة والتقليدية » نحو 
سياسة اقتراب يحدودة . 


ورهذ! يعنى أن «العامل الامريكى الجديد) ليس فى قدرته »: 
ىُ .هذا المناخ 2 أن يحبر العالم العربى ودوله 07 بطريتة (فوسماار 
دالإس» فى.بداية الخمسيئات على الاختيار القطعى ١‏ واشنطن 
أو موسكو .. 


والعامل الامريكى الجديد » وأن كان يبدو اليوم فى اوج 


دل 


نشاطه »2 لأن الأمر ما برح فى حدود محاولة الخروج من مازق 
حرب أكتوير وازمة الطاقة » بأسرع وقت ممكن عن طريق عمليات 
فصل بين القوات العربية والاسرائيلية وتحقيق انسحابات جزئية 
من الأرض المحتلة . ولكنه من المحتم أن يصطدم فى النهاية تجوهن 
الصراع العربى الاسرائيلى وطبيعة ما يسمى بالتسوية السلمية 
0 » داخل أو خارج مؤتمر جنيف . وهذه التسوية تعض 
على الأقل . تحرير كل الأرض العربية المحتلة ق/1551 
]00 السلطة الوظتية: الفلسطقية غلى الهزة المحرر من فلسطين. 
'وى هذا الصدام المتوقع » فان لولايات المتحدة لن تستطيع أن 
تتخلى نهائيا عن. علاتاتها الاستراتيحية الخاصة باسرائيل ف 
المنطقة . 


فى حين أن الاتحاد السوفيتى » يظل دائما » متحررا من كك 
قيد س تقرييا ‏ فى حركته المسانئدة للقورة الفلسطينية » 
ولاستعادة مصر وسوريا لكل شبر من أراضيهما المحتلة . 
والعاءل الأمريكى الجديد » فى حركته الاقتصادية يمسسى قثشرة 
اجتماعية محدودة فى مصر والعالم العربى » ذات طبيعة طفيلية ٠‏ 
منفصلة عن عمليات التنمية والتقدم *. ومحاصرة شعبيا . 


أما 'الاتحاد السنوفيتى »© فانه فى حركته الاتتصادية يتعاءك 
بنعوئاته وقروضه الصناعية والفنية الكبيرة » مع أوسسع القطاعات 
والقوى الاجتماعية التى ربطت مصيرها بعملية : التئمية” والتقدم ٠‏ 
بيا فى ذلك الرأسمالية الوطئية المنتجة . بك ان شريحة هامة من 
هذه الرأسمالية الوطنية المنتجة التى تضم الحرفيين وصغار المنتجين 
لسلع معينة » كالاحذية والأثاث والملابس الجاهزة » ويققدر 
حجيها 'الاجتياعى نثلاثة ملايين نسمة »2 تعتيد اعتيادا كليا على 


علدلا 


أمامنها أس.واق دديلة أخرى 8 

والعامل 'الامريكى الجديد :. عازف تءاما ب بحكم طبيعكعصه 
وؤلروفه ل عن تنمية القدرة العسكرية للقوات المسلحة المصرية 
أو اح ل غيرها من القكوات العربية ذات الوزن فى أى صدام 


مع اسرائيل 4 مثل 'القوات لبر اقية والجزائرية ٠‏ 


وذلك على عكس )اتاد السويبتى تماما 0 ع 00 
فان 0 ئيس الس.ابات بحرص على النأكيد 0 4 0 ل 
امن سبلاحنا يلل سوفيتيا . 


نسقطيع أن نْمِى بالمقارنة ؛ الى 'عديد من الذخضصا 
والميجيالات ٠‏ بيد أن نْ ما 'اقتصرنا على تيحياك 2 كاف اي 0 
ع عدم #كرة ١‏ البعامل الامريكى البعديث » عل ى القبيسام نحتدور 
« البيدل الميكن » للصداقة المصرية السوفيتية 


ومن هنا فان 'الخلافنات الراهذة تخلل ل عل الرغم ا 
خطررتها النسبية ب محكوية دقائون الحركة التاريخى للعلاقات . 

لكن فاعلية هذا التاون وسسرمة علاجه لاخلافات :توتف اه 
اولا .واخيرا ؛ على فترورة بذل جهد متزك وبناء من الطرتمين, 
لوقف الادفور وراب الصدع . 


على هذا الأساس يتنايل « اليمثار الميرى » هذه القضية 
دن منبطق السؤولية الوطنيية ؟ وياج على ضرورهة 5 تطويق الخلافات 
المصرية الب.وفيتية الراهنة 6 :بروج وتصبوص. وشاهدة ايان 


١ 


والستؤاعة الستوفيكية 2 وورازيلتة تانج االقواربالقلنة لفن اتنا 
|اوطنية والتومية فى التعقال الدوئى ؛ على نحو لا يساوى : 
ريك “ماقي 4 .وين الإتمحجاد: الستوفس وائريها لبعد 
أن كلا منهما دولة عظمى نووية . فالسكر والملس » يتشابهان فى 
أن كلا متهما أبيضس أذلون ؛ غير أن الفروق بينهما هائلة فى النوم 


واإطعم . 


من العلاقتة مع 'الاتحاد السوفينى وأمريكا » فى ظروفنا الوطني: 


عد الخلاف مع الاتحاد السوفيتى © وارد فى اطار مصالحنا الوطدية 
والقودرة 4 0 أرضية 'الصداقة , 
والقومية » 0 ارضية بمباانا: ميو الخيدية . المدييوتدة ‏ . 
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(ع") 
اليسار المصرى 


العرب 


موحداا » من قتضنايلا التومية المربية 4 والطريق الى بنباعء الوحدة 
لليسار المصرى . وتتبلور عنه اسستراتيجية محددة المعالم تقود 
بالتالى تكتيكاته العملية » خلال المرحلة التى تغطى المسافة 
الزونية من المستقبل المنظور » الموتدة حتى نهاية القرن العشرين .. 


غير أننا لا نفتقد الدقة. مع ذلك: "اذا قورنا أن اليسان 
المصرئ » بصورة عامة » بات على قناعة من أن القومية العربية 
حتيقة موضوعية ,. وانه لا تناقض بين خصوصية الوطنية 
المصرية وبين الانتماء الى القومية الفربية . وان .لا مستقيل لمصر 
خارج 'الوطن العريى »© كيا أن الجسم العربى المصاصر يفقد 
جاتبا هايا من حيويته باتعزاك ممر عنه . 

ويئكن القول ؛ بصفة عامة إن اليسار المصرئى ينطاق فى 
ممارستة لسياستته العربية من ست نقاط محورية ١‏ 


١17 


ازنقطة الآولى » تدا من الاعنراف د«الحتيقة الجيودولايكية 
(الجفرافرا 'السياساية) التى ككفت عنيا حركة الأحد'ث يجلاء . 
منذ نهاية الحرب العالية الثانية . وهى أن ممر جزء (4 ورنه 
ووضعه المتويزان من كيان واحد ؛ يضم ١١‏ بات متعارفا على ى تصسمياته 
« سبلاد العرب » . وهى البلاد القى ما فتئت ؛ تاريخيا ؛ تتبادل 
بعمق خاص وطرق «بياشرة ؛ التاثير المتيادل فيما بيثها 6' 
حقماريا وسياسيا ومصمالح اقتصادية وأمنية . وتادعم يبعضيبا 
مع بعض فى كتلة جغرافية » ارضية بحرية » تتحكم فى مواقع 
انترائسة بقار ممما و افريقن :وه كلفتاعنت امي 
وخطورة هذا لكان القرمى ع رفع القماية الى حول ديفيد 
م الانحاد السوفيتى على تخوم ظيره ٠‏ واندلاع_ظاهرة الصرام 
ار المتعدد اارااحل وانطبيمة والأشكال ( 'الساخن والبارذ 
والسسلمي ) بيئه وبين نوع اليادان الراس .مالية '"لتى قفزت 
07 المتحدة 'الى زعامتها. » مع بداية افول الامبراطوريات: 
الاستعمارية القديمة فى اعقاب الدرب العهالية 5 القاإنية . 
واستمزت أهمية ونخطوزة الكيار ن الهرتى ف التصاعد ؛ مع أاكتسشاف 
الثروة ال؛ترولية المائلة التى تختزئها منطتتا الخلين و لفرت 
العربيين ؛ وتنامى الغزو 'الصويونى لذلسطين وتهديده المباشر 
للآأمن المصرى فى حد ذاته ؛ وباعتباره حجر الزاوية فى امن الكينان 
السريى كل . . . 
4 وتتحدد اإدقطة المثانية »© ش أن ا المصريين ©. البذين 
م قوأ أشقاءهم في البلدان العربية فى تكوين الوطن الخساغز 
والسوق الاقليمى الموجد والدولة :!اركزية, الجديئة © بهذه ال 
الديوبولتيكية “؛ حباء 'نتيجة تراك الوعى بوحدة المصير بين 
محر وثلات العرب »؛ بمعدلات كدية ونوعية 4 بريمة ومتلاحقة > ( 
عشلية اتعصاف ألتزّن العشرين: 6 والنهوهن الحدين للحركات 


هذا 


الوق “المزبية أذات النسى القيى .+ ولك اق يال فبيكنة 
تقاليبك التقوقع الائليبى حول الثيل و الدخر الأنيشن المتوسط 
بع ا'تطلع ألالتحام باوروبا » والافتتان المرشى بالذات المسبرية: ؛ 
اللذى بللسورية ل ا فقتطاعات من اليم ربجوازية ل عقدة التعالىئ 
على العرب « الادنى تطورا » . ويمكن القول أن عملية التْرْاكم 
المع'صرة ألوعى اللعربى فى مصر © واخّيفت الصدام 'القثالى الاول 
بع 'لخطر الصبيونى الذى تيكن من فلسطين عام 4011148 وما 
انر عنه من هزيمة عربية شاملة : كان لها عرق مصسرىق 
خاص عتك . ا"تمورات ااسياسية والاجتولاعية الخطيرة ال.جتفبغ 
'المسري يتتاليده الانعزا!ية ودولته البيروةراطية وقتذاك . وين هنا 
تكشف يشكل يحس.وس ااتداخل بين الطابع الوطتن لاضن 
« المسألة المصرية » © فى السبسبياسة والاقتصاد والامن :, وبين 
الملابع البعام 'القومنى للاسنتقلال , السنياسى والاقتصادى والتتمية 
العربية المشتيكة .. هذا التداخل الذى جسد اول تعبير جنيوهرئى 
له فى بك 'العلاقة الوثيقة بين انفجار ثورة يوليو 11065 بقيسان؛ 
الغضباطا. الأحرار فى مضر وبين وةوع ااهزيمة الغربية في حرب4؛1! 
شع الصهيونية . ماذ ذلك الوقت وءعت فصائل اليسار المصرى © 
ددربجاه متفاوتة ون العمق ؛ الذور الحيونى الشاص لمضشثر »© 
تحتهدلا ونظاءا » فى هركة الكيان. العزبى . ناواء فى الصراع هبد 
الامدريالية والاسبتعمار القديم وااجديد والاحتكارات الأخنبية 
والتخلف الاتتصادى والاجتماعى ؛ از في تحديد عللافاته الذولينة 
ويوقفه بن الصراعات بين المسكرات العااية . وساعءد 
غلى ذلك الاتتشاز المتغاظم لافكاز وحركات التومية العربية 
وتخف يبا للمبدتمع المصرى © والخنيه الغنرورة وحيوية البقد القومى 

لقزرةا را بسيو بقادة عبد 'القاصر . والتشاعل # ايخابا أوسلبا' 5 
نع تجشزبة 'الؤحدة المرية السئورية فق بثاثهًا وانتكشارها مسا ٠"‏ 
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واستمرار التحدئ الصهيونى © الذى نجح بعد حرب 1110 لى 
احتلال كل فلسطين واجزاء من أراضى مصر وسوريا ٠‏ ويات يطرق 
بقبضته العنصرية المدمرة أبواب الكيان 'العربى فى كل الاتجاهات . 
ويمد ذراعه المسلحة الطويلة الى مذايع اليترول ق السسسسهعودبة 
ومنطقة 'الخليج . وهكذا جملت هزيمة 1951 من « الكل » فى الهم 
الاسرائيلى ١‏ عربا مهددين »© ٠‏ 

وتتركز النقطة الثالثة » فى أن معطيات ظروف ما بعد الحرب 
العالمية الثانية والحروب العربية الاسراثيلية المتعاقبة » ويرور 
الدور الغيادى لمصر فى الساحة العربية بعد تفجر. ثورة يوليو؟ 112 
وتوالى الثورات الوطنية فى عدد من البدان العربية » أدت الى نمو 
حركة التحرر. المماصرة »© واكتسابها يجائب بعدها القسومى 
التحررى الوحدوى ؛ بعدا اجتماعيا يعبر عن ارادة متنامية للجماهبر 
العامة المطهونة فى بناء حياة افضل ذات علاقات اجتماعية 
أكثر تقدما . تفاوت التعبير عنها ؛ بايديولوجيات واجراءات 
متعددة »© من العدالة الاجتماعية الى الاشستراكية » ومن وحدة 
العيل بين الأقطار العربية الى وحدة الكيان القومى ٠‏ 


ففى الاطار الاجتماعى »© تراوحت الايديولوجيات وتصارعت 
حركاتها السياسية ؛ بين الاشتراكية الديمقراطية والاشتراكة 
التمناونية والاقنتراكية الاسلامية والاشتراكية العربية والاشتراكية 
العائية ذات الطريق العربى الخاص , 


وف اطار .الوحدة تعددت الحركات وتناقضت اللمفاهيم » حول 
مدئ أسسبقية هبدفا الوحدة على كل من هدفى التحرر القومى 
والاشتراكية.فى جدول مهام حركة التحرر العربى ٠‏ وثار النجدل ) 
السلمى والعنيف' ‏ حول نوعية الوحدة المطلوبة وصياغتها وهل 


7. 


تقبل فى اليداية وحدات اقليمية محدودة » كخطوات على طريق 
الوحدة الشاملة , آم أن من شأن هذه 'الوحدات الاتليمية أن 
تكرس الخو اي و »؛ وعما اذا كانت الوّحدة عملا سنياسسيا 
بحتا » لا يشترط سيق بتيساع الحد الأدنى من التكامل الاقتصادى 

بين البلاد العريبية . أم أن هذا التكامل هو الخطود_الأولى 
الصحيحة على طريق الوحدة السياسية الشابلة ؟ 


ونتج عن هذا كله استنزاف خطير لقوى حركة التحرر 

اعربية وتفتيت وحلدتها ©» ليس فقسط فى سلسلة من الصراعات 
السياسية والدامية بينها وبين القوى الرجعية والمحافظة فى الكيان 
العربى 4 التى حصنت بشعار االاسلام بديلا عن لا شتراكية 0 
ويوحدة المالم الاسلامى بديلا عن وحدة 'الوطن العربى ٠‏ وانيا 
نيما بين نظم وقوى وفصائل حركة انتحرر ذاتقها ؛ ( البمئيون 
والناصريون والقوميون العرب والشيوعيون يفصائلهم المختلفة 
وثوار الجزائر والمغرب ) . 


وقد حالت الصراعات الداخلية بين نظم وفصائل حركة 
الفحرن العربى دون احدذات تغيير حاسم »له طابع الاستمرار 
والفلبة فى علاقات القوى داخف اسماحة العربية مع النظمو الحركات 
الرحعية والمحافظة » سواء فيما يتعلق بالتضايا الاجتيامية 
او القوبميسة ., 


وبات الوطن العربى يختزن نوعين من 'الطاقة يتصارع احدهما 
مع الآخر » فى حين يحلق الخطر الصهيونى فوق رؤوس الجميع؛ 
الطاقة البترولية التى تتحكم فيها الى حد كيبير التوى والنظم 
الرجعية والحافظة »© والطاقة الجماميرية الطابحة للحرية والتقدم 


١/1 


الجاع 0 : ولت ا اير ع اللخوون - هننة! 
المنظؤر 0 خلس م د لضالحها © فلع أء ذيما يحعلق 4 عي 
الثود اعة أو القضاة الكومدة أو من آلة الصراع العربى الاسسراثيئ, 


من هنا كانت .وها تزال مد الس 5ه الجموعرية الدن 
رت دي لها اليسارٍ المصرى ٠‏ على المستوي النظرى والعيلى 
مأ ) هى ذلك التءقيم والتداخل البالغ العوق © فدما يتعاق 
بدواصلة مسيرة الحرية والاشتراكرة والوحدة ؛ فى الوتت الاي 
تبحتم فيه .الظسروف الموضوعية وعلاقات 'القرى بناء وَحدةٌ 
تال "كرون قندل اواجفة الحظن السهروتن القوماض .: 


.ولطه كان لايد من أن يدفع هذا الخطر ٍ بجبيع العرب : 

قل اأحطة اتازيكيية ؛ إلى حائة الهاوية التاتلة 0 حدر هيا 

هزامة 11517 © حتى تسود » بكل ثنله! » حقيقة أن الصراع مع 
الصهيوزية بأيعبادها الامبريلاية: والعنصرية ؛ هي صراع المرحلة 
الرئيسى ,. وان كل ها عداه من هراعات .أخرى 0 فرعي_ا 
وجانييا بالقياس البه . وهكذا بات التءسايل ؛ مع المزحلة 
على. أبساس: اها مرجلة تحرر ُومى من المبهيولية :توظف فى 
خدمتبا أمكاندات الطاتتين البترواية والجماهيرية :» ه, اليشنط 
الذق صف بيعل لد التظوق والعلى لتفسال الريك 2 
اليسار المضرى فى م المجسبالات: . 
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بيد ان هدا لا يعتنى اهتار ١تمايز‏ بين عرب نتدميين ودين 
عرب مخافظين » او تجميد حركة: الجماهير الديمقراطية . أو تخلى 
مضر عن اوشماغها التقدمية :وعن دذورها التياذى » اتفدو كيانا 
بعول تن العافظي :عاقيا © ومحسرة الا سكم "يسكب 
جَهْتَان الدولة الأكثر تطورا ى ردع الحريات و'انظم التتدمية 
ونطويعها لهيمنة التوى والنظم الرجعية والمحافظة . وألا كان معذى 
دلك تهر تسار اجتماعى عريى لحبساب تيبار أجماعى تخسر 
تحت ساتار « وحد الصف المربى » . فى حين ان « وحدة الصف 
انتعربى » تى تيد فاعليتها من أتفاق إلتيإرين اإتناقضينٍ عانى 
مرتف ووحد من « الخطر المام والمشترك »© .: والقول بف 
ذلك .ؤدى الى مصادرة انجازات القهولات السياسية والاجتباعية 
التقد.ية التى اضافت بزيدا بن القوة المبادية واممنوية فىالمواجهية 
مع (سرائيل . الأمر ا'ذى يهف من وحدة الصف ثى المواجهة 
ويصيبه! يقدصر اإنذمسى ؛ لأنه ينقدها ما اغفرخؤته دركة ااتخرر العربى 
من عناصر واد_لحة جديدة ؛ تدثلت فى معطيات ا'تصنيع والاصلاح 
الزراعى وبناء القطاع العام والتاهيل الفنى والتعليم الجامعى 
لأينباء العمال والفلاحين الأى تسنمد منهم القوات الاأسساحهة 
اطارانها اأدربة' الواغيةة القادرة: على التعأيل بكفائة ممع 
الأبياحة الحديئة . 


تا ان::ارقداد مصر عن وضهها التقدرى وتجادها عن دورها 
التيادي ؤاتفائها يتور .«الجكم» ؛ من شأنه 'ن يحيث لخللا خُطير! 
بميزان علاتات ال[وي ف وحدة اليف العربى لفير صماءح استيرار 


رفن 


عملية 'المواجهة وتطورها . ويحد الى درجنة كبيرة من وزن 
التأثير المصرى فى حسم ما قد يقع داخل وحدة الصف العربى 
من خلافات واتجاهات متباينة خلال عملية المواجهة » لصالحع 
اأقاوية والتحدى . الأمر 'الذى يخلق مناخًا ملبدا يغيوم 
الاحياطات فى اجواء وحدة الصف العربى » ويزرع بذور المساوية 
لتسوية الصراع العربى الاسرائيلى فى اطار المصالح الامبريالية ‏ 
ويالذات الامريكية ‏ وقبول التصالح مع ما يسمى بصههيوئية 
يعتدلة » يمكن التعايش معها . وصولا الى تحجيم ©» أن لم يكن 
تصفية » حركة التحرر العربى عامة وحركة التحرير 'الفلسطينية 
خاصة » من الياب الخلفى ٠‏ 1 


وحسب التحليلات الراجحة فى أوساط اليسلار المصزى ) 
وأخذا فى الاعتبار بكل المخاطر السابقة الاشارة اليها » فان 
هناك امكانية موضوغية لبناء وحدة الصف العريى فى هذه 
المرحلة من حول الحد الأدنى من المصالح العربية القوميةالمشتركة» 
التى تكصفتلجميع العرب'» بغض اانظر عن الاختلافا تالسياسية 
واالاجتماعية » وهم يقفون على حافة الهاوية السخيقة التى حفرتها 
هزيية 559ا2. 


وتتجسد هذه المصالح التومية المشتركة ©“ بادىء ذى بدء ؛ 
فى أن يكون العرب أولا او لا يكوئوا . وفى أن الخطر الصهيوتى 
لم يعد يهدد فقط التحولات الاجتماعية التقدمية فى مصر وسوريا 
أو العراق أو الجزائر . وائها ايضا ؛ وبنفس الدرجة ©» يقرول 
السعودية والكويت وابو ظبى . ولا يستهدف: الاشتراكى أو القومى 
العربى وحسب . وانيا أيضا الرأسمالى الوطنى والمسلم 
والمسيحى العربى . ولعل اثارة الحرب الطائفبة فى لبن ان ودور 
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قَ المسعودية دن الشو .هد الحية على ذلك . 


وليس هذا من قبيل التسورات النظرية ٠‏ لقد أثبتت . 
معطيات الواقع الراهن » القدرة على بناء «وحدة الصف العربى» 
طبقا لهذا ١‏ المفهوم ع نفاعلية 'نسدية ملحوظة خلال 0 
النعربى الاسرائيلئ ف أكتوبر لالاكا . ٠‏ والذى ادن معه أن ب يكون 
لا دوقع رد الفغل الدفاعى ٠.‏ 0 مؤثرة الى اسرائيل 
الزازال فى صفوف. العدو على حد اعتراف قادته ومفكريه . 
وابتدعت « وحدة الصف العربي » صياغة لها تتمثل فى حلف قتالى 
بين مصر وسوريا والثورة الفلسطينية بعيق حبهوى بترولى ل 
عسكرى ‏ سيادى © يمتد من السنعودية شرقا الى الجزائر 
غربا . ومن لبييا ثمالا الى اليمن الديمقراطى والسودان جئويا . 


وتكين النقطة الخامسة ؛ فى ان عروبة مصر » لا تعنى ذلى 
الوطنية المصرية وسماتها الخاصة وترائها التاريخى . ذلك ان 
العروبة تستمد ثرائها من تعدد وتنوع المنانع الحضارية وتفاعلها فى 
وجدان الانسان وشرايين المجتمعات على الارض !الممتدة من المحيط 
الى الخليج . ان خصوية العروبة وحبويتها تأتيان من استيعايها 
لحضارات ما بين. النهرين والمصرية والفينيقية والمميحية 
والاسلامية » وايداع ؛بناء وادى الثيل وهل القرات ورجبال 
جرجرة واطلس وسد مارب والمدينة المنورة والقدسس. وبعلبك . 
والملاحظ أن تأثير الخصائص الوطنية المصزية على العروية المعاصرة 
بجميع أتطاراها أقوى من تأثير اى خصائص وطنية لآى قطر عربى 
منفرد آخر . وهو تأثير كان ومايزال موضع الترحيب والقهبول 


ها 


عربسا »دون عند أو حبايات . حتى أنه يكن القول 
(مصري.ة الحرب») مد اذا صصح اأتميمر لدادى الوحه الآخر «(أتعروية 


0 
وَلَبدا 3 اثارة النزعات الاقليسبة والانفصاءية داخل مصرٌ ء 
بعد حرب أكتوبر » ومن طرف 'النئات الطفيلية وكتابها ومقكريبا 
ا'ذين ترترط مصالحيم مع الاحتكارات الاجنبية يجائب دعض اللمفكرين 
الايبرالرين المتاثرين بالذرب »© هى فى جوهرها ؛ اريخ لنوع من 
« القتن القومية » المخططة ‏ هدفا وتوقيتا ‏ مع اثارة . الفتن . 


الطائفية ) والعشائر ية « الانفصالية » فى لبنان وقيره من البلاد 
الم دية , وذلك بقصد احياض البناء المادى والر 0 


الهردى ,الجنينى 4 الذى أذدت جدواه وقدراته على ال لك وامواحهة 
| !تساعدة التى تقترب من ذقطة الحسم مع الصويونية والتخلف © 
وذلك بعد الفدل المحوهوى الأول من حائنب الدرب ف الصراع مع 
اسرائل , 


وإذذا كان التاريخ قد أشبت :ان أتي غزوة تعرض لهسا الوطن 
العربى. » كان لايد وأن تصل الى مصر لتضبن الاب تمرار والسديطرة» 
ابتداء من لهكسودى والقول حتى الصليبيين والاتراك وانلفرنسيين 
واالانسصليز » فائه أاثبت أيفسا أن مصر كانت فى مقدمة القوّى 
الغربيية المتاتلة من أجل تحسرير واستقلال اانطقة العربية . 
وكان لها دون خاص فى دعم وجذة النضال العربى المشسترك » 
تشهد عإى ذلك معارك العرب الكبرى ثى حطين وعين جالوت . 


واليوم » بعد أن قتعا بخرييا اتوير اس تشسرين “الأول )1١11/9‏ 
أن صر دك ورها الكومى الخاص و فى التضامن القتالى ب اليترولى) 
قد اسرهت مساهمة رئيسية فى توفر القدرة العربية على التصدي 


ا 


للغزوة 'الصهيوئنية ‏ الامبريالبة ؛ بات من الضرورى حقن الدس.ذ 
الممرى «بيفيروسي» النرجسية المتعالبة والصلف الوّطنى الضيقى 
الاق 6 د تصنية وزئها العربى واهدار دورها الخاص 2 'المواجهة 
العروبة التساملة ٠‏ ودفعها 2 النهساية الى سجن القوئشعة 
الاتليبية » كدولة صغيرة منعزلة فى ا:فعل ©» رغم كل رايات النصر 


المرفوعة: »؛ فاقدة الفاعلية سواء على مستوى تتدلورها الوطئنى 
او المستوى القومى . 


و فنا نان اتاد القرف :يعاري كل بوسفارلة مرق 
الروابط 'المنادية والمدنوية بين مصر ووطنها العربى ؛ هن جاتب 
الذئات الطفيلة فى مصر وفى البلاد اله_بية . ودميز تمديزا دقيقا ببن 
المنظور القومى فى المحاذظة عاى خصوصية .صر أو آئ بلد عربى 
آخر فى 'لطار الى ومية المشتركة للكبان العربى الواحد » وبين 
. المنظور الأتليدى الانفصالى الذى يركز على عزل مصر أو أى بلد 
عربى ©» عن العيام والمشترك الذى يرسى - موضوعيا ‏ قواعد 
الوحدة القومية . 


وثرة نقطة سناسية » تدور حول 'لمجاولات الدائبة موضع 
العالم الاسلامى بديلا عن ا!وطن العربى » والاسلام فى تناقض مع 
القومية' العربية ٠.‏ وهى الملحاولات التى لا ينى الاسدتءمهار وقوى 
التخاقف عن 'القيام بها » تدحت شعارات وأشكال متعددة » لمقاوية 
وتصفية حركة التحرز العربئ وامكانية قيام اى تضامن في مواجهة 
اقزر الفد” 

والسبار المصرى © فى هذه التضية » ينطلق من .حقيقة أن 
التكوين التاريخئ والنفسى والحضازئ القومية: العرببة . وانه 'ذا 


مف 


كان كل من الاسلام والمسيحية:» دبنا علليا وعريى المنبت فى 
الأساس »؛ فانه يظل هناك عالم اسلامى وعالم مسيحى ؛ كلاهبا 
أوسع رقعة من الوطن العربى ويضم قوميات متمددة . ولكن 
ذلك لا يحول بين تواجد ارضية لقاء مشترك بين القيم الدينية 
للعالم الاسلامى ومصالح الوطن العربى القومية فى مواجهمة 
الامبريالية والصهيوئية والتخلف . 


ولد وعت قيادة ثورة ؟155 : من خلال منظورها الوطنى 
التومى » أن مصر تنتبى الى فلاث دوائر متشابكة . الدائرة 
القومية » وهى الدائرة العربية . والدائرة 'الروحية » وهى الدائرة 
الاسلامية . والدائرة القارية » وهى الدائرة الأفريقتية . وليس 
هناك ؛ كما أكدت التجربة التاريخية » دائرة بديكل عن الدائرتين 
الأخريين .. ولكن تبقى هناك دائرة أساسية » هى دائرة الانتباء 
التومى . وبدون دور مصر الخاص ووزنها فى الدائرة العربية » 
لا تستطيع أن تقوم بدور مؤثر فى الدائرتين الأخريين. ٠‏ 


اذا كان اليسار الممرئ قد وقفة ‏ ؤما يزال ا قد 
اسبتغلال الدين واتخاذه عباءة تتخفى تحتها المخططات الاستعمازية 
والصهيونية والاقليمية الانعزالية » فائه فى نفس الوقت يؤكد ملى 
ضرورة .التحالف' الموضوعى بين العالم الاسلامى وبين الوطن 
العربى من أجل التحرر: والتقدم والتمايز المستقل عن الاجتبى . 
والحيلولة دون اغراق المنطقة فى هوة الصراعات الديئية والطائئية 
التى تتناق مع القيم الدينية الصميمة ومثلها الائساتية العليا . 
وقتحرأن مسار النضال المشترك نحو عدن واقهى » بدلا مق التوجه 
بكك القوة ضند العدو الحتيتى . 


ضوء .ذه النقاط الست آلتى تبلون الأنسباس العام 


اذ 


ااركزية التى تحتل مركز الصدارة ى جدول حركته الئضالية على 
ندى امستفيل. اأنظور > تتاعدد ينجة اليوم © فى أحياية وتطبور 
صياغة الخلف التتالق الشرئ ت الستورى تا الفلسطيئن 4 بقة 
النترولى والسشكري والتسيابى © فق ,اطار ما يغرق عاندم التساين 
دشنتها حرب أكتوبر ‏ تشرين الأول "ال151 .. 


والواقع :ان هذا الحلف بعمقه التضامنى »؛ هو الأداة التومية 
التى توصلت اليهنا الجماهير والنظ: العربية » على اختارف 
اتجاهاتها السياسية والاجتماعية » من خلال موجات المد والجزر. 
للك عن مسد رو درن نك يكقاة تانح القين 4( سيلتها 
الصراع العريى الاسرائيلى .. حيث كان ميزان القوى يميل دومآ 

لصالح الصهيونية . ليس فقط بسبب الدعم الامبريالى لها . وانما 
أيضا نتيجة افتقاد التضامن العربى وادارته القومية المجدية .. وهى 
اداة أثبتث فاعليتها النسبية عند تجرينها فى حرب أكتوبر ‏ تشرين 
الأول “ا/1 15 ٠‏ 


والحفاظ على هذه الأداة وتطويرها » يغنى أول ما يعثى 6 
استمرار تعييق وحدة النظرة ووحدة العمل على كل ساحات 
المواجهة » السكرية والسياسية والاقتصادية » عربيا ودوليا . 
والحذر من اثفراد 'ئ توة من قوئ هذه الأداة فى التصرف. © تحت 
آية اغرراءات أو ضغوطا أو مصالح ضسيقة وعابرة “ بيعزل من 
مجمك القوى الأخرئ . ذلك ان هذا « التصرف المنقرد » مهما بدآ 
مجزينا فى ظاهره ؛ فانه لا يمدو ان يكون « قنبلة موقوتة » 
فى الباطن » ما تلبيث أن تنفجر محدثة !فدح الخسائر . ليس فقطا 


ا 


دالدنسنة للتضامن العرين ؛ يل أيخما بالنسد-بة لمن أقدم منفردا عى, 
التعصرف » اذ ما يليث أن يغدو أسير تصرفه مقيدا فى حركته لغير 


ار'ادتة . 


ِ ان السعودية والكويت ودولة الامارات العربية ؛ أم تكن, 
لتتدم - آمنة ‏ على استخدام سلاح البترول فى مواجهة الولايات. 
المتددة خلال حرب 1917 4 منئردة ومنعزلة عن حركة الحدب 
التقالي المصرى السورى - الفلس.طينى . كيا أن فى هنذا 
الحلف ©6 لم يكن أى منها » قادر وحده على اأنحاز الانتصارا'ث. 
العسكرية التكتيكية » بغير مشاركة بقية أعضاء 'الحاف ودعم., 
العمق العرنى له . 


وا'ولايات المتحدة جهودهما بطرق ووسبائل مختافة من أجل كسر 
الأداة التى توصات اليها القومية العريية فى مواجهة الصويوئية ؛. 


و تغايقي ا 35 


ذيكن فى مقدية" محذه الطرق والوسائل افقلا الفتات 
الكناية وامتخلفة فم الثلاة الغرفية ويخاضة يمك الكووة اندوقي 
للأداة ‏ فى اثارة ؤانعاش الصراعات'العربية ‏ المربية ؛ ودمعها' 
من حديد الى الصدارة مجحل الصراع العريى الاشرائيلى © والعمل. 
غلى تأجيج ثيرأنها دصياغات متعددة» وهكذا تذجر ‏ من آنلآخرت. 
ق الساحة العرييسة 4 الشراع المرئ به الور 4 لارام 
المصرى ‏ الفاس طينى © «الصر'ع المصرى مع كل من العران 
وليبيا. والجزائر والس.ودان واليون. 5 وذاك فخلا عن .الضراع» 
السورى ‏ العرناقى ؛ والصراع السسورئى ‏ الفالسطينى : 


ورا . 


واشعال الفتفة الطائفية رنى لبنان وتحويل البلاد الى ميدان صراع 
دموى بين مختلف القوى ١احلية‏ والقومية ٠‏ 
ويبرز » بصورة واضحة ؛ من بين طرق ووسنائل كسر آداة 
المواحية القومية ؛ سياسة الخطوة خطوة الأمريكيةٍ التى قادها 
.هنرى كس.ينجر لاختراق التضامن العريى واقراغه من مضنمونه 
.تحت شسعار تحقيق « الحل السلمى » ٠‏ بينما تركز فى الأساس على 
عزل مصر عربيا 6 عن وي تف كيم ذائيتها الاقليمية وفداحة 
.ما قادم4 من تضحيات بالقياس الى تذمحراثت العرب الآخرين دون 
جدوى » ومحاولة بتناء بديل لتضامن العرب فى مواجهية ظاهرة 
:161 4 يقوم من حول تحالفة .مصرى. ‏ اس.لامى بترولى مع كل 
من “السدودية .نهزلة أيك. ا عن وطذهيا العربى وابران 
ألثاهنث.اهية المعادية للعرب . وهو تحالف ‏ اذا "ثم سا من 
اشانه أن يتقاسم العمل مع أسيرائيل بطريقنة ما للتحكم فى مسمار 
المنطقة وضمان استقرار انتاج البترول وتدفقه الى السوق العاليَّ» 
.وذلك تحت ااظلة الأمريكبة وف اطار مصالحها التفطية 
واستراتيحيتها الكونية , 


ويبدو من استقراء حركة الاحداث أن سسياسة الخطؤة خطوة 
فى تركيزها على مصر 4 لا تقف عند حدود عزل. مصر وحسسب . وائما 
'افقادها القدرة على انتهاج طريق القتال مع الاحتلال الصهيونى » 
:مرة أخرى وادة طويلة نسدبيا ؛ مما يؤثر سابيا علئ مجمل القدرة 
الدربية على المواجهة اممسلحة . ويجرئ ذلك من خلال تعميق 
'القطيبعة بينها وبين الاتحاد السوفيتى » سواء كقوةٌ دعم سياسية 
؟و كمصدر أساسى للسلاح ٠.‏ ويستخدم هنرئ كسيئجر فى هذا 
المحال معادلته المشهورة : 2 اذا كدان 'الاتحاد السوفيتى لا يمكنه 
:أن يقدمالمصر غير السلاح الذئ تحارب به اسرائيل دون جدوى © 


م1 


فليس هناك غير الولايات المتحدة التى تستطيع أن تعيد لمصر أرضها 
المحتلة مع اسرائيل 4 . 


واهكذا قنان سياسة الخطوة خطوة التى تتمثل فيما يسمى 
بأتفاقيات فض الاشتباك بين القتوات فى سيناء والجولان ©» تعيد 
من ناحية الى محاصرة أداة المواجهة العربية الفعالة وشلها عن 
الحركة" . ثم تبديد قواها المتضامنة © قتاليا وبتروليا .. وتخطط 
من ناحية أخرى »؛ لدفع مصر فى الأآساسن. وريما سوريا والاردن 
فيما بعد » كل على انفراد » نحو منزلق التفاوض البناشثر مع 
امرائيل فلن أفنامن أن القفبية ىق يفحيونية العلن لست 
الا قضية تعيين الحدود الاقليمية الآمنة لكل دولة من دول المواجهة 
ملع امد اتدل + . ٠‏ ولا سبيل الى ذلك الا عن طريق التفاوض المباشر. 
3 فى الوقت الذى يجرى فيه تصفية الثورة الفلسطينية وقضيتها 
القومبة فى أتون الحرب الأهلبة فى لبنان . ويذلك يتلاشى -- على 
حد التعيم الإمريكى ‏ ما للثورة الفاسطينية من هيبة وقوة 
ضاغطة » تضع العقبات على طريق المفاوضات المباشرة » وتخرب 
امكانيات الوصول الى تسويات جزئية ومتفردة © بحيث يمكن 
أن يلحق بها حل شكلى لقضية الشعب الفلسطينى » على اساس 
كونه مجموعة من اللاجئين . يتم توطين الأغلبية الساحقة منه 
فى البلاد المربية وكندا وامريكا اللاتينية ) ويسمح لاقلية رمزية 
بالحياة فى أرض 7 الآباء والأجداد » تحت السيطرة /الاسراثيلية .. 


وبهذا؛ يتم ضمان بقاء اسرائيل كاهم قوة قابضة وحاكبة فى 
المنطقنة البترولية الاستراتيجية لحسباب التحالف الامبريالى 
الصهيونى .: وذلك حتى نهاية الفترة الحرجة الراهنة هنة 'التى تمتزج 
ديها أزمة الطاقة بأزمة التعايش السلمى فى حياة العالم » والمهمتدة 


5م 


على الأقل » حتى لحظة النهاية المتوقءة لعصر اليتروك على مشارقت 
ويتفق على تقنين مسستقر لقواعد التعايشى السلمى . 


وتوحى المؤشرات فى هذا المجال .ان دورا خطيرا يرسم 
للشاه الايرانى » ضمن هذه الخطة » بحيث يتمكن » مع تهدئة مخاؤق 
السعودية ودول الخليج » من مشساركة اسرائيك فى التحكم بالنطقة 
العربية . مستغلا فى .هذا الشأن وجهه الاسلامى وطاتاته البترولية 
وقدراته العسكرية وعلاقاته الوثيقة مع كل من الولايات المتحدة 
واسرائيك من بجانب » ومصر من جانب آخر ٠‏ ويذلك يصبح الوط 
اللعربى محاصرةا ل بسن ( اأسراثيل الصهيونية ( ون , اسرائيل 
الاسلامية القناع » © ااا صح هذا التعبير . * 


. ليس من شسك فى ان عودة الصراعات العربية ‏ العربية 
الجانبية لاحتلال مركز الصدارة على حسباب الصراع الرئيسى 
العربى الاسرائيلى » من شسأنه أن يسهل الى حد بعيد تنفيئا 
سياسة الخطوة خصطصوة ومضاعفاتها . ذلك انه يخلق تجيعات 
ومحاور عربية عديدة متنائرة . ترتد من مواقع الهجوم الى ,ؤاقفة 
الدفناع .. لكل منها حساباتها الاقليمية الضيقة الآفق التى تؤدئ 
الى معاودة استنزاف قواها فى: مواجهة بعضها البعض © مما 
يعرضها للقلاقل الدااخلية وفتدان استقلالها السياسى و ا 
ومصادرة مصالح برجوازياتها الوطئية وطبقاتها العاملة مما » 
لحساب مجموعات طفيلية محدودة ». ترتبط » سياسيا واقتصاديا» 
بالاميريالية والصهوونية ... 


والواتبع أن معدلا حركة الأحداث م يكسم سرعة ملحواظة. 


ها 


وتبدو 'الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل يعد حرب أكتوير ) 

.مدركتين بعمق الأهمية عايل الزمن الذى راح يصب الى جانب 

القرفي هين انكر 4-1 فى خالة"التهاين 2 اذاتع الأومية لهو جيه 
قتائيا وبتروليا . ومن هنا فانهما تعملان بأقصى 'الجهد على السيطرة 

عاى عامل الزمن . وذلك بالاسراع فى فرض نوع من ( السلام 

الأمريكى » المتبول اسرائيليا: كأمر واقم على «( العسرب. 
ارين © معن فحويل حالة النقنايق: النهالة خمام .وتفاد 

وطراعات قانية "ولب النمر ١الشيكر"‏ الحرس"الحسدود الن 
.هزيمة سدياسية غير محدودة . 


والذى يثير الانتباه 'ان نقلات الدركة فى السيناربو الأمريعى 
الاسرائيلى © الذى يحيل عنوان سياسة الخطوة خطوة © يكاد 
يكون مرئيا بالعين السياسية المجردة فى جميع أرجاء الوطن 
العربى . والكل يتوقع النهاية المفجعة للعرب فى كتام السيناريبو 
اذايا معو له الماع ومع ذلك يضرف طافافه فق تسجادل 
:احاديث الادانة 'اللفظية » وائتهاز الفرص لتصنية الحسابات 
الصغيرة المؤجلةٍ . وتكرار مأساة هدبيل مع أخيه قابيل فى قالب 
أعصرئ . ويقف جامد » وكأن.الشلل أصابه فى كل اجزاء جسديه 
عدا اللسان واجهزة الاغعلام المتباكية بأضوات عالية .. وباث الوطن 
:العربى ؛ بعد حرب أكتؤبر والاختراق الأمريكى الذئ انتهت اليه؛ ' 
ونع تغبيز طبيعة الشلطة فى مصر بوفاة الرئيس عبد الناصر » 
مفنقدا وجُوذ قوئ أو.نظم غأدرة على اعادة التضامن ولحم آداة 
المواجهة القومية المتكسرة على نحو ما » والشروع فى “اثتزاع 
المبادرة من « اهل الخطوة خطوة م 0 7202' 


من هنا يطرح اليسار المصرئى ؛ كمهية اساسية وعاجلة »؛ 


1١م5‎ 


تعبئة الجماهير العريبة فى جرهة واسعة لعزل واستاط سيائة 
الخطوة خطوة قل استقحالها ؛ وانقاذ آداة المواجهة اللقادق 5 
الحلف القتالى المستند الى التضامن العزبى ٠‏ وذلك بقثليب 
الصراع الأساسى ضد الصهدونية والامبريالية على اى كت 
عرددة ب عربية جائبية ٠.‏ ودعم القدرات الاتتصادية للشعب 
الع فى فصر وسوريا لتمكينها من تحمل التصحياك فى أستيرار 
المواجهة واعبائها » وحماية وجود الثورة الفلسطينية وحريتها 
فى الحركة على الارض العربية للائطلاق بعملياها الغدائية ضد 
الاحتلال الاسرائيلى . ومشاركة الشعب الايرانى فى ثورته ضد 

لام الشاه مشعه من ممارسة التاثير' المدمر على ادارة الصراع 
العررى الاسرائيلى تحت اسم الاسلام . والهيلولة نون زرع 
التناقض الوهمى بين القومية العربية وبين الاسلام فى عدائها 
للصهرونبة » ودون استقطاب السعودية وبلدان 'لذليج العربية 
كباب اشيابيزة الخطرة خطرة: ؛: 


ولهل نقطة البدء فى هذا كله تتندسد فى ضرورة العمل على 
وضع تصور سياسى واقعى ؛ توزع مسكولياته بدقة على كل 
نظام وفصيل عربى لاستثمار نتائج .حرب أكتوبر لصالح كل العرب» 
بصورة جماعية. . وبحيث تسد الثغرات فى جدار التضامن العربى 
أمام كل اختراق عسكرئ أو سياسى من جائب الولايات المتحدة 
واسرائيل وآيران . ويذل اقصى الجهد لمنع عزل مصر عرريا 


0 المطلوب مبادرهة واعية 4 وف حدذدود معطيات 
الواقع . تقوم على اعادة بناء الأداة القومية للمواجهة » حتى ولو 


هما 


أنفرطا منها عضو أو آخر . وذلك بتجميع الطاتات العسكرية 
لكل النظم والقوى المعادية لسياسة الخطوة خطوة على خط 
المواجهة وتسخينه عسكريا وسياسيا ٠,‏ وتمكين الثورة الفلسطينية 
من ممارسة حرب عصاباتها التحريرية تحت جاد الاحقلال 
الاسرائيلى 8 وتطوير الستخدام سلاج النفط من المستوى التكتيكى 
المحدود الى المستوئ الاستراتيجئ المؤثر عالميا على .دى طويل 
وواسع ؛ وانشاء صندوق مالى قومى لتمويل اعباء المواجهة 
وتقفطية تضحياتها . 


المبادرة العربية بالعيل المضاد لسياسة الخطوة خطوة , 
وليس بمجرد الادانة اللنظية ؛) هى القضية . 


ما 


على مشارف السبعيئات »“ كانت تتجربة اليسار اللصرى 
فى كل من المجالين الوطنى والعربى قد تميخضت عن « معادلة 
سياسية » بناتت تحكم حركة الغالبية من قواه وفصائله المتعددة . 


تقوم هلذه المعادلة على أساس ان الفلسطين قضية مصرية » 
ومدم #آضية عربية ») . 


هذه المعادلة حسم الاتجاه الغالب فى اليسنار المصرى ©» 
متشكلة الاولوية فى جدول القضنيا والمهام المطروحة يتداخل معقد » 
فى ساحة النضال المعاصر . وغدا الصراع العربى الاسرائيلى هو 
حبوهر اللسألة المركزية لهذا النضال . ولم تعد هذه المهالة 
المركزية تقتصر عند حدود تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيؤتى 
الاستيطاتى الطارد للشعب الفلسطينى من أرضه »© وائها تتسع 
لتشمل كل الأبعادا الستراتيجية : الجنرافية ‏ السياسية ل 
البترولية - الاجتمياعية الوحدوية التى اكتسبها الصراع » 
محليا ودوليا ‏ خلال ما يريو على ريع القرن الذئ أعقب الحرب 
اللمثئلية الثائية ... 


يذل 


واصبحت بالتالى - مهمة الوصول الى حل قومى تحررى 
غير عنصرى الأصراع » تجند فى سدبيله »© بكفاية واقتدار » كل 
الطلانات ‏ المسادية: والمعنوية الغربيسة » وتفسكل منظور الرؤية 
فى تحديد اسستراتيجية وتكتيك اليسار »© بصياغات مختلفة . 


ان حركة الأحداث التى توالت ؛ منذ نهاية الحرب العالمنة 
الثانية ؛ اكبتت أن قضايا الاستقلال السياسى والاتنصادى والتنمية 
والديمقراطية والتحولات الاجتباعية لأبلاد العربية ؛ أيا كانت 
طبوعدة :ليها وخرحة كلها مضل الصضعالا 'وقيقا باون 
ومضمون جل الصراع الوربى الاسرائيلى ؛ سنواء على مسستوى 
اليلد الواكد او.سدرئ الوطن العريي' ككل .وان اسكيزا هذا 
الصراع ؛ الذى تحنفظ فيه اسرائيل دقوة المبادرة ؛ دون حل قومى 
تحررى ؛ مع ما يفجره : دوما ‏ من مخاطر وتحديات وانتكاسات 
واسستنزاف متواصل للطاقات والقدرات » من ششيأنه أن يعصف بكل 
المحاولات المصرية المنفردة أو العربية الجماعية لاتأبين: الدفاعى 
أو الفءل الهجومى . كما انه يفرز بالخرورة اجواء غير صحية » 
فى حالات الجزر ؛ وهى الغالبة » تؤجج من حدة « الصراعات 
الغربية'ت العربية 9 حرف ستفل-التوى التضارعة 'قى الساعة 
العربية قضية فلسطين فى تبادل .الاتهامات العثيفة المحردة . 
وبذلك تتحول القضية من طاقة توحبد وبناء الئن طاقة تفجير 
وتخريب . وتتدثر الجهود لقيام أى نوع من التكامل الاقتصادى 
والسراسنى أو ترثكديد العلاقات بين انبلاد العربية » رغم تصذد 
نظئها » حول مصالح قومئة مشتركة . وتصادر الحقوق والنحريات 
الديمقراطية للمواطنين: تحث دعاوى المعركة أو الاعداد للمعركة. 
وتخرب عملية التطوير 4 ليس نقط ودقا للمنهج الأفتراكى بل :حتى 
للمتهج الراسمالى ٠.‏ * 


4ذا 


ودر :اكيت 4 على مدذى السنوات. الآخيرة ” 4 الدروس المستفادة 
3 من 'الصراع 4 لترزسي من حقيقتين .حوريتين * . 


الحقيقة الأولى » فشل وعقم كل محاولة من جانب اى نظام 
عربى للقفز على الصراع العسربى الاسرائيلى . أو الهروب مق 
7 وأجهته ٠‏ و السعى :الى عقد نسوية حزئية منفردة مع اسيرائيل» 
نحت حجج تحقيق السلا م اللازم, نلأمن التطرى وتوفير الامكانات 
المهدورة تى الحرب والمواجهة دون طائل : لصالح التنمية والتقدم 
داخل اليلد الواحد . 

والتجسيد المأسوى لهذا الفقل » هو ما حل بابئان الذى 
عبد انظايه الن العكن حل المتراغ والتهزب من أعبائه واعتييان 
انفائية الودنة «العانية فده :ومو ابد الال حدم لحرت ع عو د 
نوعا من التسوية السلمية المنفردة '. وفى الوقث الذى بدا فيه 
ان سياسة الهروب تؤتى ثمارها. وتحقق للبئان السلام والأمن 
واالرخاء الاقتصادى ؛ اذا بالوضع كله ينفجر داميا . يتداءى الأين 
المزعوم 6 وينهان' الرخساء الموهوم © ويتكركم الشتهب الى .طوائف 
تتقاتل فيما ببنها . وبمتد الاحتلال الصهيونى والتخريب الأسرائيلى» 
بطرق ,ختلفة من جنوب 'ابنان 'حتى قلب عاصفته »© وتتأكد بذلك 
حتبية الارتباط بين قضية فلسطين وبين قضية ليئان بظروفه الخاصة 
كباد. عربى 

ويتجسد العقم ايضا فى الارقاطد بسياسة الخطوة خطوة , 
الأمريكية.نى المنطقة . وما لمخضن عنها من اتفاقيات فخى الاثيتباك 
على الجبهة المصرية بصورة رئيسية ؛ والجبهة السورية بصورة 
فرعية . .أن هذه السياسة لا تؤدئ فقط الى فض تخالف أكتوبر 
التريع: القكالن وافودار:اتمتان 5 المسكية والساسية ١‏ 
وائما تمستهدف فى جوهرها دفع مصر ثم سبوريا » بعد عزل .كل 
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مثهما عن الأخرى »© الى القفز على الصراع العربى الاسسرائيلى 
بأبعاده القومية والعالمية ©» والتعايل معه على أساسن أنه 
مجرد خلاف حول رسم وتأمين الحدود بين 2 أسسرائيل © وبين" 
(١‏ جلاراتها العربيات » كل على حصدة . وأن التسوية السلبية 
المراع فيجب .على البلاذ العربية القبوك باتزائيل ومتهيوتيتها 
العدوانية الطاردة للشعب الفلسطيئى من وطنه » آمنة داخل' 
حدود معترف بها . 


ان سياسة الخاطوة خطوة »؛ لن تدفع بمصر تحى العزلة 
السياسية والاقتصادية عن الوطن العربى » وبالاخص طاقاته , 
فشيئًا » الى استراتيجية الولايات اللاآحدة . الآمر الذى يضعفا 
فى النهاية من وزن مصر الدولى فى العالم الثالث وحركة عدم 
الانحياز ٠.‏ وما يقوم به هذا االوزن من دعم سياسى ‏ اقتصادى 
لموقفها المستقل ©» الذى نكر ان تمتعت به دولة ئامية فى مثل حجمها 


الحقيقة الثانية » التصامّد النسبى للتدرات العربية » على 
المستوى الوطنى والقومى » فى التنمية والتطور نتيجة استمرار 
التحدى والمقاومة للكيان المسهيوتى ‏ واستنهاض هما للملكات 
الايجابية الكاينة فى الآمة 

مع أندلاع حرب أكتوين 1539/9 6 والتى كانت اول فعل هجومى 
عزبى »© فى تاريخ الصراع » أتيح للدوك العربية البترولية أن تتحرن 
نسبيا لآول مرة » من اغلال الاحتكارات البترولية العالمية . وتتخذا 
بقدر كبير من الاستقلالية قرارها بوتفا ضضم البترول العربى عن 
دوك عظمى مثل الولايات المتحسدة والدول الأوروبية المسائدة 


ل 


لاسراثيل . وكذلك يزيادة أسعار. البترول الى ما يقرب من اريبعة 
اضعاف السعر اللذى كان محددا من قبل الاحتكارات . وكان بذلك 
اول قرار من نوعه فى التاريخ تتخذه دول صغيرة من المالم الثالث, 
خارج نادى الدول الكبرى »© ويؤثر نأثيرا خطيرا فى واقع ومستقيل 
اتتصاديات البلاد الصناعية المتتدمة والسوق العالمى كله ,.' 


ان عدم كسر ارادة المقاومة المربية للاحتلال الاسرائيلى بعد 
تعزيمة 195139 والذى تمثل فى العمليات . الفدائية للثورة الفلسطينبة 
وحرب الاستنزاف على الجبهتين اللصرية والسورية » قد صاحبته 
تعربة جماهيرية لكثير من السلبيات والأخطناء التى كانت متجذرة 
فى داخل المجتمعات والنظم العربية » اسفرت عن محاولاتا جادة ‏ 
بدرجات متفاوتة ‏ لعلاجها ودرء أخطارها . وفى هذا الاطار 
تم » فى زمن تقياسى » اعادة بناء القوات المسلحة اللصرية والسورية 
على أسس فنية وسياسية واجتماعية أكثر تقدما .. بحيث تيسر لها 
إن تخوض بنجاح نسبى ‏ فاق كل التوقعات - الحرب الرابعة 
الاسرائيلية العربية فى أكتوبر ‏ تشرين الأولى 1913 . 


يكين الكو مان سركة يفن لتشم الشراع العسرين 
الاسرائيلى » يتكشف انه فى كل مرة نهضت مصر للحصدى للخطر 
الصهيؤئى '“ سواء فى عذوانه أو ق مواصلة احتلاله لفلسطين 
وغيرها من الأراضى العربية ©» نأذها كانت تصدر فى ذلك عن 
المعطيات الواقعية المتزايدة للوحدة العضوية بين مصالحها الوطنية 
الخلاصة وبين مجموع المصالح التومية العامة ٠.‏ وبكثر ها كان 
اشتراكها فى ادارة هذاا الصراع » سسياسينا وعسكريا واقتصاديا ؛ 
تفاعا عن حقوق الشعب الفلسطينى ؛ يقدر ما كان فى تقس 
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'لوتت وبذات الحجم - دفاعا عن صميم أءثها الوطنى واستقلالها 
السنياسى عالاتتصادى ووزنها عفوة رئيسية فى المنطقة . 

حين وقع 38 صدام قومى. مساح فى تاريخ الصراع 
عام 1544 »4 كاثت البلاد العربية ذد تلآفت حول مصر وكورها 
القيادى . وأقامت - قبل حوالى خمس. سئوات جامعة الدول 
العربية فى القاهرة . وشرع « الوعى الجذينى » بوحدة المصالح 
المصرية والعربية » يخصب الواقع المصرى ويتنذ الى وجدان 
قطاهعات من الطبقة 'البرجوازية الوطنية النامية والتى كانت تارك 
فى الساطة »؛ بتدر أو بآخر »© وقتذاك . 


وتحت تأثير هذا الؤعى الحنرتنى : طرح أحد أبناء الطيقة 
البرجوازية » ١‏ محيود فهمى !إنقرانى )) »..الذى كان يتولى رئاسة 
الوزراء » قضبية مشاركة الجيش المصرى مع الجيوش العربية 
فى التصدى للخطر الصهيونى عند جلاء القوات البريطائنية عن 
فلسطين فى مكتصف مايو ‏ آيار 1518 . ويأور رئيس .الوزراء ؛ 
بمفهومه السياسى و.وشعه الاجتباعى »© أسساس ااشاركة المصرية 
بقواه : « ان الصهيؤتية مجموعة. غصابات ....: غصاية الهاجتاه 
وعصابة:ث.تيرن وعصابة: الأرخجون ؛ انها ليشت دؤلة ... وموقفنا 
رقف مسستمد من الوقائع ومساتمد من الحقائق ٠.‏ وهو ا نعلمه 
. من أمر هذه العصاياته التئ ليست ذاليعة حرب بل راس حسربة 
للذزى 0د الوق" لالبو الذي :كحنم كيه علية الدول الفوييحة 
على مقاومنة رأس الحرزية هذه زعدم النيكين لها وسط هذه الدول 
أن تنكعن مصر على عقبيها ... فيل يكون إنا قدر' أوْ شان بين 
الدول أذنا وقفنا نتفرج على هذه المذايح مكتوى الأبدى . لا يمكن 
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والله . ان لم تدافع عن حقكِ فلن يدافع آخر عن حقك . . »(يد) . 


وهكذًا فان مشاركة مصر فى حرب الصراع الأول » لم تكن 
محرد واادب نجدة ازاء كوب فلسرطين العربى وكسيا ٠‏ وانيا 
كان فى مفهوم ووعى البرجوازية الوطئية بمصالحها » والتى كانت 
تخلط نين المسهيونية وبين الشضيوعية وتعتيرهما وجهين لخطر 
واحد (#ههو) » ممارسة لدق الدفاع الشرعى عن «الوطن» ( بالمميار 
المحدد للبرجوازية ) ضد راس حرية الفزو . 


وف الصدام الثانى للصراع عام 55 ) شنت أسرائيل 
بالتواطؤ مع بريطائيا وفرئسا عدوانها على مصر فيما عرف ياسم 
( حوب السسويس » . وكان الداقم الأساسى للحرب والهدف 
0 لهذا العدوان الثلاثفى » هو استعادة السيطرة الامبريالية 

ى قناة السويس : وكانت مصر بقيادة :جما عبد الناصر قد 
ها فى يوليو ‏ تموز 1155 » فى ذروة:٠صراعها‏ من أجل استكمال 
مقومات الاستقلال السياسى والاقتصادى وتصفية مراكر تفوذ 
الاحتكارات والقواعد العسكرية الاجنبية فى امنطقة . 


.ولآن مصالح اسرائيل تتكاءل مع مصالح الاستعهار “ فى حماية 
المصالح الاحتكارية بالمنطقة » .وفى عدم السنماح صر بالتخرر ون 
تبود التبعية والانطلاق بكل طاقاتها ابناء قؤاها الذاتية المتطلورة 
وتفاعلها مع بتية أجزاء الوطن العربى » مما يضلاعفا من وزئها 


[*#) راجع نص محفر الجلسة السرية لمجلس الشيوخ المصرى ( ١١‏ مايو 
ايار 1464 ) المنشور فى باب الوثائق بمجلة الطليعة القاهرية س 
عدد مارس ب آذار 1588 . 

(ج#) الرجع السابق . 


كط 


وتأثيرهنا على علاتات القوى فى المنطتة وبالتالى على !2 فس تقبل 
المشروع الصهيونى » » جاء ذلك العدوان الاسرائيلى البريطانى 
القرنسى المشترك مركزا على « مصر » فى حد ذاتها ؛ دون أن يرتبط 
ذلك بأى اهداف فلسطينية مباشرة . 0 

0-7 تفجحرت الحرب الثالئة لأصراع ف عام ١551/‏ »© كان 
ذلك فى اطار التخطيط الامبريالى لكبر وحدة صعود حركة التحرر 
السياسى والاقتصادى فى العالم الثالث وبلورتها لطريق عيدم 
الانحياز فى السياسة الدولية » التى كانت مصر فى أبرز قياداتها 
ورموزها ٠.‏ 


وهكذا بعد أن تم تصفية القيادة والرمز فى كل من نظام 
سوكارئو بأندونيسيا:( آسيا ) ونظام قوامى نكروما بغانا (آفريقيا)» 
تكثنت الجهود ضد نظام عبد الناصر بيصر ( الوطن العربى ومنطتقة 
الشرق الأوسط البترولية ):. واستغل التخطيط الامبريالى » مششاكل' 
ومتاعب مرحلة النمو الحرجة التى كان يمر بهنا النظام » وما شابه 
من سلبيات »> وما وانع من تردد من جائب القيادة الوطنية فى الحسم 
السياسى ازاء الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة بع؛: 
انجاز أول خطة خمسية للتنمية فى البلاد بنسبة نمو تتراوج من 75 
الى /ا/ . الأمر الذى كان'قد حتق + لأول مرة فى التاريخ المعاصر» 
استقلالا تاجزا فن جميع الجوانب وامتلاكا لقدرة متعاظمة ؛ تسببيا». 
على :نواصلة. النمؤ والتتدم وتصحيح السدلبيات والأخطاء . 


وتدعمت اسرائيل » مريكا » لتقوم بمهمة الضرية العسكرية 
المفاجئة ٠‏ وذلك بعد أن ااصطئمت عن عمد ب أجواء الحرب 
المحيومة فى المنطانة التى وضع فيها النظام الوطنى في مصر أمام 
اتحديات أاسرائيلية متزايدة » لم يكن أماره من مقن الإ. التصدى لها 
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والا انتزعت منه تنازلات وطنية وقومية خطيرة لحساب الامبريالية 
والصهيونية » تفقد معها مصر قوة المصداقية فى دورها القيادى 
فى المنطقة والعالم الثالث » مما يختف آثارا سلبية على مسار 
تطورها الداخلى» سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وكان اناندلعت 
الحرب فى يونيو ‏ حزيران 11517 يعدوان. مياغت من 'اسرائيل »© 
أصاجة فى الضميم القواك: التسلهة «الضرية وكاسينة لاحي 
الجوى . وأوقع خللا عميقا فى حسسادات السياسة المصرية محليا 
وعربيا ودوليا . ضاعف من آثاره السلبية ؛ التباين السياسى 
والاجتماعى الأى كان كامنا فى الافكار والمواقف بين القيادة السياسية 
وبين القيادة العسكرية البيروتراطية المتخلفة . وادى الى عزلة 
الحدركى فى ١‏ جيتو اجتماعى ‏ بسسياسى » متميز عن الشعب . 
واصخناذه مركر قوة للضغط على القيادة السياسية وقراراتها ذات 
النهج التقدمى من ناحية » وعلى حركة الجماهير من ناحية اخرى . 


وهاكذا .استهدفت الحرب الثالثة 6 فى الأساس سحق تجربة 
« ثكورة يوليو 15069 » وائجازاتها ودورها العريبى ‏ العالمى » 
وتصفية القتوى التتدمية من قياداتها وكوادرها وجماهيرها . وبدّر 
بذور الشقاق وعلدم األثكة بين الشعب وبين قواتة الممسلحة التى 
نجرت طليعتها مرحلة متقدمة من مراحل الثورة الوطنية ذات البعد 
التومى » ضد الاستعمار والصههيوئية والتخلف الاجتيساعى 
والاتتصادى . وتفتيت الوطن العريى الى كيانات صغيرة متنائرة ٠‏ 
وبذلك تدفن « ثورة يوليو »© فى مقيرة التاريخ بجائب التجربتين 
الرائدتين فى أندوئيسيا وغانا . ويخو وهجها فى اعين كعلعوب 
العالم الثالث .. وتظهر »© وهى تلملم اشلاءها » كتحارب فاشلة 
فادحة الثين لا جهوى متها ولا غد مفتوح أمامها , واذا كانبت مصر 
ملن. نحو خاص قد نحت بتاميمهنا قناة السويس من عدوان ١5651‏ 
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فان ذلك لم يكن الا لفترة مؤقتة » ما لبث أو وضع حد لها بعدوان 
97 الصهيونى الذى زحنت قوآه المحتلة حتى الضفاف الشرتية 
لقتاة السويس . 


واشتعلت. بعد ذلك الحرب الرابعة فى الصبراع فى أكتوبر 
#بة»1 . وكانت هذه اخمرة: : من خلال فعل هجومى عربى, لتحريو 
الارض اللحتلة من الاسرائيليين . واذا كانت مصر » ببسالة قواتها 
المسلحة » تد حتقت اتتصارات. هامة على السكرية الصهيونية. 
لذول مرة فى تاريخ خم الصراع . فان ذلك لم يأت نتيجة الجهد الذاتى» 
. وهو جهد عظيم » فى أعادة بناءء القوات المسلجة وتضحيات الشعبه 
المصرى الجسيمة وحسب. . وانما أرضا نتيجة الدعم الاسابى. » 
اللالى والعسكرى والبترولى © الذى قديته الامة العربية بي 
وتحسد فى الحاف .القتالى. » /الصرئن ‏ الاسورئ. ‏ النلسطينى, ‏ 
وفى العون العسكرئ العراقى والجزائرى » وفى وحدة الموقفة 
السيانسى العربى التى صيرتها مؤتمرات القبة العربية منذ قمة 
الخرطوم فى اوالخر عام /19539 »© وفى مبادرة السعودية والكويت 
ودولة الامارات وقطر فى استخدام سلاح البترول قبيل نهابة 
الأسبوع الأول ون القتاق . وهو دعم لا يتصور - موضوعياا 
اتجازات حرب أكتوبر كان يمكن أن تكون على ذلك القفدر اللذى, 
تحقق © بدون وجوده . 


الحروب. الاربعة : لذن »6 هاوت فى اطاو الصواع اللعويى. 
الإسرائيئن + االذئ تقطق التطحمة يسبت الووة. الصهيوفة 
لإسكن .شف اتماتنت سيفة ساكفافا ا هكويا 2 حورت 
بصورة رئيسية حول مصلايح الآنن السياسى والعسكوى والاقتصادئ, 
لمصر . سواء قيما يتعلق بها كأقليم استراتيجى فى حمد فاته ء 


اللأبكلا 


لى بوصفها جزءا من وطن عريبى »© لها فيه وزن وثتل ومصالج 
متديزة ٠ه‏ 


واالواقع ان الصهيونية » عندما استكمات اختلالها الفلسظين 
فى عام ١1537‏ بالقوة العسكرية واانظام العمنصرى ؛ لم تفمل 
فق الحفركة اكثر من التمركز بنقطة 'الوثوب المركرية للتوسع وفرض 
مخططها على الوطنالعربى . بمعنى :أن مآوصلت "ليه فى هام/1151 
كان هو (( الخطوة الاستراتيحية الأولى ») سد يصد عام /55 1 ل 
التى تتيح لها الانطلاق الى تحقيق مشروعها الحيوى لبناء اسرائيل 
الكبرى المتدة من النيل الى القرات »؛ القادرة على أن تلعف دور 
« الامبريالية 5 » الشرنيك « للامبريالية العالمية الكبرى » 
فى الشرق الأوسط . هو المشروع الذى دون تجسيدهة » تظلل 
اسرائيل يرقمتها المغيرة اللحامرة ؛ الحدودة آالقوي البشرية » 
المعدومة الموارد تقريبا 4 والتى تشضكو الغطفن الشديد الى اللياه 
واليترول والسوق الواسع »© غير آمنة ؟و قادرة على مضاعفة 
سكانها وتطوير امكانيتها وتحويل اتقتصادها غير الطبيعى القائم 
على القروض والمعونات الخارجية وتقديم الخدمات » الى "اتتصاد 
طبيعى انتاجى . يحيث تغدو اسرائيل فى النهاية » المدينة الصناعية 
المتقدمة » وسلط ريف ممزق متخلف > يخضع بلسيطرتها ويمدها 
بالحامات والطاقة »والعهالة الرنخيصة » ويوفر لها سوقا والسها 
بلنتحاتها الصناعية . 


ونظرة. وَاخدَة إلى الكَريلَة التشيوافية السياسية لط 
فى ضوء حركة أحداث الصرراع ؛خرئ ييقين ‏ ان ١‏ الخطوة 
الاستراتببحية الثانية تللصهرونءة )) بمد احتلال كل فلسطين » هى 
العبحل' على تعظيم قنوة مصير الذاتية وتصنية وزنها ودورهما 


ا 


العربيين . وذلك ياعتبار أن مصر :. تمثل مومفسوعيا »2 السد 
البشرى والمادى فى وجه اندفاع الصهيونية الى تحقيق مشروعها 
الذباكئ فى اللنظفة . 


استهدفت تحطيم هذا السد من خلال احتلال مواقع قيه وضمها 
آلى مملكة اسررائيل ( الساحل الشمالي الشرقى لسيناء وشرم 
الشيخ ) 6 قان, االصهيونية 4 يمفووم عغصر الاستشعمار الحديد 2( 
تدرك تعذر استيرار احتلال اجزاء من مصر وضمها الى أراضيها 
وهكذا استبدلت الاحتلال االعسكرى والضم المادى للأراضى 
المصرية » بفتح ثغرات ق السد والئفاك مئها سسياسيا » لعزل صر 
عن الوطن العربى ٠.‏ وترويض 0 اجتماعية فييا » ذات تأثير 
سياسى © على امكانية قيام مصالح مثتر. تركة مصرية ب اسرائياية 
أكثر نفعا لممالحها الطفيلية © تكون بديلة لليصالح المصرية ب 
العربية . 


وقد شرع هذا المنهوم الحذيث للصهيوئية يتبلور فى اتون 
حرب اكتوبر 1970 وضعود الخط البيائى للقدرة المسكرية العربية 
والمتاومة 'الفلسطيئية » وتفاقم أزمة الطناثة عالميا » وطرقها بعنف 
ابواب اورؤيا الغربية والولايات المتحدة » منابع الدعم الركئيسنية 
لاسرزائيل »؛ ونشوء ما يمكن أن نسميه 2 يفلسطين البترؤلية » 
فى المنطقة والتى تضم السعودية ودول الخليج » حيث يستخرج 
,العم الغالب من البترول الذى تحتاجه الستوق العالمية » وحيبث 
يختزن ثلئا الاحتياط, ى العالمى المعروف من البتروكل » وحيث تتراكم 
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فوائض مالية ضكمة لم يسيبق لها مثيل فى تاريخ سوق النكاد 
الدولى . 


: وهو مقهوم راح يسابق الزمن ند حركة قومية فى الوطن 
العربى يتنامى وعيها بأن الأمن السياسى :والاتتصلادى: والاجتماعئ 
والسةرى » لم يعد من الممكن ‏ فى عالم اليوم - تحقيق الحند 
الآأدنى منه الأئ بلد عربى ؛ أيا كان نظامه وارتباطاته الدولية » 
الا من خلال خطة عربية توظف فيها جميع الطاقات من اجل تفبية 
مشتركة تقوم على أساس تكامل اتتصادى.وتنسيق سياسى. على 
الأتل . وذلك بمعدلات كثيفة وسريعة 4 قبل ان ٠يأفل‏ عصر ترب 
البترول على عرشى الطاقة » وتتبدد الفوّائض المالية » وقبل أن 
تتوم الصهيونية الحديثة » بقوة الدعم الامبريالى وضغوطه ؛ بتنفذم 
أخطوتهلا الاستراتيجية الثانية . 


اومن الطريض أن تكون يمير 4 الضفة الشكق > الممدودة 
0 تكونٍ ل هذه 7 القومية الحديثة من ناجية 6 والبلد 
لهدذه الحر 4 ٠.‏ ْ 
الأمر االذئ يضاعف من وزنها فى المذطقة عما كانت عليه ئن 
أى وقتٍ سايق من تاريخ الصراع العربى الاسرائيلى . ش 
من .هنا بات محتما على: الصهيونية كئ تقطع 'الطريق :على 
مسار حتركة القومية العربية الحديثة: بمحورها المصرى نعد حرب 


اكتوين: 1917/9 > أن تبنادر بالتعناون مع الولايات: المتحدة'وتحت 
قنغوطها .معا الى انجاز. خطوتها.الاستراتيجنة الثائية ,«. بالأسنالين 
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المناخ وفتحت لها الثفرات فى « السد المصرى © . 

ودهذا الاستقراء لمعطيات وراقع منتصف السيعينات »© اكتملع 
فى رؤية اليسار المصرى وممارساته : دائرة الممادلة التى باتت 
اتحكم االصراع : ١‏ فلسطين قضية مصردة » ومصر قضية عربية ) , 


والحق أن هذه المفادلة التى ترشد حركة اليسار المصرى > 
لا تنيع من فراغ . وائينا هى امتداد تاريخى ؛ وترجمة معاصرة 
للنخط السيئى العام للحركة الوطنيفة المصرية » بدرجاته المتفازتة 
الوغى ؛ فى تعايلة مع الصهيوئيئة وانرائيل . ذلك منذ الارشاصات 
الأولى للمراع فى أوائل القرن .العشرين . 


والتيارات السياسية على مدئ الحقب المتعاقبة من هذا القرن . 
وَذلك باستثذاء قوتين » تناقضت موائتنهها مع هذا الخط من موقشعين 
نخللنين . 


القوة الأولى » نتمثل فى مجآوعة ,محدودة من اليسار التى 
انتهجت - فكريلا وعمليا ‏ النهج الميكانبكى . وتنكرت النهج الجدلئ 
فى التحليل والتعامل الاجتماعى والسياسى مع حركة القاريخ 
وحتميتهنا . وانتهت ‏ فعليا ‏ الى طرح الأممية بديلا مطلقا عن 
التومية » والثورة الاشتراكية بديلا عن ثؤرة التحترر القومى '. 
وبلغت » فى خصوص الصراع العربى الاسرائيلى ») حد التعميم 
الشكلى والتجزيدى المعزويك عن الواقع . وذلك عندما ركزت على 
اعتبار الصهيونية ,جرد ذل للاستعمان العالى » ليس لها 
ذاتيتها العدوانية اللغنصرية التوسعتية الخاضة فى الوطن العربتى 
انطلاقا من استيطان فلسطين بالقوة اسلحة . وخرخت من ذلك ال 
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اننتنتاج عام بأنه لا خلاص من الصفيونية من دون دحر كامل 
للاستعمار ؛ ؤان من غير الممكن :انجازر ذلك الا بى اطار اتدلاع 
الغوراات , الاشتراكية فى المنطقة العربية وتوخيد الطبقات العاملة 
العربية واليهودية ضد الاستممار العالمى والنظم والقوى الرجعية 
العربية المرتبطة بها . وحينئذ فقط ينحسر الخطر الصهيونى ويذيل 
وتتوصل « القضية القلسطينية » الى « حل ثورئى » . يؤظف فى 
خدمة الاشمتر تراكية » © دون أن يقع فى اسار « قومية شسيفونية 6) . 

وياشستراط »© الأممية والثورة الاشتراكية » للوصول الى 
« حل ثورى » للقضية النلسطيئية فان هذه التوى » عيدث 8 
التفز على مرحلة ثورة القحرر القومى »© والتعامى غن 7 
الخلروف االموضوعية وااذافه التى تتيح للطبقات العاملة في المنطقة 
أن تلنسب الدور. القيادى فى المعركة المزدوجة ضد الاستعمار العاللمى 
والمسهيوئية 4 والاخطر من ذلك كله التركيز على وحجه واحد من 
الصهيونية » وهو تخالفها مع الاستعمار العالمى » واغفال الوجه 
الآخن لها وهو الطابع الاستعمارى العنصرى اللخاض شد العرب 
عامة والفلسطيئيين بوجه خاص ٠‏ 


وقد اسنهم فى صياغة افكار ومواقفة هذه المجموغات الخدودة 
يْن 'الينسرر المصرى » الثأثير 'الذئ مارسنته يجموعة مقابلة من 
اليسمار الاسراثئيلى عرفت بانسم « الصهيونية المازكسسية » »© التى 
ؤلدت ولادة تلفيّقية قاذة بفلسطين » مع مؤجات الهجرة النهودبة 
ف يدايات القرن العشنرين بزعابة ١‏ ميكوننس » ٠‏ 


ومما يلفت النظر أن غاليبة قنادات هذه المجبوعات اليسسبارية 
الممزية © التى وقمت فى انمنار اتكثر ومواقفة « الضلهيونبة 
المناركنية » ؛ تنتمى ال اصول يهودية وقومياث فير عربية : 


ب 


: ولا يعنى هذا ان جميع من كان ينتمى الى أضول يهودية فى 
اليسار المصرى سسار على هذا الدرب . على العكس قام من من بينهم 
هن حذر من تسرب الأفكار الصهيونية األتى تنخفى وراء شعارات 
وااصطلاحات ماركسية الى حركة اليسار المصرى ٠.‏ 


ويمكن القول ؛ ان الاتجاه المتأثر يما يسمى « الصهيودية 
الماركسية » قد أعيل معاول التدمير فى حركة اليسار المصرى 
ونموها . وخلق فى مراحل معينة فجوات بينها وبين قوى حرتئة 
التحرر القومى . ومنح القوى الرجعية الفرصة لصيافة ذنك 
الاتهام العام والمجهل لليسار بالصهيونية ٠‏ 


وقد تم » من خلال الصراعات العييقة داخل ساحة اليسار 
المصرى واعادة بناء الثئة بين صفوفه وبين حركة التحرى القومى 
صعودها فق الستينات © تضفية ما كان لهذا الأعماة من خائر. + 
الى حد بعيد .. 


اما القوة الثازية » فتعجسد فى القئات الطفيلية من االبرجوازية 
المصرية ( الكومبرادور ) التى ارتبطت من خلال مواقعها الاجتماعية» 
بالمصالح االاتتصادية والسياسية للاستعمار والاحتكارات الأجنبية. 
ووجدت فى تبعية مصر »؛ من خلال استقلال. سيامى. شكلى. 2 
للاستعملان والرأسمالية العاللمية ومؤسساتها المختلفة » الضمان 
لهيمئتها » كليا او جزئيا » على الدولة والمجتمع ٠.‏ وتأمين استقرار 
مصالحها المتميزة فى وجه تحديات قوى البرجوازية الوطنية النامية 
والعمال وصغار وفقراء الفلاحين والمثتفين:. ورأت فى زرع 
اسرائيل بالمنطقة نوعا من .انشاء قلاعدة عسكرية ضارنة »فى شكل 
دولة م تؤمن. حماية المصالح الاستعمازية التى تقتات من فتاتها :: 
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ومن هنا راالحت ‏ بدورها تعيل على فصل مصر عن: العرب ٠‏ 
ينها من المشاركة اق مكاومة استزلاء الصهيونية على تلسطين 
واقامة اسرائيل » يدعوئ ان لا مصلحة لمصر »؛ من قريب أو بعيد 
فى ذلك ٠‏ وتومىء الى أن المصلحة على العكس لم هى قى قيام 
بولة صهيونية بنلسطين تكون درعا لمصر والمنطتة ضد الخطر 
الشيوعى . وحليفا سياسيا واقتصاديا » يوفر لمصر علاتات أقوى 
واوسع مع الراسمالية /العالمية التى تحتل فها الر!سسمالية اليهودية» 
مركزا متميزا . وانه اذا كان لمصر من دور تقوم به فى « مسألة 
فلسطين © فهو توظيقف نفوذها لحمل الطرف العريى القلف طيئى 
على التصالح مع الطرّف الصهيونى 4 والقبول دوجوده والتعايكن 
معه تحقيقا لأمن المنطقة وسلامها واستقرارها . 


ونستطيع أن نستشسق نجوهر ااخط العام للحركة الوطئية 
المرية » الناقض إواتفا هاتين القودين ازاه الصراع العربى 
الاسرائيلى وقضية فلسطين 6 من خلال امعان القراءة للاتحاهات 
التى .تتضمنهلا الوثيقة التاريخية الخاصة بوقائع الجلسة السرية 
التى عقدها مجلس الشتيوخ المصرى فى ١١‏ مايو ‏ ايار .1114 
لناتشة « قرار مشاركة الجيش المصرئ للجيوش. العربية 
والمناضلين الفلسطيئيين فى الدفاع عن عروبة فلسطين .وتحريرها 
من العصابات الصهيوئية»)(80) .. 
ا فى هده الإجلسة وقف أسماعيل صِدقى »© أبرز زعماء 
البرجوازية . الطفيلية (. العومبيرادوّر ١‏ يعارض بشدة مشاركة مصر 
للعرب فى مقاومة الصهيونية . وذلك على اساسسن ان:مصر هى 
« البلد الذى لا نستطيع التول بأن 1ه فى أمر النزاع الفلسطينى » 


أله) المرجع' الشابق ..: 


يل 


الشأن الكدير كشأن البلاد التعربنة المداخمة لنلسطين بالذات ... 
00 انها من ضمن البلاد المربية » 0 


حين اعترض عليه غباش الدمل » احد ابناء البرجوازية 
الوبافية تائلا : « ان مصر أيضا متاخمة لفلسعلين » ؛ رد ارسماعيل 
ضدقى بان ؛ « هذا ليس بيت التصيد ‏ وأنه انها يقسر 
« اختلاف شأن مصر عن شأن غيرها من العلاد العربية » . «انتقل 
الى أثارة نفش ما يواصنل خلفاؤه : الطفيليون فى مصر اليوم » 
طرحه من نقاط رئيسية ثلاث 0 


اوه » ان مصر اولى بما تلفقه تى الحرب ضد الصهيوئية من 
أجل فلسطين ٠.‏ وذلك 2 للقيام تالاخ وأشع النطاق 9 كل ميادبن 
التشضاط الاجتماعي والاتتصادى وغيرها )4 . 


كأنيا » ان الدولة الضهيوتية ليس فى استطاعتها أن تغير 
على مصر بجيوشفها وتضع يذها عليها . « أن هذا غير ممكن من 
الناحية المنادية , ولا لآن الشهيوثبة أو اليهود يقل مفدهم عن 
المليون 4 ابيئما عغدد سننكان مصر عشرون مليونا ) : وق نفس 
الوقت 0 استخذم للاخ الارهاب 0 فحذر من أئه « يقولون ان 
الجيش المعادئ ( الصهيوئى ) نضئلا عن توت الذاتية من الظيران 
قد حصل ؛ أو حصل بالفعل تلن متونة عر ون احسد جيوش 
الكؤل الكبرى :. فهل فكر دولة رثيش الوزراء فى الخطر. الهائل 
االذى تستهدف له مصر اذا هى تعرضطت لتوحينه غضربات من 


الحو ؟ » . 


ثالثا » ان دخول مصر فى حرب ضد الصهيونية » لا يعصفا 
فقط بالسلام الذئ « لمصر مصلحة كبري فى استتيايه » ..م 
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خاصة.... « وهى لم تئته بعد من تصفية. مشاكلها السياسية 
والداخلية » . وائما هو يخدم اهذاف الاتحاد السوفيتى . ذلك 
« ان خطر الحرب بين الكئلتين الاثين تتنازعان السيادة على العالم» 
ليس خطرنا وهميا . بل قد يكون قريبا . . : وأننا باشتراكنا فى هرب 
بفلدسطين ثوفر لدولة اليسار ( الاتخاذ السوفيتى ) و«وصلهة 
فى اثارتها » تعمل على قدح الزناد الذى ينبعث منه الشرر الذى 
يلهب العالم كله » . 


فى مواجهية هذا الخط » وفى ذات الجلسة » صاغ فواد سراج 
الدين سكرتير حزب الوفد موقف البرجوازية الوطنية © الذى اكد 
عاى ١‏ مصيرية الفضية. الفاسطينية وعروبتها » . وذلك فى سبتة 
خطوّط رئيسية : 


الأول © يتحدد فى أن مصر ىق مواحهة الصهيوئية ©» تحد 
نفسها امام موقف خطر ؛ عليها يه ان « تختار بين دفع العدوان 
علنها رانين البقناء عدايدة لا :تحرك نساعنا © ..واتديين قيطا النظن 
الى هذه القضة على أساسسى « عاطفى » يستمد من ١‏ مبجرد الوفاء 
يواحب الحار »© تحو نلسطين كان حساب ‏ اغتنان الضالع الوطنية 
الصرية . ذلك انه « ونحن بصدد النظر فى مسألة فلسطين انها 
ا 0 ٠.‏ وائنا بدفاعنا عن فلسطين انما تدافع 
عن مصر نفسها . ن الخطر الصهيونى فى فاسطين »2 ائيا هو 
حار مان يعر خانها. : ودليلى مستمد من اقوال دولة صدقى باثما 
ثنسة ...يعد قناز فولته الن ها يحتيل من فدوان صهيوى على 
مصر بطائراتهم » وقذفا بتنايلهم اذا ما دخلت جيوشها فاسطين . 
ناذا كان دولته يغثى هذه النشيجة : ودولة المسهيونية لم تنشا 
بعد . بل وهى فى المهد . قياذا يكؤن الموقفه مدا لو أنشئت هسذة 


1". 


الدولة واصبيم لها وجود .... ان هذا الخطر حقيقى وليس 
خياليا » . والامر « ليس هو أن نصف مليون يغزون .عشرينٍ 
مليوئلا ٠.‏ بل هو .... ان وراء هذا النصف مليون »© جولة كبرى تمده 
بالسلاح والذخيرة والعتاد: ... فهل يضمن دولته ان هذه الدولة 
:تتوقف غدأ عن تغذية هذه الدولة الصهيوئية الجديدة بهذه الأدوات 
وهذا العتاد حتى تنفذ تلك السياسة الخطيرة التى تسعى البها 
فى الشرق الاوسط .... اذن نحن فى موقف لا يحتمل التردد ولايحتيل 
كثرة البجحدل . فنحن فى دفاعنا عن فلسطين »© انما ندافع عن مصر 
.نااتها ») .* 


الثانى » يقوم على اساس ان « وطنية أى مصرى لا تتردد 
لحظة فى رد العدوان ؛ مهما كانت 'النتيجة © لو كان الأمر يتعلق 
بشأن قوات صهيونية تجتاز فعلا الحدود المصرية ... ويظل هذا 
هو نقس الموتف الذا تواجدت الصهيونية على ارض فلسطين ... 
وكل الفرق بين الموقفين ان أراضى المعركة تتأخر بضعة كيلو 
مترات .. وهذه الكيلو مترات ستصير بعد قليل فى بلادنا واراضينا 
اذا ئحن وقفئا وتهاونا فى رد هذا العدوان » ٠.‏ 


الثالث 6 ينطلق من القناعة بأنه لابد وأن ينتج عن المواجهة 
اللمسكرية مع الصهيوئية » خحسائر واعباء مالية ») وقد تتأثر بها 
الأحوال الاتتصادية ..... ١‏ ولكنها اعباء تتحملها كل دولة تقتف 
لتددافع عن نفسسها . ولا يمكن أن تدافع الدول عن كيائنها وعن 
نفسها .دون أن تدفع الثين غاليا من دماء أبئائها وأموالها وعتادها ». 


أإرابع , .يؤكد على ان الاقتصاد المصرى . لن يبق فى آمأن , 
اذا نجح الصهاينة فى أنشاء دولة لهم فى فلسطين .. ذلك ١‏ انهم 
لا يزيدون عن خمسة عثشر مليونا.قى .العالم أجمع © ومع ذلك فاتهم 
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يلكون .اقتصاد العالم » فاقتصادنا وحمايته لا يتأتى ولا يكون اذ؟ 
أزشضئت هذة الدولة الصهيونية فى فلسطين » ٠.‏ 

الخامس » يركز على ان « اأتدخل العسكرى ... هو 
السبيل الوحيد الذى يدفع الدول الكبرئ' الى تغيير خططها .... » 
هذا ..... « اذا صحت نظرية ان الدول الكبرى تخشى أو تحرص 
على صذاقة العرب وعلى رضاهم . وتخثى أن تنشب الحرب 
الشرق الأوسط يسبب مسألة فلسطين ... أآما أن نبقى جامدين 
ونضيع الوقت. بين احتماعات تعقد. هنا وهناك وبيانات تذاع هنا 
وهناك » فهذا العمل من جانبنا لن يحرك الدول التى تحرص على 
.رضا العرب مادام الأمر قى سكون وهدوء ؛ ولييت له نقتائج 
يخقونها ...ر. |») ٠‏ ْ 


السادس » يدور حول ضمان وحدة وعروبة واستقلال 
فلسطلين . وذلك فى مواجهة ما تردد عن مركز فلس طين الدولى 
ومستقبلها بعد تحريرها من الصهيونية » وعما يثار من « أن هناك 
ارقا سياسية فى يفن الفول: العريية بالقسية لطي 6 
ويشدد على ان موقف مصر المبدئى هو « أن تبقى فلسطين لأهلها ‏ 
عربية فلسطينية موحدة »6 ., 


واليسار المصرى ثى استلهامه لترائغف الحركة الوطتية » 
يتعامل اليوم » مع القضية الفلسطبئبة من خلال معادلته السياسبة" 
دون أن يغفل فى حركته » الطابع المزدوج والمبيز لها . بمعنى أنه 
أذا كانت من تلاحبة 2 عمومية فل الخطر الصهيونى وشموله 4 قتضية 
تومية » فان ذلك لا ينقى أو يطمس “ من ناحية اخرئ »© كونها تضبة 
تحرر وطنى. عربى محدد فى ظروف تاريخية. معيئة » ينهض بمسئوليته 
الأولى » تعبير! وتمثيلا ونضالا » الشعبه الفلسطينى ٠‏ وبدون هذا 


بالكل 


الفهوض الشسعبى 'الفلسمطينى تذتاتد القضية. » العمود الققرى الذى 
تتجمع من حوله القوى العربية وتنكىء وضعا :وميا نضاليا . 
تحت اسم طابعها القومى » الى قضية ١‏ المسئولية على المشاع ؛ 
بين البلاد العربية ونظمها » تتفق أو تذنلف فى ثانها فى غيبة الشعب 
الغلسطيئى وارادته ؛ مما يفتح الثفرات للمساومات المنفردة 
وفى نفس الوقت » قاوم أئ محاولة لأن تتهرب البلاد العربية 
جماهيرا ونلم! » من مسئولياتها القومية المحددة تجاه فلسطين ؛ 
الفا ر.طينى وحده المسئولية كاملنة ٠‏ 

ان هذه الوحدة العضوية “ فى مفهوم اليسار »© بين « القومى 
العام » وبين الوطنى الخاص »© لنقضية الفلسطيئية © تعنى 
فى الرؤية النظرية والممارسة العملية ؛ ثمانى نقاط اساسية . 


النقطة الأولى » هى الالتزام باحترام الحلبيعة الوطنية المسدتلة 
لأشعب الفلسطينى وحركة تحررهة . وذلك باعزيبار أن شومتب 
الإعتبار البجوهرى تحتل حركة التحرر الوطنى الفلسطينى موتع 
الشريك الند لكل حركات التحرر الوطى العربية والنظم فى وضع 
الاستراتيجية . القومية العامة لقاومةٍ الصهيونية. والامبريالية فى 

ومنعطيات الوّاقع تكشدف غن أن عملية تجسيد ااخركة: النضالية 
للشعب الفلنسسطيئى بفصائلها المتعددة فى «الستينات بعد هزيمة 
61 “» كأول وأخطر أداة للمواجهة الشنعبية السياسية المملحة 
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المعاسصرد : قد بلورت العامل الأساسى الذى ظل «فتقدا ٠‏ على «دى 
ما يترب هن ربع قرن ٠‏ وكان هذا ضروريا لتصديح الخلل الذى كان 
تائكمعباء طوال هئلذه الغقرة . فى ادارة الصسسرا'ع 
العربى الاسرائيلى ؛ نتيجة عدم الربط الجدلى بين المنصر القومى 
والعذصر الوطنى لأقضية اقلسطيئية ٠‏ محليا واقليميا ودوليا 

فل حين كار ن الربط 'ااجدلى قائما ئَ حنية العدو - دين 1 'التنظيم 
الصهيونى العام » فى العالم وبين « الكيان الاسرائيلى الخُخاص “ 
المزروع فى فلسطين . 


بهذا الاقتحام الذى دخل به الشعب الفلسطينى : صاحب 
لكة الأولى المباثرد + باحة الهم داع . بوزن نضالْ ى اجماهرى 
مبلاح وءهنظمة تحرير وطنية تضم الفصائل المتهددة . لم يمد الكفاح 
العربى ضد االوجود الصهيونى : كفاحا موسسميا : يتجدد لفترة 
محندودة عادرة فى حياه .الذظم . أو رد فعل دفاعى : فى كل مرة 
نتحرك فيها اسراثيل بعدوان جديد على بلد عربى . وائما أصبح 
عيلية تتجه نحو المواجهة المستمرة رالاقاومة المتواصلة : تنتقل من 
الدفاع السليى الى الدفاع الايجابى 'لى الفعل الهجومى - لأول مرة 
فى تاريخ الصراغخ ل على الندو الذى 'اشتملت به الحرب الرابعة 
فى اكتوبر - تشرين الأول 1537 . 


وقد احدث هذا الاقتحام غ علاوة على كلك ٠‏ تفييرا كيفيا 
فى هوية القضية الفاسطينية فى الساحة 'الدولية . فحولها من قضية 
لاجئين تعساء٠‏ مشردين يستجدون مأوى جغراهبا يستقئرون داخله 
انسائيا : الى قضية تحرير. وطئى وتنرير مصير شعب ١‏ يعبىء 
قواه ويحمل الس لاح بشدجاعة قدائب» .دفاعا عن حذوقه المشيروادة 
ق»العوذة "الى وطنة نواعاية ذولقه الوكانية :! للسكفلة > 


ا 


وبدروز الهامل الفلسطينى التضالى ٠‏ تم الالتحام بين جماهير 
الداخل المحتل وبين جماهير الخيمات والثشتات ؛ فى اطار تنظم 
وطنى وقيادة موحدة ؛ تتبثل فى منظية القحرير القى استقطيد 
الاعتراف بها ؛ عزبيا ودوليا © كممثل شرعى وحيد للشعبف 
النلسطينى .. : 


ولذلك فان كل محاولة للتفز على منظية التحرير الفلسطبئية 
تن حقلت الى لد عزبن ار لصيل ون الشيائل تحركة التضون العروى: 
سواء بطريق مباشر أو غم مباشر » لا تهدد الطابع الوطئى الضرورى 
للقضية الفلسطينية وحد.ب . وائيا تطمن فى الصميم الطابع القوبى 
الحزكة الين القلسطتن «الكفريرية شد المهيوية: و اتبرافيل . 
وتغير طبيعة الصراع : وخاصة فى ميزان علاقات القوى الدولية . 
وذلك من كونها مواجهة مصرمية بين استعمار استيطائتى عنصرى 
تدعمه الامبريالية العالمية وبين ثعب محدد مقطع من وطنه تدعيه 
الآمئة العربية والشعوب المحبة للحرية فى العالم ؛ الى مجرد خلان 
بين « دولة انرائيل » وبين « الدول العربية » حول الحدود ودول 
حقوق الأقليات العربية الواقعة تحت الحكم الاسرائيلى . أو اقتسام 
لفلمسطين بين اسرائيل وبين دولة عربية أو اثنتين »© فى أحسن 
الفروتض ٠.‏ 


ومن هنا تنبع خطورة سيامسة الخطوة خطوة الامريكية بمضاعقاتها 
القائية والمحتيلة . وما يصاحبهنا من اتناقيات فض الاشتباك بين 
هذه الدولة العربية او تلك وبين دولة اسرائيل . وكذلك من 
دعوات الى عقد مؤتمر جنيف الدولى للبحث فى حل سيانى للصراع 
أو آية مؤتمرات دولية اخرئ بديلة » بدون اشتراك منظمة التحرير 
الفلسطينية منذ البداية كطرف اصيل -. ذلك انها جميعا ‏ 


لف 


تستهدف ف الأب.اس ا الإالغفاء االسياسى « للثشمب الفلشطينى 
وثورته التحريرية »© وزرع بذور الخلل من جديد فى العلاقة الجدلية 
الواحية مين ١‏ العام التقومى » ودين « 'الخاص الوطنى ي«( للقضية 
الفانطفية والتمرذى الفدايل. للصهوتية: وعياتها الاستراليلن : 


النتطة الثائية » 'لعلاقة الحدلية ببين « العام » وبين « الخااص » 
فى القضضية الفل.طينية » تتطلب ‏ مرضوعيا ب تقسسيم العمل من 
حرث مهام التضال ومجالانه وحجم ونوعية التضحيات © بين 
النظم وقوى حركة التحرير العربية وبين حركة الشءب الفلسطينى 
التى تجسدها المنظمة » عريبا ودوليا . 


المنظية هى آداة المقاومة العسكرية والسياسية اليومية ضد 
التواجد الصهيونى فى فلسطين. . وذلك يهدف استئزاف قوااه 
ودعرية عنصريته ااقليميا ودوليا » وتحرير ما تستطيع تحريره من 
أرض 'الوطن بأسلوب وتنظيمات حرب العصبابات . والاحتفاظ 
بالقضية فى حالة سخونة دائمة . 


اما االنظم العربية وقوى حركة التحرر ؛ فان دورها يتركز حول 
المواجهة الشايلة اللسلحة والاقتصادية والسياسية للصهيونية . 
والانتقال بهذه المواجهة من موقع الدفاع الى موقع الهجوم . 
والميل فى نفس الوقت على تأمين الثورة الفلسطينية وبدها بالعون 
المادى والمعنوى وتمكينها من حرية الحركة والتنظيم والانطلاق 
بعملياتها القدائية : من الأرض العربية » ضد مواقع الاحتلال 
الاسرائيلى . وذلك اتطلاقا من حفن « الارتفاق القومى » الذى 
بملكه الشهب الفلسطينى وثورته على الارض العربية . 
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الدقطة الثاؤئة » ان تتسسيم العم ؛ كى يكون واقعيا ومنتجا 
فى آن واحد ء لابد وأن ينبع عن اسسنرناتيجية قومية ذات اهداف 
محددة وموحدة . وذات مراحل متعاقبة . وتكتيكات مرنة تتكيفاء 
ايعابيا » امع ظزيعة 'وامكانات كل.طرك ٠.‏ وكذلك يم اللسيروت 
الموضوعية والذاتية التى تحكم علاقات القوى على المستوى 
الاقليسى والمستوى العالمى : فى كل مرحلة . 
وَاذا كان الوحه الفا.طينى له ذه الاس_تراتيجية » يتحدد نَى 
اقائية' الحدولة ١‏ السك اطيية 14 وتطييي ين لديو ابي 
واالنعرات العنصرية والتعصب الديثئى التى دجرى باسستمرار 
تتروخيتا عل اشكفلان عو ايل 'التحوتة. والكاه التنعاس 
والاقتصادى والاحقيآامن الممعدة :الى النطفة .وء نان الوه 
العربى القومى لهذه' الاستراتيجية. ٠‏ ينبلور فى إجهاض المشروع 
الصهيونى ككل ؛ واخطاره القائية والمحتيلة على الوطن العربى 
والسلاء العالى :والقكلة اليهوقية مها .. 


بهذا تتكامل بدقة ؛ وحدة الاسنراتيجية التقومية وشمولها . 
حيث تعد بأقصى: درجة من المسئولية الى ريط ا الخقاص 
الفغلسطينى » ب « الام القومى » : و « الأمن الاقلييمى » 
م « الآمن الدولى » »؛ وحل « المشكة 'اليهودية ) بتحصرير 
قلسطين واقامة الدولة الديمقراطية المتفتحة أمام تعايشس جميم 
الأديان على أرضها 3 

رئيسية ضاربة تستندك الى أوسسع قتاعدة ممكنتة من الحلقاء 


واف تقدور, اليسار المصرى : أن انصرناع العربى الاسرائيلى ) 
منذ هزيمة 11517 وما أعقيها من مقاومة عربية بأشكال ودرجات. 


؟١؟‎ 


,ختلقة ٠‏ حتى الانتصار التكتيكى المدد, د فى أكتوير 119/7 وما أسفر 
عنه من بدياسة 'لخطوة خطوة لتحقيق ما يسمى بتسوية سلمية 
للصراع ؛ قد ااكتسب أبعادا حديدة ذات تعقيد'ت سياسية ؛ عربية 
ودولية ؛ ليس لها من مثيل طوال تاريخ الصراع . 

ومع هذهالأبعاد الدديدة وتضيداتها ؛ لميعد يجدى ؛ قىادارة 
الصراع ؛ ذلك التنظيم التقليدى القائم على أسساسس ان ثميهة 
التزايات عسكرية خاصة « بدول الموااجهة » ( مصر وسسوريا 
والأردن ) تتميز عن التز'مات الدول العربية الآخرى والتى يطلق 
عليها اسم « دول الدعم » . والاكتنفاء بالتجمع .على مستوئى 
مؤتمرات القمة للتشاور ورصد مالع للدعم واتخاذ قرارات فى 
التهاية اقرب الى « الحكم والمواعظ انركيدة » منها الى الفعل 
الممكنوالمؤئر والقابل للتنفيذ . هذ'مع استمرار الفوضى والتضارب 
فى العلاقات العربية الدولية » وققا لنمصالح الدبلوماسية اللخاصة 
بكل يلد عربى على حدة . 


ان مثل هذا التنظيم يفقد الاسنر'تبجحية أية ابكانية لامتلاك 
قوى ضارية رئيسية ذات حد ادنئ من وح.ة العمل العربى أو 
بلورة قناعدة من الحلفاء 0 ١‏ 

من هنا بات مون الضرورى ٠‏ فى اطار الاستر'تيجية القومية 
الموحدة وما تتضمنه من تقسيم للعمل ٠‏ وضع تحديد اكثر دقة 
للقوى الرئيسية والحليفة ٠‏ فى نسسيج العلاقات ومجالات واولويات 
الحركة . 


ويعِنى هذا الوصول الى تنظيم جديد اكثر فاعليه يرثى الى 
يستوى المهيات 'لتى نطرحها أبفاد انصرااع الحديدهة المعقدة النى 
أفرزتها مرحلة /[95! ل 111/8 


واف 


ولعل نقطة البدء المركزية فى بناء هذا التنظيم © تتركز فى 
ضرورة انشاء « مجلس قومى للمواجهة » يكون بمثابة الوعاء الذى 
يضم كل القوى الرئيسية الفارية ٠‏ والجهاز المنوط به ترجمة 
الاستراتيجية الى خطط وبرامج عمل متفاوتتة المدى والأهداف 2 

وترشح- المعطبات الواعمية للظروت” العرنية والدولية الراعنة 
كلا ين الحول. العن . غيرفت كاردا رابص مول: الو اكييلة وميه 
التحرير الفلسطينية ولبنان فضلا عن 'الجزائر والعراق والسعودية 
'يما تمثله من طاقات مياسية وعسكرية ويترولية ؛ لسضوية 
' المجلس. القومى للموانجهة ٠‏ 

وبقيام المجلس القومى للمواجهة > يتحول .ؤتمر القمة المربى 
الى هيئة تقويم : ورقابة لعملبة الموّاجهة نى مخلف إلميادين ومركر 
تعبئة وتنظيم للقوى الاحتياطية . 

ولكى لا تتحول هذه الاجهزة الى مجرد لافتات براقة ومكاتب 
بيروقراطية : لا جدوى منها . فان الجماهير العربية بطالبة من 
خلال ممارسة حضورها الايجابى والدائب فى الساحة : أن تنئرض 
توجيهاتها ورقابتها على هذه الاجهزة . وذلك بتنظيم نصائلها 
االقومية التحررية فى مؤثتمر شعبى يذعقد دوريا . يخلق بحركته 
وطروحاته ونظرته النقدية البناءة "لي اعمال الاجهزة ؛ مناخا 
سياسيا يستشعر معه المجلس القومى للمواجهة ومؤتمر 'لقية 
العربى بالمسؤولية الفعلية مام الجماهير الشعبية ٠‏ الرتظضة 
والمنظية ٠‏ ويحقق بالتالى - بمنظور قومى ‏ المشاركة .بين 
الشعب العربى فى كل بلد وبين الأجهزة التنفيذية القومية » فى 
حنم وممارسة 'اقراراات المتعاقة بادارة المصراع العفريى 
الاسراثيلى . وهى المشاركة التى كان افتقادها عابلا اسانيا 
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فى الهزائم والعثرات والانحرافات المسكرية والسياسية التى 
اصابت وما تزال ؛ الجانب العربى فى الصراع ؛ وتفرض عليه 
قصر النفس فى عملية المواجهة . 


النقطة الرابعة » تدور حول انه اذا كان قيام 7 مجلس ةومى 
للمواجهة » مسسؤول : رسسميا : امام مؤتمر القهة العربى © 
وجماهيريا : أمام مؤتمر شعبى ؛ من ثبأنه ان يثرى الاستراتيجية 
التقومية ااوحدة بالقوئ العربية الرئيسية الضاربة فانه اينما 
مسؤول عن بناء اودع جبهة ممكنة من الحلفاء فى العام . 


وق خصوص « قضية الحلقاء ) يتوبدب .الآمر وضع حد 
للنوضى والتضارب فى علاقات الوطن العربى الدولية . وذلك 
بانتهاج سياسة عربية دولية موحدة فى خطوطها العامة : تكون 
انعكاب-ا للاتتراتيحية القوميسة وموظفة فى خدمتها . تمتلك 
معيار! » للتميدز بين الحلفاء وبين الاعداء القائمين والمحتملين 
فى الساحة الدولية : وقياسى الطاقة الفملية لكل مذهوم . 


واذا كان المستهدف من اعمال هذا المعيار ٠‏ توسيع قاعدة 
الحلفاء الى اقصى قدر «تضييق دائرة الأعداء الى آدنى حلد ؛ 
نانه من المهم التسلح يرؤية شايملة لخريطة الصراعات الصسالمية 
وما يطرا عليها ؛ فى عصر الانفراج الدولى القلق : من تغييرات 
ولو كانت هامشية أو وقتية . وذلك نتيجة فيام تناقضات كلية 
أو جزئية تى مصالح الدول والتكتلات المختلفة أمام المعطيات 
الجديدة. للواقع المعاصر 


6 هذا الضوء ديدو ىَّ حدود الايكان اتجاه حركة هذا المعيار 
نحو ثلائة أهدااف دوليه ىَّ آنَّ واحدد . 
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الأول 6). منام أزضيه مصالح مشت كة صمع العالم الأببسلامى 
ومنظمة الوحدة الافريقية ٠‏ وحركة عدم الانحباز وقوى التحسسرر 
والحقدم والسلام المعادية للعنصرية فى العالم 
الاشتراكية وبعض بلاد السوق الأوروبية المشتركة . 

اأثالت ل تهديد حدى مصد حوب دحركة تصهب تصننة ة فعلية متصاعدهة 
مصالح الولايات المتحدة وعدد من البلدان الأوروبية الممسائدة 
للصمهيونية والاحتلال الاسرائيلى فى المنطقتة 


النقطة الخامسة » ان نحقدق مهمة ناريخية ٠‏ بحجم ووزن 
الاستراتيجية القومية الموحدة ٠‏ لن يأتى بقفزة واحدة . ونائما 
يتطلب نضالا ثاقا يتميز .بالنئس الطويل نسبيا ٠.‏ ويتحتم عليه 
أن يخوضص ‏ بالضروزة ‏ مراحل «تتابعة ومتباينة : كما ونوعا 


على السسمواء . 


والمرحلة الراهنة : اارئية المعالم ٠‏ الممكنة التنفيذ واقميا 
والواإجبة الانجاز ٠‏ هى استثمار نتائج حرب أكتوبر ‏ تششيرين 
الآول االتى سسجلها المقاتل العربى : لدفع الخطر الصهيوننى من 
مواقع الهجوم الى موامع الدفاع . ولع احتلاله عن الارض 
المصرية والسورية والفلسطينية التى سيطر عليها عقب حرب 
يونيو س حزيران 15577 . واحكام الحصار من حوله . وتحصين 
مواقع الهجوم التى تنتتل اليهما التوى العربية ٠‏ وذلك باقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير فوق الأرض 
التى تتحرر من قفلسطين . 


والقضية هنا ». ليست كها يسود 5 بعضص الطروحات : قضية 


املين 


اختيار بين النعمل على تصفية آثار عدوان /51اء وبين خوض 
حرب تحرير شعبية ٠‏ لا تثوافر ظروفها - بعد ؛.لتصفية عدوان 
٠ 114‏ وكان كلا منهما بديل عن الأحسر ومنقطع الصلة عن 
أقر اتبحية تومية موحدة ذات معطيات تاريخية مشتركة »؛ من 
انروها. “تعمكة” تعايش المرب مع الصهيونية دون انتقادهم 
لاستقلالهم السياسى و“الاتتصادى 


كما انها أيضا ‏ ليست قضية توزيع ميكاتيكى لاعياء النضال 
القومى وتضحياته بين الاجيال العربية المتعاتية : لكل منها قدر 
بعين منها . وكأن ا ريائسية مع ١‏ خصم ( 
مفاكن «هادى.2 يقل عن. ليك خلطن مواعة لعة الأحياين 


بتعبر آخر. ٠‏ القضية ليست الخذيارا! بين الاستلام المطلق 
للأمر ااواقع وبين التجاهل الأعمى لظروقه ومعطياته الراهتنة .. 
وائما هى . لى مغهوم “ليسار المصرى وممارساته ‏ قضية تحرر 
قومى طيزيل المدى ذات مراحل نوعية بتعاقبة فى اطار استراتييجية 
موحدة . تتصاعد فيها طاقات المواجهة دوما مع انجاز الأهداف 
الخاصة بكل مرحلة . والتى بدونها لا يتامن للموالجهة - الانتقال' 
الى مواقع 'صلب تنطلق منها الى 'ختراق مراحل تالية . 

والودف الضرورى الملح والممكن فى المرحلة الراهنة من الصراع 3 
هو اقامة الدولة الفلسطينية الممتقلة . انها ليست الحل القوّمى 
ل التحررى المتكامل للقضية الفلسطينية . ولكنها نوع من 
تحصين المو'قع العربية ٠‏ وخاصة المصرية ٠‏ فى عملية المواجهة 
الطويلة المدى . وئلك فضلا عن اتهاء حالة النفى الاجبارى 
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الثورة الفلسطينية بمضاعفاتها العربية المعقدة الفادحة الثىن ؛ 
وتمركزها داخل ارضشس الوطن ٠‏ 


النقطة السادسة ٠»‏ أن تنغيذ الاستراتيجية 'لقومية ٠١‏ ب.ر'حلها 
المتتايعة لا مفر من أن يتم باس خدام تكتيكات مرنة تتواعم مع 
ظروف كل مرحلة والهدف المركزى المرصود لها . 

المروئة فى التكتيك المحكوم استراتيجيا . ليست نقطة ضعف 
دل نقطلة دوة نتيح للعيل النضالى التومى أن يمارس أساليب 
المناورة والالتفاف : حنبا الى جنب ٠:‏ مع التصدى الباثر : 
وأساليب حرب المصابات ١‏ أضرب وأهرب »© ٠‏ جنبا 'الى .جب : 
مع قتال الالتحام التتليدى لاحتلال المواقع وتطهيرها وتحصينها . 


وفى خصوص ظروف الصراع اقعربى الاسرائيلى بسميزاته 
:الجغراقية والسياسية - العربية والدولية : لابد من الوصول الى 
ما يمكن أن يسمى ١‏ بهارمونى المواجهة » الذى ينسق انتخدام 
جميع الاساليب النضالية ٠‏ النقليدية وغير التقليدية : فى وقت واحد 
وفى كل المحجالات . 

وطالما أن التكتيك المتبع ٠.‏ من جانب أآية قوة عربية . هصى 
ق حدود طاقاتها وظروفها ٠.‏ ويتسى مع مجمل تكتيكات الق-وى 
العربية الأخرى : ويخدم الحط الانستراتيجى العام واهدافه 
المحددهة لكل مرحلة طبقا لرؤية مجلس المواجية القومى ٠‏ فاته 
تكتيك صحيح وضرورى . أيا كان الكل التمويهي الذى يبدو 

عن عفتنا كان ١‏ اللناو راك القن «عقبط- «البيا القور 6 الللن افيه 
لتغنادى الالغام المبثوثة فى طريقها على الأرضى العربية ٠‏ أو من أجل 


ماك 


كسب مزيد من العون المادى والسيانى لقضيتها عربيا وعالليا * 
أو من جل تفجير التناقضات داخل جبهة العدو وحلنائه » تكتسب 
شرعيتها وحتميتها الثورية : لانها تصب فى المجرى العام 
للاستراتيجية القومية . 


الذقطة السابعة » التقديد على ضرورة استتلالية حركة 
التحرير القلسطينية يجميع فصائلها : فى صيافة وحدتها الوطنية. 
وابنيتها التنظيمية وحركتها السباسية والعسكرية . وَذلك فى اطار 
الملاقة الجدلية التى تريطها مع حركة التحرر النعربى . 


ان هذا ليسس. فقط مجرد احترام لدقيقة أفرزتها تجربة 
الصراع تصحيحا الوضع العربى المختل منذ _عام ١16‏ ؛ مقابل 
انتتلالية العصاناك: الصهيوتية المقاقلة :اق" الوشسع. الأسرائيلئ 
وقتذاك . وائما هو ضرورة 'سستراترحية لا بديل لها . ذلك أن 
الكيان المستقل الثورة الفلسطينية هو وحده س من تاحية ‏ الذى 
يجسبد على الصعيد الاقليمى والدولى ” الحقوى الوطنية المشروعة 
للشهعب الفقلسطينى » ٠‏ التى يغتصيها عدو عنتصرى مجسدا 
يبتوى تحتل الوطن . كيها انه - من ناحية أخرى - الضمان كى 
لا تتحول .القضية الة لفلسطينية من كونها « لب الصراع » الى مجرد 
ا ثمن » فى أيدى بعض العرب فى طروف جزر معنية ٠‏ يساومهم 
الاستعمار والصهيونية على دفعة وصولا الى ما يسسسمى 
« يتسوية سلمية » » يثسترون به استقرارا وهيبا لنظمهم 
السو + 5 

والواقع أن اهدار اسنتقلالية منظمة التحرير بغصائلها 
المكعددة » تحت دعاوى القوبية ؛: يطعن فى المميم المحور 
الأساسى الذى بدونه لا يتيسر بلورة استراتيجية عربية قومية 


5114 


موحدة للمراع . كما ان من ش انه 'ن يحول منظية التحرير . 
دفاعا عن استقلاليتها ٠‏ الى تنابل موقوتة تنفجر . بصراعات 
فوضوية مقيرة ق الساحة 'الغربية + مما يشيع فى النهاية فرض 
السلا الصهدوتن جه يداغم من الؤلايات: المتحدة يت على الوطن 
العربى احقبة قادمة مظلمة وطويلة 


واهذ' آمر كشفت عنه بوضوح المخططات الدموية الصهيوئيبهف 
الامبريالية تجاه منظيمة التحرير النلسطينية وثورتها مندذ احداث 
الأردن فى عنام .117 ٠‏ وملاحقتها بعد ذلك فى لبنان ؛ وما تعرى 
آخْيرا - من الالتزامات المرية التى تعهد بها كسينجر لاسرائيل 
فى اتفاقيات فض الاشتباك وفقا لسسباسة «الخطوة خطوة 


النقطة الثامنة #عرفهن النظرية التجرددية الى تفن عط 


تنحق مطلق . :"امكان حوض حرب نحرير شعدية طويلة . بلة الأمد صد ١:‏ 
الصهيونية فى المنطتة . وذلك على عرار ما وقع فى فيتنام . 


ان هذه النظرية ٠‏ تعمد الى تبرير تفسها ٠‏ عن طصريق 
الجشرائزة الخاصة بالمنطقة العريبتة عن ظروف وحفرافية فيتنام . 


وهو تبرير غير علمى وغم واقعى . ذلك أن حرب التحرير: 
الذمعبية الطويلة الامد ٠‏ ليس لها نموذج واحد وقالب ثابت ؛ 
هو النموذج أو الغالب الفيتنامى . وأنما هى عملية جدل تاريخى 

بين آر'دة شعب مقهور وبين قوة عدو ماه فى واقعم بتغير . 
تبدا درت فعل دقفاعى . يددول ممع مراحل االنضال المتصاعدة وفىق 
اسستراتديحية ثابتة وتكتيكات مرئة 3 'لن مل هبجومى ع بتكدلف 
مع المهارات الفنية والقتالية 'لتى تتراكم لدى الشضءب ؛ وتتفاعل 
مع طبيعة الظروفف السياسبة والاقتصادية والجغرافية للمنطقة 


ىق 


النى تشمكل ميدان الحرب والمراع . وهى ف تكيفمها مع مذهد 
الظروف والمهارات تؤثر فيها وتطوعها وتثريها ونعيد تنظيمها 
لصالح معركة طويلة النفس ٠‏ مبتكرة الاساليب ؛ جماعية الجهود: 
متعددة الجبهات . ويذلك تخلق نموذجها القومي للحرب القعبية 
الخاص مواقعها . 1 


الحزك#السممبية التلويلة «الأنسه :أن ١‏ اليننها بالطاعزة 
الشلاذة او المستحيلة فى الواقع 'لهريى : علميا وعمليا . وانما 
هى نيت طبيعى يمكن استنباته من خلال تفاعل الارادة التشعبية 
مع الظروف تفاعلا نضاليا واعيا . 


وليس ادل على ذلك من ظاطرة 'لثورة الفلسطينية 
جنينا متواضعا مطاردا متهما من غالبية :النظم العربية : بل ومن 
عدد مسن فصائل حركة التحرر العربية بأنه م.غامرة برحوازية 
مفيرة تارة ؛ وحركة مشبوهعة ووباء يتوجب استثمال ثأفته تارة 
أخرى . واذا بها تغذو قوة الصمود : القادرة وحدها على الحركة 
فد العدو : عندما نزل ليل الهزيمة المروع بالامة العربية 
فى يونيو ل حزيزان 194517 ٠‏ وشل قدراتها زمنا حرجا مرهقا » 
حتى بدايات حرب الاستنزاف فى أواخخر 1١1314‏ 


وظلت الثورة الفاسطينية ‏ وماتزال ‏ رغم كل الفخاخ 
التى نصبت لاصطيادها » تواصل أنموها التنظيمى والسسياسى 
والعسكرى » وتلحم الخاريج بالداخل فى سبيكة نضالية واحدة ؛ 
تصوغ معالم تموذج غير مسسيبوق لصرب ششبهبية طويلة الامد 
ف مواقع من الساحة النلس.طينية المحتالة وحدها : دون أن تمتد 
الى محجمل ساحة الصراع العربى الاسترائيلى . وبممارسة هذا 


فى 


النموذج من الحرب الشعبية طوينة الأمد : الآخضذ ف النبو 
والتطور ؛ أمكن لاثورة .الفلسطينية : بعد حوالى عشر سنوات 
من انطلاق رصاصة فتم الأولى فى يناير - كانون الثاني 15586) 
أن تفرض الاعتراف بها محليا ودوليا . وتكتسب ل لأول مرة فى 
تاريخ ثورات التحرر الوطنى الشرعية الدولية بجائب شرعيتها 
الثورية . وذلك بقبولها عضوا مراقبا فى الأمم المتحدة . 


والحق ان نظرية نفى امكانية الحرب الشعبية الطويلة 
الأمد لا يصدر ‏ كملا اكدت تجرية الصراع تفسسها بعك اندلاع 
الثورة الفا طينية ‏ عن ١‏ خصوصية » اللروف السياسية 
والاجتماعيةوالجغرافيةالتعلقة بالواقمالعربىوانها عناخصوصية» 
الاتحاهات والتيارات المسراومة المتعددة الأشكال التى تعزف 
بالحان متعددة على نغية عدم جدوّى الصراع المسلح يع 
اسرائيل ؛ وبضرورة اسقاط ملاح القتال العسكرى وايضا 
سلاح البترول » وتجميد فاعليتههيا فى المعركة ٠‏ والاكتفاء بالسلاح 
الدبلوماسى الذى لا مفر من ان يؤدى الى التفاوض المباشر مع 
اسرائيل كوسائل « متحضرة » للوصول الى ما يسمى « بالحل: 


السلهى » . 


هكذا تتحدد »؛ فى هذه النقاط الثمانى » جوهر المسألة 
الفاسطينية » فى المفهوم الغالب لدى اليسار المصرى © ياعتباره 
محور الامتراتيجية التومية الموحدة . 

ويظل' تجميع واستئهاض وتعبئة القوئ الرئيسية الضارية : 
والاحتياطية والحليفة للايستراتيجية وممارستها مرحليا بتكتيكات 
مرنئة ©» من خلال أجهزة قومية فعالة مسسئولة حماهيريا » الممألة 
المركزية فى القضية . ٠00‏ 


يفف 


رى5ع 
الإسار المصرى 


)) ثورة مأبو 0 275 وثورة بوليو 


عندما مات الرئيس جمال عبد الثاصر فى سسبتمير ‏ ايلول ‏ 
.ةا “» كان المرئى من-« الدظام » على بطح الساحة المصرية: 
عدداا من « المؤسيبات الشرعية » . احتل المراكرر الرئيسية فيها 
يجموعاة من الفشسخصيات التى حرصت ؛ دوما » على ١عملان‏ 
التزامها الكامل بثورة يوليو ‏ تبوز 1١1855‏ . وذلك يمفهومها 
ومسسارها الفاصرى ؛ اللذين تجسدا » أسائيا : فى ميثاق االميميل 
الوطتنى 1515 وبرئامج ١.؟‏ مارسن ل آذار 165584 . 


ولم يعرف عن أى من هذه الشخصيات موقتف أو راى ؛ 
يتنناقضص مسع موقف أو رأى لعبد الناصر » تصريحا او تلميحا » 
حتى تاريخ وماته . وكان اذا تصادف واعلن أحدهم موقفا فى 
قضية ما ©» قبل أن يقرر عبد الناصر رايه فيها ( ونادر! ما كان 
يحدث ذلك ) فانه سرعان ما كان يعدل موقفه بحيث يتباثشى مع 
راى 7 االريس » الذى استقر عليه . 22 


حدث .حينما أعلنت واشسنطن ف عام 5 ما سدموى 
, بمينادرة روحرزر » لحل 'زمة الشرق الأوسط 4 أن كان عيك الناصر 


افق 


على أهصة القبام بزيار 5 الى الاتحاد السوقيتى 3 وآأثر وقتبما 
التريث فى اعلان موقفه من المبادرة الى ما بعد الانتهاء من الزيارة. 
0 أن الننيد افو العيادات ثائب رئيس ثيس الجمهورية ولو 58 
الى اعلان رفض مصر للمبادرة . وذلك اعتماد' على النخط العام 
الذى ااعتمده عبد الناصر فى علاقته بالولايات المتحدة . ولكن 
ما أن قرر جمال عبد الناصر قبول المادرة ٠‏ حتى قام انور 
السادات بتعديل موققفه ٠.‏ مستمر' 06 ممارسة عسئولياته . ناكا 


للرئيس . 


عاى رآأسن المؤسسات التى ذلفها نظام عيد الناصر . 
تبرز (( ورؤساءبية الرئاسة ) التى الت بصفة مؤقتة ؛ فور وفاة 
« االريس » : طبقا للمادة ١١١‏ من الدستور ٠‏ الى أنور السادات: 
وإستفه لاقت الوكية اللركيين يلد اتعنيتة | إفاجن #.ى. 5 دشيووريت 
كانون الأول 11315 . وذلك إلى أن يتم انتخناب رئيس الجمهورية 
خلال .دة لا تتجاوز ستين يوما ء. 


فى ظل مؤسسة الرئاسة : تبعت قيادة الاتحاد ار اعى ' 
اللعربى : التنظيم السياسى الوحيد والحاكم للبلاد . وتمثلت هذه 
القيادة فى اللجنة التننيذية العليا المكونة من السادة حسين 
الشافعى وعلى صبرى وعبيد المحسن أبو الذور ود . محمود 
فوزى ود. لبيب شقير وخياء داود وكمال رمزى ااستدنو . وذلك 
بالاضافة الى اثور السادات الذى خلف عبد التنامر فى رئاسة 
اللجنةة ورئاسة الوزراء ١‏ السلطة التنئيذية ) بعد وفاته . 


وفى اطار قيادة الاتحاد الاشتراكى العربى »© احتل تنظيم 
الاتحاد فى كل من محافظتى القاهرة وانجيزة على وجه الخصوص. 


لف 


وزنا خاصا ‏ بحكم ما ضمه كل منهيا من « كم جماهرى ) يتمتع 

تحركة وقاعلنة + سبنية 1ق اللشاحة: الستنابسة المريه ‏ ودلك 

بالقيلس الى تنظبمات الاتحاد الاشنزاكى فى بقية المحافظات 

وكان السسيد عبد المجيد فريد أمين عام رئاسة الجميورية يتولى 

تنظيم القاهرة . فى حين كان السيد فريد عيد الكريم هو. المسئول 
تنظدم الجيزة . 


وصضمن هذه المؤسسات ٠.‏ كام وكلس الاية ) السلطة 
التشريعية ) 5 وكان جميمع اعشاته بد:مون الئ !لاتحاد الائت راكى 
العربى 35 ويتولى رئانتهة د:. لبيب. شير 


أما (( وؤسسة القوات اأسلحة )) . ل إذ' صح التعبير س 
فقد كانت تحت الاشيراف المباثر للرئيين الراحسل بدمسال 
عب الناصر . وذلك بعد تطييرها من العذاصر 'لانفلابية التى 
الركديا روا ووافسات ريسية /151ة أقام المرائيل يتتارة 
اشير عند الحكيم عامر 3 الذى آثر الاذتحار بود فخول محاولته 
الانتلائية 3 وكان عبد التاصر د ركز الجزء الاكير من وتمئت4»ه 
وجيده ؛ منذ الهزيمة : الى 'عاده بناء الّوات المسلحة واعدادها 
لاسترداد ما أغتصيته اسرائيل ياذقوة . وذلك بمساعدة كثيفة من 
الاتحاد السوفيتى . يماونه كن ون الفريق محمد فوزى وزير 
الجيش ٠‏ 

وبالاخافة الى هذا كله : تمركر فى عند من المو'قع 'لهامة 
بأدئية النظام بعضر الكدخمص يات ٠.‏ .التى |ألكتنبت وها ا . 
سواء فق صئع القرار السياسى أو تنديذه . وذلك نتيجة تواجدعا 
داخل دائرة الثقة الضيقة المحيطد بالرئيس الراحل جمال 


و 


ويأتى فى مقدمة هذه ال*٠صخصيات‏ ؛ السادة د. عزيز صدقى 
نائب رئيس الوزراء ووزير. الصناعة . محمود رياضس ثائب 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية ؛ محمد حسنين هيكل الذى كان 
يشغل منصب وزير الاعلام بالاضافة الى رئاسة تحرير جريدة 
الاهرام . وآمين هويدى وزير الدولة ٠‏ ومحمد فايق وزير الدولة 
شئون الخارجية . وسامى شرف وزير الدولة لشئون رئاسة 
االجحمهورية والذى ظل مديرا لكتب الرئيين الراحل سنوات 
طويلة . ومحمد حافظ اسماعيل مدير المخايرات والذى حل محل 
صلاح تصر مديرها السابق لسئوات طويلة ؛ وكان صلاح نصر 
قد أقيل من منصبه بعد اشتراكة مع المشير عامر وشبيسن بدران 
وزير الحربية خلال حرب 11517 ؛ فى المحاولة الانتلابية داخل 
القواك الحلشة” +. والثوا. الليئن” تاصعة عاد العريى. الكويورق 
الذى كان قد تحوّل الى قوة عسكرية »© تتعدى امكانياتها حدود 
وظيفتها التقليدية »؛ كمجرد قوات حراسة .٠‏ الى قوات مؤهلة 
للتصدى والقتال ضد آية محاولة انقلابية . 


وى ركن من المجتمع تتوقعت « الساطة القضائية » »© بعد 
المعركة الضارية التى دارت بينها وبين قيادة الاتحاد الاشتراكى 
العربى » حول ما سمى بتسييس التضاء وتحويله من « سلطة » 
الى ١‏ مرفق » شعبى . وذلك أثر ما صدر عن بجلسس اادارة ثادى 
التضاة برئاسة المستشار « ممتاز نصار » وكيل محكمة النقضش 
وقتذاك »© بعد الهزيمة ©» من مواقف وبيانات حول ضرورة تعديل 
'و الفاء القوانين المقيدة للحرينات » واداتة بعض الاجسراءات 
والتصرفات التى صدرت عن اجهزة الس لطة والامن وشابها 
العسف بحقوق وحريات المواطئين ٠‏ وتولى ادارة المصركة من 
جائب. الاتحاد الاشتراكى © كل من السيدين على صبرى الامين 


افون 


العام وقتذاك و.حمد ابو نصر وزير العدل حيناك . وازاء اشتداد 
المعمركة الى دترجة الاضراب الفعلى للقضياء » الأآمر الذى راح 
يهدد .استقرار النظام وهييته »2 فى أعقاب هزيمة تومية مروعة » 
شكل الرئيس الراحل لجنة خاصة برئاسة السسيد اثور السادات 
لبحث الموقف المتازم واقتراح حلول حاسمة له . وانتهت اللبجنة 
.بالنوصية باقالة حوالى مائتى قاض وعضو بالنيابة العابة 
وذلك على اساس. عدم ولاهم للنظام وفقا لمعاييره السياسية 
والادتماعية العامة . واقر الرئيس جمال عيد الناصر التوصية » 
واصدر قانونا بتنفيذها فى ١155/8/81‏ . وهو القانون الذى 
أطلق عليه غالبية المثتفين فى البلاد اسم ( مذبحة ااقضاء )) تعبيرا 
منهم عما خلفه هذا الاجراء من ظلال قاتية على « ديميتراطية 
النظشام . 


وبدأ من متايعة حركة الاحداث الظاهرة للعيان » فى الفترة 
التى اعقبت وفاة عبد الناصر حتى مايو ل أيار 1171 ©. ان 
ورثة النظام » قد اعتصمو! بالوحدة والتماسك فييا بينهم . 
واخذوا يتخطون ما فى صفوفهم من خلافات من ناحية 
ويقاومون ‏ من ناحية آخرى ‏ كل محاولة لتوسسيع دائرة 
( 'الارث » التى تجمعهم © بانضمام أطراف أخرى من الخارج . 
واعلنو! بقوة اصرارهم ؛ على اعمال قواعد شرعية التظام » كما 
يقررها الدستور القائم » فى انتقال السلطة الى رئيس جديد 
وحكومة جديدة . وذلك فى اطار « النظام الناصرى »دون تغير. 
ولكن من خلال قيادة جماعية تقوم على مواصلة السير « على 
طريق الزعيم الخالد ,جمال عيد التاصر » دون تغيير . مبستئدين 
الى تاظيم الاتحاد الاشتراكى العربى ومحلس الامة ٠‏ وملتزمين 
بشعار « لا صوت يعلو فوق صوت الممركة حتى ازالة آثار 


وفيض 


عدوان 17 ؤا » . وأدانوا حميفاأا ٠١‏ بسيانمات مختلفة >2 
الأصوات التى 'ارتفشعت قَّ الداخل والخارج ٠:‏ تتحدتث أها عن 


وجود صراعات فيما بين ١‏ :الورئة الشرعيين » ٠‏ وأما عن ووجود 
نراغ رهيب أثر غياب عبد الناصرز بقل خصيته القيادية ووزنه 


التاريخى : ليس فى مقدور الورثة الشرعيين وحدهم ٠‏ ان يملأوه. 

وما ان وسسد عبد الناصر فى قبره ٠‏ حتى سارع الاتحاد . 
االاشمتراعكى بالاعلان عن الخطوات التنظييية لمملية انتقال 
االسلطة ؛ من أتور. السادات ٠‏ الرئيس المؤقت . اليه امرة 
أخرى - كرئيس منقحٌب دستوريا ٠‏ وتقرر أن يعرض. ترشيرح 
الرئيس الحديد على اللجنة التافيذية التعليا يوم " أكتوير ./إ9١‏ 
ودعوة مجلس الامة الى اجتماع غير عادى فى 7 أكتوبر ‏ تشرين 
الأول للمصادقة على الترشسيح . وأحجراء استفتاء على رئيس 
الجحمهورية فى ١5‏ أكتوير ؛ بحرث عت اا جاءت ننيجة االاستفتاء بنعم» 
بجتمع بجلس الأمة فى ١9‏ اكتوبر ./199 ليؤدى رئيس الجمهورية 
اليمين الدستورية أمام المجلس . 


من هنلا ترسيب بالقففين انطباع عام فى البلادب « بوهدة 
القيادة الجماعية التى ورثت نظام عبد الناصر » . وساعد على 
ذلك ما اتصفت به اجراءات انتقال السلطة بيعدلات سرعة 
ملحوظلة © .ومن الجاع على ترشم واحد للرئاسة عسو 
« أئور السسادات » : الذى قدم للحماهر على أنه الرجل الوحيد 
من أعضاء مجلسس قيادة الثورة الذى إصطفاه جماك عبد الثلاصر 
فى ظروف ما بعد هرزيمة 1177 الرهيبة نائيا وحيدا له ٠‏ ومن 
قيام اجهزة الاتحاد الاشتراكى ‏ وخاصة تنظليماته فى محافظتى 
العاهرة والجيزة ت بتسيير عقرات بن 8 المواكب القسعبية » 
الى مقر اقامة المرشح الوحيد بقصر الطاهرة 6 واعلان تأييدها. 


م1 ؟ 


المطلق له خليفة لجيال عبد الناصر > قائد' للمسسرة ورئيمسا 
للحولة . 

وقبيل أن تغفرب شمس عام 07 5 كان النظام اللبحديد 
قد استقر على سطح المجتمع فى صورة نظام ناصرى لا يختلف : 
شكلا وشعارات واشخاصا ؛ عن النظام الذى كان قائما حتى 
8 سبتمير ‏ أيلول ./ا5١1‏ : اللهم الا فى غياب شخص حمال 
عبد الناصر ؛ يحكم الموت . 

فى رئامة الجمهورية وقيادة الاتحاد الاشتراكى * استقر 
اتور السمادات رئيسا » واعلن إن برئايجه هو نفس برنامج 
عيد الناصر الذى ضمنه فى بيان .7 مارمن ل آذار 1154 
وغدا كل من على صبرى وحسين الشنافعى نائبين له . وبقيت 
اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراخى على ما كانت عليه دون 
تغيير 4 واصبح احد أعضائها عبد المحسن أبور النور آمينا عاما 
بدلا من على صبرى . وظل مجلسى الامة على وضعه تحت 
رئاسة د. لبيب شقير . وتؤلى د. .حمود فوزى مساعد الرئييس 
جمال مبسد التاصر حتى وفاته 6 رئاسه الوزراء التى. انتقى 
أعضاءها من بين الشخصيات التى ااحتلت المراكز الرئيسية فى 
النظام بعد هزيمة ١15‏ . وذلك باستثئاء محمد حسنين هيكل 
الذى آثر ان يترك باختياره - وزارة الاعلام كى يتمرغ لعمله 
الأصلى رئيسا لتحرير جريدة الاهرام . 


هكذ! كانتت « الصوره » تبدو على سطح ١‏ لمجتمع ٠.‏ هادئة 
0 تجمم ىّ ونام كل من اصطاح على تمسميتهم 1 بالورثة 
الشرعيين » لجمال عبد الناصر . 


غم أن الأوضاخ 90 االعيق ؛ كانت على عكس صورة 


الحقد 


السطح تياما . حيث تحركت ‏ بأشكال مختلفة - الصراعات 2 
مكتومة بين محاور متعددة ومتداخلة بتعقيدات ذاتية وموضوعية) 
داخجل دائرة ما اصطلح على تسمينه بالورئة الشرعيين . وهى 
الصراعات التى كان يحسمها أو يخيدها ويكيتها جمال عبد الناصر 
باجراءات ردع وزجر تصل أحيانا الى درحجة العقاب ٠‏ ومع 
اختفاء عبد التاصر استمادت الصراعات نقاطها ؛ ولكن بحذر 
فرضصته مفاجأة موت ١‏ الريس 6 التى باغنت الجميع دون 
إاستعداد مسبق من ناحية . وعدم توافر الخيرة الكافية لدى 
الورثة لممارسة السلطة مباشرة ونبس من خلال « المعلم » 
ونحت ظله ؛ من ناحية اخرى ٠‏ وراح كل محور س واحيانا 
اليعض بنه فى مواجهة البعضى الآخر ‏ يحاول كسب الوقت 
والانصار للعمل على الانفراد بالسلطة دون الآخرين . 

وكان تعبير الآخرين وقتذاك ‏ لا يقتصر فةآط على 
المحاور المتعددة. داخل دائرة الورثة الشرعيين . وائما دمتد 
ليعمل. قادة -ورة .يوليو التاريكئين 'النين, سمو" © باسم. الوحدة 
الوطنية وملا الفراغ الذى خلفه غياب قائد الثورة ‏ الى المتماركة 
فى السطلطة . وكذلك تحركات قوى اليمين وقوى اليسمار 
فى المجتمع ٠‏ بمختلف تياراتها : لدقع مسبار نظام ما بعد 
عبد النادر فى اتجلاهها . 


فى مقدمة المحاور المتصارعة فى الاعباق . كان هناك 
ما سمى ١‏ بالزجنة الاستشارية الرناسية ») ٠‏ وهى اللجنة التى 
كان الرئيس قد ثشكلها بعد هزيمة 1117 واحباط اللحاولة 
الانقلابية التى تزعيها المشير عبد الحكيم عامر . واعتيد 
عبد الناصر على هذه اللجنة فى ادارة شئون البلاد الدااخلية 4 


شرف 


والاشراف على اعمال مجلس الوزراء الذي كان يتولى رياسته . 
وذلك ونقا للنوجيهات العامة ألتى كان يصدرها . ويهسذا راح 
يتخقف .من اعباء القيل . التفرذى “الداكل..وقميلاتة اليربية . 
ونون العم الأكيرن من تحهده ووضته لأعادة يناع القوات البلحة 
وادارة المعركة السياسة العالمية فد إسرائيل والؤلايات 
المفحئدة «الأمريعية + وكانت: هذه اللفنة +“ الى احبط اننا 
بالكتيان ؛ تتكون من شعراوى جمعة وزير الداخلية وامين هويدى 
الذى تولى وزارة الحربية ورئاسة المخابرات المسامة ووزارة 
الدولة ومحمد فايق وزير الدولة للشئون الخارجية وسامى شرف 
سكرتم الرئيس للمعلومات ووزير الدولة . وكان عبد التامر 
يغاجىء اللجنة ٠‏ بين آن وآخر : يطلب اشررناك محمد حس.تين 
هيكل وزير الاعلام ورئيس تحرير الاهرام فى أعمالها . 


» ملابيين عضو مسجل !) وتتنظيمانه الرئييسية والمساعدة‎ ١ 
كيجلي.ن الاية والنقايات والصحافة وداجهزة الاعلام 5 بزعامة‎ 
©» على صسيرى . واستمد همذا المحور اهميته من قوته الحاكمة‎ 
فى كل من اللجنة التنفيذية انعليا واللجنة المركزية . وكان‎ .٠ فعليا‎ 
من بين الأعضاء البارزيين فبه © دمعراوى حيمة |( الذى كان‎ 
يشارك فى اجتماعات اللجنة التنفيذية العليا بصمغة انستثنائية غ‎ 
رغم عدم تيتعه بعضويتها | وعيد المحمن أبو الثور ود. لبيب‎ 
وكان‎ ٠ شقير وضياء الدين داود وعبد المجيد فريد وحافظ بدوى‎ 
هذا المحور يمارسس قدراته من خلال تسيمره للمظاهرات الجماهيرية‎ 
واستصداره « القرارات المطلوبة © : دون عناء كيم : من‎ 
الهيتات القيادية للتنظيم السياسى ؛ على مختلف المستويات‎ 


وبالتوازى مع محور قيادة الاتحاد الإشتراكى : تكون محور 


الضف 


آخر ضم تقيادة ما سمى (/ بالتنظيم الطايعى )) . وكان اقرب مايكون 
الى صيفة الحزب الاشتراكى ذى الخلايا السرية . عيد اليه 
بالعمل على تويجيه وتقيادة الاتحاد الاشترااكى من داخله »؛ بووااسطة 
2 000 أشت شتراكى مدر » . وذلك على 'عتبار أن الاتحاد © وهو 
الوطنية : ثقيل الحركة . ومن هنا نبعت فكرة ضرورة التنظيم 
الطليعى ليعير بالاتعاد الاشتراكى ٠‏ بنفس طويل وابان من 
الصراعات العنيفة ؛: مرحلة الانتقال المعقدة الى الاشتراكية . 
وكان عبد النامر قد دعا فى سرية ‏ الى تكوين التنظيم 
الطليعى فى منتصف الستينيات (يذ.م العناصر الاشتراكية من 
مختلف التياررات ٠‏ والتى كانت تقبل « ميثاق العميل الوطئى " 
منهاجا ٠‏ ونقطنة انطلاق مركزية خلال مرحلة الانتقال التى كان 
عيد الناصر قد تقدرها فى 1555 ٠‏ بسكثرة أاعوام ٠‏ تنتهى فى 
1 3 لكا ٠‏ 0 فتحت العذ لبشرية بالسطيم ١‏ الطليه نام 
نت التعنات ؛ تنظيماتهم السربة المستقلة ا ا ادِى 
بعفوية الاتحاد “الاستراكى . 


وظل عبد الناصر يشرف بنفسه على تكوين وادارة 'التنظيم 
الطليعى بحماين يعاونه فى ذلك كل من على صيرى وآأحيد فؤاد 
ومحمد حبتين هيكل . ولكن حماس عبد الناضر ما ليث أن 
أمابه النتور الى حد بعيد » نتيجة اوضاع داخلية وخارجية 
وخاصة بمد ما اأسستفرقتنه عملية اعادة بناء القوات امملحة 
فى 'عقاب عزيمة 1137 . ولكنه ظل مع ذلك محتفظا بالتنظيم . 
كمصدر للمعلومات عن اتجاهات وتحركات القوئ الاكستراكية 
فى المجتمع. : وكجهاز يكلف بمهام « ثورية » فى مواجهة حصركة 


عن 


التوى المحافظة » بالنظام والمجنيع : عندما يقتضى الأمر 
ردعهها ٠‏ وذلك على نحو يبدو ؛ وكاأنه فعل نايع عن القتاعدة 
الجياهرية « من تحت )اه وليسسى مجرد احراءات 'دارية علوية 
منروضة « من فوق ” . وعئد وفاة عبد الناصر » كان كل من 
بل عسيري بواحية. فؤاد وحمق أحيننين فيك قد انضرا 
أو تباعدوا عن قيادة التنظيم الطليعى . التى: تركزت فى آمانة 
مركزية اسك بأزمتها ل اساسا ل تسعراوى جمعة وسامى 
ثشرفا ومحمد فايق ‏ وحلمى 00 المتشار الاتتصادى لرئاسة 
الجمهورية .: يغناونهم عنصران أو قلاثة من الماركسيين .شل 
أحمد حمروّضس ومحمود أمين 3 . 


على أن لد . المحاور ٠‏ كان يتجسد فى « الآجنة العسكرية» 
الخاصة باعادة بناء القوات الختلفة واعدادها ا على المدى 
الطويل تسيا لين حرب ثأرية ثاملة ضدد أسرائيل ٠‏ وعلى 
المدى القصير ‏ الذى لا يتحاوز عام 15/5 تلفيذ خطة 
جرانيت »2 التى تتضمن عيور قناة المويسس واكتساح خط 
بارليف والتقدم فى سيناء حفى السسيطرة على المراات . وكان 
عبد. الناصر يركز طاتتاته فى هذه اللدنة : يماوته الفريق محمند 
قوزى وزير الحربية واللواء محيد صادق الذى خلف لنريق 
عبد المفمم رياضى ثتى رثاسة الاركان بعد مصرعه . بالاضافة 
الى ععدد محدود مِنْ قيادات القوات المسلحة . 


وبجانب هذه المحاور : قام حور ١‏ الحرس الحمهورى “» ؛ 
الذى تدعمت قواته الى حد القدرة ‏ على 'الهيجوم القنالى : متحاوزا 
خط الدفاع الحراسة التقليدية . وتولى عبد التاصر الاشراف 
العام على هذا المحون من خلال نابى شرت سكرتير الرئيين 
لليعلومات ووزير الدولة واللواء اللبتى ناصف قائد الحرين . 


اضف 


ويمكن القول بأن ثهة محورين آخسرين ٠‏ دار كل منهما فى 
الآساس. من حول شخصية منميزة : اكتسبت وزنا خاصا نتيجة 
ما اتسمت به من ملكات خاصة وظفتها بذكاء ٠أووها‏ احتلته من 
مواقع هامة دااخل دائرة الثقة الضيقة لجمال عيد الناصر ,. 
وبالتالى امكنها التعرف على أنرار النظام ومشساركتها : الجزئية 
أو الكلية ؛ فى صنع القرارات السياسية , 


االشخصية الأولى ٠‏ تمكلت فى « أنور السادات ) الذى 
اصطقاه عبد الناصر من دون أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو : 
ناتبا وحيدا له فى 2٠‏ ديسمبر ل كانو الأول ٠ 1١175‏ وذلك بقرار 
غير متوقع ؛ كان له وقع الصاعقة على الجميع ٠‏ وظل بدرجات 
متفاوتة ؛ مسستعصيا على الفهم أو القبوّل من المحاور الآخرى . 
الا انها تلاتت حول تقييمها الواقعى لهذا القرار على انساسس انه 
أدى إلى أقحام عدصر « دخيل » على علاتات كل منهما مم الرئيسس: 
الذى بات يعانى آلاما جسدية ونفسية وعصبية حادة مع استفحال 
أمراض القلب والسكر يبدنه المنهك ٠‏ وتفاعلها مع ضغوط الهزيهة 
والمحاولة 'الانتلابية !لفاشلة التى تزعيها ضده عيد الحكيم عامر 
صديق عمره ونضاله وانتهت بانتحاره ويحاكمية شركائه الذين كانوا 
يحطون مناصب حاسة ويتمتعون بثقة الريس مثل شدمس الدين 
بدران وزير الحربية وصلاح نصر مدير المخابرات . 


وهكذا انتقل « السادات ) فجأدٌ قبل .أقل من عام على وفاة 
عبد التاصر »؛ من المواقع الخلفية المظلية فى 'النظام الى مواقم 
الصنارة المضيئة . وصسار يكلف من إل الريس » بمهام رسمية 
وشعبية »؛ كانت بطريءتها حكر! لهذا اللحور آوذاك ٠‏ وأصبح له يد 
أو اصبع فى كل مكان ٠‏ يقوم مقسام « الرييس » فى ادارة شؤون 


اروف 


البلاد عند غيابه فى رحلات العمل او العلاج خارج مصر ؛ يما ق2 
نلك رئابة الدولة والاتحاذ الاث شتراكى واللجتة العسكرية . 
وبتيت اللجنة القيادية للتنظيم الطليعى ؛ هى المحور الوحيد الذى 
لم يستطع الساددات اختراقه . وكان السادات قد شارك فى 
التنظيم الطليعى فى البداية ؛ لكته ما لبث أن وجد نفسه خارجه . 
وذلك عنديا تم فى صيت استبعاده مع عدد آخر من رجالات النظام 
خلال عملية اعادة بناء التنظيم بعد الهزيمة . 


ولم يضيع السادات جهدا آو وقتا ٠‏ منذ آن ولج دائرة السلطة 
بعد تعيينه نائبا للرئيس . ويهدوء وصمت راح يعمل على تكو 
« قاعدة سياسية ‏ اجتماعية ” يستند 'اليها داخل النظام 
وخارجه ؛ فى مواجهة كل « المحاور الأخرى » : التى اعتبرته عتصرا 
دخيلا يتوجب التخلمس منه أو تحجييه الى !قصسى حد وى اسرع 
وقتت سيكن . ١‏ 


على مستوى ‏ الاتحاد الاكتراكى تولى مسؤولية اللحنة 
اجنماعات تنظيمية دورية فى مخظف محافظات الجمهورية ٠‏ وانشا 
با سمى « بالثادى السياسى بيقر الانحاد الاشتراكى المركزى » 
بالقاهرة 3 يلتقى فيه كل أسسيو ع يأعضفاعم الاتحاد 'الاخت تشتراكى 
ومسؤولى لجانه ويتولى ٠‏ باسم عبد 'لفاصر ؛ الاجاية على كل 
ما يطرحونه من اسئلة ؛ بعد أن يتفاهم مع عبد الناصر على الخطوط 
بيصالحها الى الطيقة البرحوازية رغم هنا ترفعه من شمارات 
استراكية : فضلا عن بعض المناصم الليبرالية التى كانت تضيق 


زرف 


بما كانت تمارسه « محاور يسار النظام » من أجراءات فرض 
الخرانات والتيوى غلن حربات” الواطتين ٠.‏ 

وعلى مستوى أجيزة الحكم ٠‏ استطاع أن يكسب الى جاتيه 
غالبية العناصر الممادية « لمحاور يسار النظشام » وتحتل مواقعا 
مهمة فى ابنية السلطة . مثل اللواء احمد 'امماعيل الذى كان قائدا 
ميدانيا لجبهة السويس وغضب عليه عبد الناصر بعد حادث 
الهجوم الامرائيلى على مراكز الرادار الحديث فى الجبهة فى أواخر 
عام 954 ( أصبح فييا بعد وزير الحربية والقائد المام للقتوات 
المسلحة نى حربء اكتوبر, 199/8 ١‏ والنواء محبد صلاق الذى كان 
يشغل منصب رئيس اركان حرب القو'ت المسنحة ( أصبح قبما بعد 
وزير الحربية قبل ان يقيله السادات قبيل حرب أكتوبر ) واللواء 
كمال حسن على الذئى تولى بعد ذلك منصبى وزير الدفاع ثم وزير 
الخارجية ١‏ . وتسال السادات الى مجلسى 'الآمة وتيكن من تكوين 
جباعات من أعضائه . موالبة له فى الخفاء ٠‏ يةزعمها حافظ بدوى 
ومحموئ أبو وافية فى الؤجه اليجرى وآحمد عند الآخر ويوسف 
مكادى فى الوجه القبلى . كما راح يوق علاقاته ويسيمٌ حملايتقه على 
يجموعات ان الطيعة ‏ الجديدة 'العابئة فىمعالات الفاولات وتحارة 
الجحملة والاسستثمار الزراعي ٠‏ مثل. عثمان آحمد عتمان ومحيد 
كاهين وغرهما . 


وهكذا : عنديا غاب عبد النأصر ودارت عجلة الصراع على 
السلطة ؛ كانت شخصية السادات تظهر على خثسبة المسرح: 
السياسى وحيدة لا نصير لها . ولكن * 'الكواليس. » فخلفية المسرح 
كانت تعج بمجموعات مسائدة له بقوة : حرصت على اخفاء هويتها 
حتى اللحظة الآخرة . 


0 


الصحفى : أو « 'الجرنالجى ”“ كما يجب أن يصف ثفنيه دائما . 
ولكن كل من اتصل اتصالا وثيقا بنظام عبد الناصر من المراقبين 
والسياسيين المصريين والعرب والاجانب . كانو' يجمءون على 
ومفه يانه «١‏ الرجل الثانى فى النظام ؛ اللذى لا يتولى مسؤوليات 
رسمية ولا يسسعى اليها حتى لا يدخل طرفا فى دائرة الصراع ؛ 
أو يقلل دجيسه على عقابن المنصب 'االرسمى الذى يتولاد 
وتتضارب الآراء والمواكتف بشان محمد حمئين هيكل . ديد ان 
خصومه يتفقون مع أصدقائه بأته « الاقدر والالع )فى حقل الصحافة 
المصرية والعربية . و'انه اذا كان قد إستفاد من قربه لعبد الناصر: 
نان عيد النامصر قد استناد بالمقابل من حرنية وذكاء :1 هيكل الصحنى . 


وكان هيكل قد بدا حياته الصدفية فى مدرسة محمد اكابين 
ا ااه انتقل الى مدرسسة اخبار اليوم اليمينية 
( مصطفى وعلى 'مين ) قبل أن يتمرد عليها بعد ثورة يوليو : 
ويصيح ‏ بدعم منظور وفير منظور من عبد الناصر ٠‏ الذى ارتبط 
به قلم وتخبرة هيكل ذاتيا وموضوعا ‏ رئيسا لتحرير جريدة الاعرام 
منذ عام 1151 . حيث قفز بها من جريدة محاية متميزة توزع سستين. 
آلف نسخة يوميا 'لى جريدة ذات وزن مؤئر : محليا وعربيا ودوليا + 
نوزع آكثر من نصف مليون نسخة يوميا . 


ولم يغدو عيكل اقرب المستشارين لجمال عبد النلصر وموضع 
سير 5 سسب وائما 0 المحاور اليومى 2( 'المقبول مثئه : ع كبر ن ما آية 
كلفة أو حد_اسية 3 : 

: يصراحة ») وتتناقله باستفاضة جميع وكالات الانباء العالمية‎ ٠ 


يفف 


حيث يكشف ويحلل فيه ااتججاهات الريح فى حركة وفكر النظام الذى 
يقوده جمال عبد الناصر بوزنه العربى ‏ العالمى المؤثر .. وياعادته 
يناء ( مؤسسمة الأهرام » لتكون أحدث وأخطر جهاز اعلامى فى مصر 
وانوطن العربى ومنطقة الشرق الاإوسط يضم مراكز ابحاث 
سياسية واقتصادية وثقافية وصحفية ومجلات متخصصة »© يحتقفد 
فيها مجموعة من الكفايات المهنية والفكرية والسياسية من مختلف 
الاتخافات يها من الينين اللبوزالى حفن البستار المساركدى 
بهذا كله توفر لهيكل »4 فردا ومؤسسة » مومع مستتل داخل النظام 
وفى المجتمع تجاه المحاور الاخرى التى تراوحت علاقاته معها بين 
المهادئة وبين الصراعات الخنية والعلنية . 


والمعادتة التى حكيت حركة هيكل, »؛ وقبلها عبد الناصر ©: هى 
الألرام بنسائدة جيال عند الثامتر على النفو مطلق © مع منازفية 
الحربية الندسبية فى نقد النظام ومؤسساته وقياداته . وقد رسبت 
فده اممائلة + انطنانا لدى كل القوق التنياستية الخلية: والعربية 
والقؤلمة + [و يحي حيعن ميكل يمل معليا مركر:ة الرجل الدائن: 
فى النظام » دون أن يتورط فى تولى مسؤولية رسمية مكشوفة . 
ولعل هذا ما دفع عبد الناصر فى بداية عام ./ا5١‏ » وفقأ 
لمايرجحه كثي من المرناقيين ؛ الى تعيينه وزيرا مسؤولا عن 
الاعلام -- رغم اعتراضه ‏ مع احتفاظه برئاسة تحرير الأهرام 


فوق السطح كانت جميع هذه المحاور تقفة متراصة ؛ كتفا 
الى كتف 4 تحت اراية « استكمال مسيرة عبد الثامر » بأسعادها 
الستانيية و الاحفافة والافضافية : وخامسة فق كل .مأ يتلق 
بالمضى فى عملية التحول الاث شتراكى للمجتمسم مطهرة من السلبيات 
التى عرتها الهزيمة ؛ وبخوض المعركة مع اسرائيل لنصئية آثار 


الف 


عتوان ١51517‏ واقرار الحقوق المشروعة للكشمب الئلسطينى : 
وذلك من خلال بناء وحدة عمل عربى وتحالف مم الاتحاد 
(السوفيتى 5 
| أما تحت السطح فقد كانت المراعات محتدية بدرجات 
متفاوتة بين المحاور. : مع بعضها البعض :: بل وداخل كل محور . 
وذلك على النحو الذى كثفت عنه فى نهاية ا/ا1١‏ تحقيقات ما عرف 
باسم قضسية « مؤامرة مراكز القوى » ضد «١‏ السلطة القرعية 
للسادات » . حيث ثبت عدم توافر !إثقة او وحدة الفكر والعيل 
حتى فى مسلتوياته التكتيكية »؛ بين المحاور التى كانت تتفق © فقط » 
على عدم تمكين « السادات » من السلطة بصنفة دائية ٠‏ أو على 
الأقل الانفراد بها . وقد بلفت ازمة الثقة بين هذه المحاور درجة 
أمراتية تأحصركات بعضها البعض الآخر 4 والتنصت وتسجيل 
المحادثات التلفونية المتبادلة بين اعضاء المحور الواحد الاستخدامها 
يحور ؛ بالسلطة . وهى التسجيلات التى وقّعت يمد ذلك فى أيدى 
السادات واسستخلامهة هو ضد أمحايها ,. 


وتبلور السراع خفيا فى البداية بين قتطبين أناسيين هيا 
« على صيرى “» و « أتور السادات » . وكان على سبرى يعتير 
نفسه الاحق والاصلح ؛ موضوعيا وذاتيا ©» لخلافة جمال عيدالناصر 
فى السلطة . وكان يرى فى « السادات » عنصرا دخيلا على الثورة 
والتجربة الناصرية » ينتمى الى الثورة المضادة التى تستهدف ق 
النهاية تصنية الناصرية . وآنه اذا كانت « الصدفة السيئة » قد 
قادت 7 السادات » الى متصب ثائب الرئيسى الذى لل يشغله 
حتى وفاة عيد الناصر َ فان ذلك لاا يستوجب من النلصريين 
الحقيقيبين الخضوع لشكليات الشرعية هون مضمونها والا كان 


غرف 


معناه نهايتهم جميعا . أما المحاور الأخرى ‏ ياستثتاء محور هيكل 
الذى آثر موقف الحيلد النلاعر وان. كان يخسييمر العداء لعلى 
صبرى ‏ فقد اتنقت على انه لا يمكن الفصل عمليا بين شكليات 
الشرعية ومضمونها والا آمكن لقوى وشخصبات ‏ يمينية أو 
يسرية بح اكير حناور انين الساذاك 2 ان كيك كير 4 المينين 
وتنفذ منها للاستيلاء على السلطة . وقوق ممذا! فان هذه المحاور 
فى حتيقة أمرها لم ترحب يوما بانتقال السلطة الى ١‏ على صبرى » 
حيث كان يملأها الشءك.فى نواياه وموقفه منها : وتؤثر عليه « انور 
السادات »© الذى بدا أمامها ضعينا يخطب ودها ٠‏ ويسسعفى الى 
مشاركتها له فى ممارمسة السلطة . وبالتالى فائها كائت على يقين 
من أن المستقيل المنظور سوف يصب ف النهاية لصالح انفرادها 
بالسلطة . خاصة وهى تتحكم تماما فى جميع الاجهزة الرئيسية 
ل النظاد .من دخانبية واعلانية وامقة :هذا بالاحعيافة ان 
نجاحها فى عقد تحالف مع « الفريق محمد فوزى “ وزير الحربرة 
والقائد العام للقوات المملحة . الذى كان يبدو أنه الرجل القواى 
فى المحور العكرى . 


أما النسادات ققد اذبع تكتيك « الريين الضعيف المعزول » 
الذى لا حول له ولا قوة ولا سلطان . بدون دعم ومشاركة جميع 
المحاور . ولكن باستثناء وحيد هو محور « ملى صبرى »© الذى 
أبدى عدم أرتياحه الك_خصى لاتعامل مصه يسبب « مطايفه 
الشخصية ذات النزعة الفردبة الدكتاتورية المدمرة لروح المعيل 
البجماعى ٠‏ وهى الروح 'لتى يرغب فى ان تسود العلاتات بين 
مسسؤولى النظام الجدبد « كمائلة واحدة » . ورغم ذلك لم يمانع 
* النادات 8 ف تحقيق.طلب هذه الاخاون ٠:‏ رما الحرج عنها ٠‏ 
فى تعيين على صبرى ثائبا للرئيس لمجرد القكريم ٠‏ دون سلطات . 


510 


مثله فى ذلك مثل حسين الشائمى ٠‏ وبذلك استطاع السادات » 
بئذ اللحظات الأولى » عزل « على صبرى © » العقل المفكر وا ادبر 
لليحاور المناوئة » وضمل قتدرته على الحركة والمناورة. ٠.‏ 


وحرص السادات فى حركته على مسرح الأحداث أن يبدو كها 
لو كان 7.فردا بطوله » مقطوما من شمجرة » لا أنصار ولا توى له ٠‏ 
وتمكن من أن يخفى حقيقة علاتاته بالعديد ن الجيوب والقوئ 
الكامنة فى النظام . وذلك مثل « ممدوح سسالم © الذى كأن وقتذاك 
بحافظا الاين ة الا سكتندر ية» وواحدا منأبرز رجالالامن السياسىتحت 
رئاسة شمعراوى جبعة وزير الداخلية ٠.‏ :« واللواء محمد صادق © 
رئيس أركان حرب القواتالمسلحة وأبرز أعضاء اللجنة العسكرية) 
« واللواع الليثى ناصف ©». قائد الحرسس الجمهورى ٠‏ وكان الخحرفنى 
الجبهورى » هو احور الذى ظل « سنامى شرف ©.مدير مكتب 
الرئيس ووزير الدولة » والعضو النافذ فى أكثر من محور »4 على 
بقين منانفراده بأحكام قبضته عليه. , وذلكحتى صدميحقيقةالحال» 
ليلة القبيض عليه فى ١5‏ مايو ‏ أينار 1171 » بيد اللوام الليثى ناصفة 


ولم يكتقة السادات يذلك .. وانيا مِمّى الى احداث 'ول 
صدمة من صفماته الكهربائية السياسية التى اصبحت من معالم 
حركته السياسية . وذلك عندما رتنبا مواجهة ششسبه: ملتية بين 
لا محون هيكل » وبين ن الا محور على صبرى © مؤيدا بالمحاور الأخرى؛ 
اجتماع للجنئة التنفيئية المليا الاتحاد الاشتراكى ٠:‏ 


وكان 1( الدكتور لبيب شسقمر )) رئيس مجلس الآمة وعضىئ 
الللجنة التنئيذية ») هد استعرض فى أحد اجتباعات اللجنة مقالا. 


كتبه 'هيكل فى الاهرام يعنوان « عبد التاصز ليس اشطورة © » 


كف 


انتقد فيه قيام البعض يتقديسس عيد الناصر كما لو كان الها وتقصيب 
أ 4ج ( يبغتصد محور على صيرى وغيره من المحاور المتالقة معه) 
كهاتا ورهبانا فى معبده » يحق لهم وحدهم تقرير من هو تناصرى 
ومن :هو غير ناصرىئ . وأكد على أن عبد الناصر زعيم تاريخى وانه 
ملك مشاع لكل الشعب »© دون ما حاجة الى وسطاء مميزين . 
وانتهى الدكتور شقير الى اتهام هيكل بأنه ينتقص ويحط من قيمة 
كان طليد المحاكية » حلقة من حلقات صراع المحاور, الضارى 
حول السلطة . واستهدف محور تيادة الاتحاد الامتراكى من ذلك 
تحتبق أكثر من هدفا . الأول » ترسيخ وضعه بالنسية ليقية 
المحاور: حتى المتحالفة معه » كقوة رئيسية تملك حق الاتهام 
والمحاكية والادانة فى النظام والمجتمم . الثائى » اطلاق بالون 
اختبار لاستجلاء ميدى قوة كل محور: وخاصة محور السادات 
بالئيلالس الى محور قيادة الاتحاد الاشتراكى . الثالث © ارهاب 
كل من تسول له نفسه » فردا أو محورا »© أو قوة اجتماعية » أن 
يتخذ موقف التردد أو الحياد أو المعارضة » ازاء « الورثة الشرعيين 
لعبد الناصر » . الرابع » القضاء على محور هيكل والسيطرة على 
جهان الاعلام المتطور ( الأهرام ) والذئ يتمتع بفاعلية مؤثرة . 
وسارع « السادات » بالاستجابة الى الطلب دون مناتشة . 
وف الجلسة' التالية للجئة التنفيذية المحددة للمحاكية ‏ التى كان من 
المقرر أن يناقشى أعضاؤها تفصيلا فيما بينهم »© الاتهامات الموجهمة 
هيكل لحضور الاجتماع والدفلاع عن نفسهة ٠.‏ وذلك على أستانن آتثله 
اقرب الناس الى جمال عيد الناصر نفسه . 


قل 


ودافع هيكل عن آرائه وموقفه من عبد الناصر » حيا وميتا » 
انسانا وقائدا ‏ بمنطق قوى مدعما بوثائق ووقائع ثابتة كان من . 
شهودها عدد من أعضاء اللحنة أنفسهم ٠.‏ وكان من بين هذه الوقائع 
وصية شخصية من عبد القاصر »© تؤكد ثتته العميئقة فى « المتهم » . 
وذلك بأن يتولى هيكل كتابة تاريخه اذا ما وقع له حادث اغتيال 
أو توفاه الله . وتمكن هيكل من أن يجذب الى صقه جانبا هاما من 
الأعضاء ؛ كان على راسهم ‏ الدكتور محمود فوزى » الذي تمتع 
دوما ياحترام غالبية « الورثة الشرعيين.» للنظام . واتخذ السادات 
سمت الحكم المحايد » وأوصى بووافقة أغلبية اللجنة وصمت الأقلية » 
باغلاق ملف المحاكمة دون اصدار حكم » واعتبار الموضوع كان 
لم يكن . 


وبذلك حقق « السسادات. » من صحكمته الكهريائية الأولى اق 
اطار هذه المحاكمة اكثر من هدف . الاول » انشال جميع الأهداف 
التى رسمها محور قيادة الاتحاد الامتراكى » وعلى صبرى بالذات» 
ين احزاء هذه اللحاكية ٠‏ القانئ 6 الظهور ق صئرة الهاكم العادق 
الحايد الذى يحرص على التحقيق فى اتهامات أطراف النظام فييسا 
بينها تحقيقا موضوعيا فى حضور المتهم » مع أعطائه الفرصة كاملة 
للدفاع عن ثفسيه . وذلك على أسناس مبدآ روح العائلة الواحدة 
والعمل الجماعى . الثاقث 6 احداث شرخ بين محور على صيرى » 
وبين بقية المحاور الأاخرى المتحالفة معه » وبذر بذور الشك فى 
صكوقها حول بسلامة تكتيكات محور على صبرى وخطواته اللسرعة 
فى قيادته للصراع حول السلطة . الرابع » دفع محور هيكل الى 
الخروج من موقع الحياد الى موقع التحالف القعلى مع محور 
السادات . وتشجيع بقية المناصر والقوى المترددة أو المحايدة فى 
النظام والمجتيع » بشبب خشيتها من بطش ونفوذ المحاور التى 


. 


رقق 


تتحكم فى الاجهزة السسياسية والاعلامية والأمنية الرئيسية ى النظام» 
على الانتقيال الى مواقع المساتدة لمحور السادات © يمك ما أثيته 
قدرته على توقعم الحماية الفعلية لمحور, هيكل . 


هكذاا دار الصراع بين اللحاور فى عمليات كر وفر وتبادل 
الضربات داخل الجدران المغلقة القاعة فى قمة ابنية النظام » غير 
أن الساحة المصرية » عند غياب عبد الناصر وبسيبه > كانت أوسع 
واعبق واعقد من قدرة جميع هذه امحاور » منفردة أو من خلال 
تحالقات جزئية فيما بيئها » على استيعاب وضبط ما يموج بها من 
قوى اجتماعية س سياسية متبايئة ومتصارعة راحت تخترق جدران 
السلطة المغلقة . وتؤثر بدرجات متفاوتة » فى حركة صراعات 
وحسابات كل منها . 


وانطلقت كل قوة منها ب من خلال المواقع المتباينة التى 
احتلتها فى النسيج الطبقى للمجتيع والدولة بعد ثيانيةعشر عامامن 
تاكيد أوضاعها وتأمين مصالحها . وتضغط من أجل ممارسة حتها 
فى المشاركة فى السلطة . طارحة بأساليب مباشرة وغير مباشرة 
شروطها فى التحالقف مع هذا المحور أو'ذاك ٠‏ وكان القاسم 
المشترك ف هذه الشروط 6 أيا كانت الطبيعة الاجتماعية أو السياسية 
للقوى التى تطرحها ؛ هى الدييقراطية وايقاف انتهاكات اجهزة 
الآمن لحتوق الانسان . 


وانبثقت أول التحركات لهذه القوى ؛ عن مجموعة تادة ثورة 
يوليو الأحياء » الذين كانوا قد اختلنوا ممع عيد الناصر لاسيناب 
متباينة » وباتوآا خارج دائرة السلطة فى 'النظام ٠‏ وكانت الاتصالات 
كانت قد عادت بينهم وبين عبد الناصر منذ حرب 1557 وما تخلفه 
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عنها من هزيمية مروعة . وتكثفت فى الشهور الأخيرة من حياة 
عبد الناصر مع ( عبد اللطيف بفدادى » »> الذى قسارك زميليه 
« كمال الدين حسين ») و « زكريا محى الدين )) خلال الأسبوعين 
التاليين للوناة فى تقديم مذكرة الى انور الساددات » ياعبتاره. الرئيس 
المؤزقت للجمهورية »© يتتربحون 'أعادة تشكيل مجلس قيادة الفورة 
برئاسته ٠‏ تكون مهمته دعوة الشعب الى انتخاب حمعية تأسيسية 
تضع تستورا للبلاد » يحدد نوعية ومسار النظام الجديد .على 
أساس. ديمقراطى ووفقا للمبادىء ثورة يوليو ٠‏ يتم على آاساسه ‏ 
فى النهاية - انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتسام السلطة من 
مجلس قيادة الثورة . 


وتخلف عن التوقيع على هذه اللذكرة من. أعضاء مجلس الثورة 
الأحياء » كل من حسين الافعى الذى كان مثازكا فى النظام » 
وحدسن ابراهيم الذى اعتزل العمل السيامى. واحترف العمل 
التجارى »2 وخاقد محى الدين الذى. رفض القكرة أصلا باعتبارها 
خروجا على شرعية النظام القاثم التى يجترمها . 

وقد أحدحث هذا التحرك ارتباكا شديدا ثى حنساات المحاور 
جميعا.. وضاعف من ذلك ملا كان معلوما من أمر الحوار الذى كاد 
إن يصل الى ثتائج محددة بين جمال عبد الئاصر ومبد اللطيف 
البغدادى . وكان :عبد الناص,. نفسه قد المخ اكثر من مرة الى 
هذا الحوار خلال «اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى 
بعد الهزيمة .. حيث راح 4 فى سبيل معالجة ملا كشفت منه حرب 
/11 من تصور وشروخ ى النظام » يطرح فكرة قيام حزيبهم 
معارضة من ابناء قورة بوليو » داخل الاتحاد الاشتراكى. أو خارجه 

يجسدا الراى الآخر. . ورلم لئلك ميد اللطيف بغدادى وكبال 
الدين حسين باعتبار أتهما كانا صريحين دائيا فى ممارضتهينا دون 


لقف 


ما تفريط فى مبعادىء ثورة يوليو أو التورط فى عمل انقلابى ضدها . 
وحينما عارضت اللجئة التنفيذية ©» بما يشبه الاجمباع ؛ اقتراح 
عيد الناصر »6 بحجة أن البلاد غم مهيأة بعد لتنفيذه » فضلاً عمسا 
يحمله من مخاطر على "الوحدة الوطنية فى مواجهة الهزيمة واعسداد 
الجيش: والمجتمع للحرب الثاريئة ضد اسرائيل » جمد عبد الناصر 
اقتراحه . لكنه استس فى اتصاله وحواره مع البغدادى حول 
امكاتيات التعاون بيئهيا . وأكدت معلومات موثوق بها عززها 
محمد حسئين هيكل » أن عبك الناصر كان على وشسك أصدار درار 
بتعيين عيد اللطيف البغدادى نائيا للرئيس »© يتولى مسؤولية ادارة 
الحبهة الداخلية واعدادها للحرب . فى حين يتفرغ الرئيس لعملية 
اعادة بناء القوات المسلحة باسرع وقت ممكن . بيد أن المنية عاجلته 
قبل اصدار القرار ٠.‏ ْ 


وسارعت محاور اللجئة :الاستشارية الرئاسية وقيادة الاتحاد 
الاشتراكى وقيادة التنظيم الطليعى الى التحرك المضاد ١‏ تحث 
راية الشرعية » لاجهاض محاولة « 'الذين الختلفوا مع عبد الناصر 
فى حياته » ان يغتصبو! السلطة من مؤسسات الثورة الشرعية 
بعد وماته » . ورص أعضاء هذه المحاور صفونفهم منحول 
« السسادات » رئييسا مؤقتنا . ثم مرشحا وحيدا للرئاسة 'اعمالا 
للدستور . مجمدين ما بينهم وبين السادات من ششمكوك وصراعات. 
خفية . وذلك باعتبار أن عودة مجلس قيادة الثورة تمثل الخطسر 
الداهم والماجل الذى يجب ممه تمكين السادات « الضعيف والمعزول 
عن أجهزة النظام الرئيسية » من منصب رئاسة لجمهورية . 

أما محور 'السادات فقد عمد الى استفلال تحرك مجموعة 
مجلس قيادة الثورة فى الهاب ظهوى المحاور الأخرى للاسراع 
بخطوات ترشيحه وانتخابه رئيسا دستوريا للجمهورية ٠‏ وق 


ان 


الوتت الذى أعلن فيه رفضه لاقتراحات البغدادى: وزملائه وتمسكه 
بشرعية النظام 4 فانه لم يقطع صلاته بهم . وادار الحوار مع 
مبد اللطيف اليغدادى من أجل :التعاون فى اللستتقبل بعد انتخايه 
رئيسسا للجمهورية ٠‏ : 


وثمة قوة اخرى » ذات ثقل فى النظام وى المجتمع » تتمثل 
فى مبجدوعة التكئوتراط والمديرين الوطنيين الذين تريوا وتكونوا 
فى أحضان عملية تصنيع اليلاد على نطاق واأسع وبناء القطاع العام 
نائد خطة التنمية وقاعدة الاستقلال الاتتصادى صر فى التجربة 


وكان على رأسس. هذه المجمومة التى تدين بخبراتها ومراكزها 
المتميزة لثورة يوليو ©» ( الدكتور عزيز صدقى ) الذى عهد اليه 
العام منذ عام ١161‏ حتى وفاته فى .191 . وفلك بانقطاع عام 

وقد عبر الدكتوى عزيز صدقى عن حوقف هذه القوة عندما 
أكن مسائدته للشرعية التى يمثلها ١‏ انور السادات » . وذلك على 
أساس اعلان التزامه بثورة يوليو -- تموز وبرئامج 7١‏ مارس ل 
'آذلى وخاصة ابعاده الديمقراطية » الذئ اعلنه عبد الناصر لعلاج 
سلبينات النتلام وايقاف ممليات انتهاكات حقوق المواطنين 
وجرياتهم 3 وف ذلك اشارة واضحة من عزيز صدفقى ضد محور 
على صبيرى الذى كان على خلاف مستمير معه فى عهد .عبد الناصر. 
هما صارح بمعارشته لمحاولات من « خريجوا على عبد الناصر ىق 
حياته لللمودة الى السلطة بعد مماته . وى ذلك اشارة منه ضد 
تحرك عبد اللطيف البفدادئ وزملائه . وركز عزيز صصدقى على 
حماية مكاسب بناة القطلاع العام من مهندسين ومديرين وعمال ٠‏ 


يفف 


والح الى حقهم فى اللشضاركة فى السلطة لمان استمرارية طريق 
عبد الناصر فى اتجلاه التنيية المخططة بقيادة القطاع العام . 


واختارت هذه القوة ‏ فى اللحظة الحاسية - أن تقف فى 
خسم الصراعات الى جانب « السادات » فى مواجهة بقية المحاون. 
ذلك أنها كانت تشك من ناحية فى قدرتها على العمل المتفرد 
المستقل » ومن ناحيبة أخرى »؛ فى امكانية القيام بتورها 
«الاقتضادى سب السياسى» بع 'احتمال استئثار محوى على صيرق 
واللحاور المتحالفة معه على السلطة » بسبب ما سبق أن هاتته من 
ممارباتها البيروقراطية واجراءاتها الأمئية العقابية © والتى 
لم يكن ينقذها أو يخد منها سوى التدخل المباشر من عبد الناسر . 
هدذا فى الوقت الذى كانت ترى فى ١‏ السادات »© شخصية وحيدة 
انون ما عقد مترسبة عن تجارب سابقة ٠.‏ أو خوفا من انقشاضص 
أئ منهما »؛ بعد فترة تريص صاات بالآخر . سواء على رئئاسة 
الكولة أو على قياذة القطاع العام للاتتصاد الوطنى محوى السلطة 
السياسية فى المجتمع ٠.‏ 


بيد أن كل هذه الصراعات »© بدرجاتها ومستوياتها ووجوهها 
اللختلفة » ذلل فى الجوسس. » محكوما بعلاقات القوى وتناقضاتها التى 
قضطرب بها شرايين المجتمع ٠‏ ومدى ما تتمتع به كل منها من 
قهرات كمية ونوعية » وامكانات تنظيمية » ووسائل حركة »© وسيط 
اللجماهر ٠.١‏ ْ 
ويمكن القول بان حركة. الصراع الاجتماعى ؛ ؤقت غياب 
عهد النامر »© تبلورت جيماهزريا »؛ بصفة عامة © بين قطبين 
رئيسيين . قطلب على يمين النظام.وقتطب على يساره . 
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وكان كل قطب .مكونا من مجموعة من القوى » تباينت 
منابعها الاجتماعية زالفكرية . لكنها تلاتت -. لحظلة سقوط 
الشخصية التاريخية التى كان لها على مدى ثمانية عشر مايا الدور 
الحاسم فى تحديد مسيرة المجتمع ‏ عند حصد أدنى من ١‏ التواقق 
السياسى العام 0 راح يحلكم حركتها ى مواجهة القطب الآخر . 


فى قطب أليمين » تجمع تجار الجملة والمقاولون واللزارعون 
الأغنياء والشريحة العليا من البيروقراطيين » التى .أطلق عليها فى 
نهاية عهد عبد الناصر اسم ( الطبقة الجتيدة » © تارة . 
و (١‏ الحزب الرجعى ) » تارة أخرئ . كان هؤلاء وخاصة بعد 
هريمية 17 »2 قذ تراكم لديهم من خلال استغلالهم لواقمهم فى 
الهولة وى بمضٌ. مؤسسسات القطاع العام وممارستهم لاآنة 
التى غلب عليها الطابع الطقيلى » رأسمال يفوق احتياجات 
معيشتهم الترئيه ٠‏ مها جطلهم يطليحون الى استثماره استثماراا 
خاصا مستقلا » فى أمان من التأميم والحراسات » ودون ما قيود من 
قوانين الدولد أو هيمنة القطاع العام .. وتدعم اليمين باقضمام 
كبا البروقراطيين العسكريين الذين كان قد تم اتصلاؤهم عن 
مراكزهم المتميزة » خلال عمليات التطهير الواسعة التى استلزيتها 
تصفية العناصر الوالية. للحركة الانقلابية الفاشلة التى تزغيها 
المشير عبد الحكيم: عام . أو تلك التى شكلت عائقا أمام خاطوات 
اضلدة بناء 'القوات المسلحة »© فنيا والجتماعيا بعد هزيمة “115 . 
واكان من الطبيغى أن يلتحق بيقطب اليمين © العنامر: الراسمالية 
الفعوية التى اضرت بقرارات ليم والغراة 7 وللت كام 
تيه حن انا عات « تيع مايا مار لانتراعية » وطشيق 


4ك 


الحماية التى 'صافتها من خلال علاقات الزواج والمصاهرة ) 
العديد من مناصر الصف الأول والثانى لثورة يوليو . وانستطاع 
هذا القطب اليمينى المتعدد القوى » أن يجذب :اليه مجموعات متبلايئة 
من المثققين » من ذوى النزعات الليبرالية » 'الذين ظلوا يهدرون كل 
ايحابيات التجرية الناصرية » ازاء ما :اتسمت به من تقييد للحريات 
وانتهاك لبعض حقوق الانسان على ايدى اجهزة المخابرات والآمن. 
وأمدتهم هزيمة 1159 التى فجرت جرحا توميا فائرا فى كلا 
الطبقات » ينز غضبا عارما ونقد! شاملا لسلبيات النظام » بفرصة 
مواتية » للحديك يصوت عال ؛ كان له اثره الملموس ف المجتيع '. 

وتواجد اليمين ‏ بنواته الطفيلية النامية ‏ فى صيافات 
سبياسية متعددة الأشكال والمستويات ٠.‏ فمكان هناك بجائب 
تنظيمات الاخوان المسلمين السرية » مجموعة من الجزر. اسياسية 
الكامئة تحت جلد أجهزة الحكومة والاعلام ومجلس الامة والاتحاد 
الاشتراكى » بل والتنظيم الطليعى » وخاصة فى الريف والمدن 
الصفيرة ( محموعات الاعلام ومن أبرز شخصياتها موسى صررىي © 
أئيس متصور » محيد عبد الحواد ©» صفية المهندس © واهمت 
مصطفى . والمجموعات السياسية » ومن ابرزها جيمساعة 
عبد القادر حاتم » وجماعة نواب الصعيد بقيادة أحمد عبد الآخر » 
ويوسف مكادى . ونواب الدلتا يقتيادة أحمد القصبى محمد شاهون 
وحامد محمود ومحمود أبو وآفية الخ .... ) ففلا عن تطلاع 
المقاولات والمضاربات العقارية ( عثيان أحمد عثمان ) والغرف؟ 
التجارية والاندية الاجتماعية والرياضية واتحاد الكتاب والشساء 
وعدد من النقتابات المهنية .. 


وتبلور 7 التو أفق السياسى العام » لقوى اليئين حول خمسة 
خطوط أساسية : 


1 


أولا . قطع الطريق © عمليا »© على استمرارية مسيرة 
عند الامو »من بعد وعائة + وق كنس الوقت .رورجم فتجعان 
« الاستمرار على طريق عبد الناضصر » حتى تنتظم بامان » كل توى 
المتاومة ضد محاولات الاستيلاء على 'السلطة من قبل من يمتبرون 
انفسهم ورثة عبد الناصر أو من قادة ثورة يوليو » منفردين أو 
متحالفين فيما بينهم »© أو بينهم وبين قوى اليسار ٠‏ 


ثانها : استفلال الدين فى تسعير الحيلة ضد التجربة الناصرية 
بدعودى أنها « اششستراكية ماركسية ملحدة »© قامت » بنهب أموال 
الناس تحت. اسم التاميم والحراسات .. والاعتداء على كرامتهم 
وحرياتهم وما أفاء الله عليهم به من رزق ٠‏ وأن تصحيح هده 
الأوضاع أمر لا يستلزمه الدين وحسب . وانما - ايضلا ‏ روح 
الايمان فى ثورة يوليو » التى افتقدته تماما منذ بداية الستينات 
واصدار ميثاق العمل الوطئى . 


ثالثا : العيل »© محت رايد الديمقراطية وضمان الحريات 
وسسيادة القانون » على.تمكين قوى اليمين من تجميع وتنظيم صفوفها 
المبعثرة والتسلل الى المراكز الرئيسية فى السلطة . مستغفلة فى 
ذلك المطالب الجماهيرية الملحة من اجل الديمقراطية والتى لم تكن, 
قد تبلورت » بعد » فى صياغات محددة »© وان كانت تتأرجح بين 
تطوير الاتحاد الاشتراكى بحيث يغدو تحالفا وطنيا تقدميا يضم 
قوى وتيارات سياسية يحددة © ولبس. منجرد وعاء تجمييع كمى 
للمواطتين ... وبين الغاء وخدانية الاتحاد الاشتراكى كتنظيم سياسى, 
واستبدالنه بنظام تعدد الاحزاب . وقد مالت قوئ اليمين - ببعض 
التحفظ ‏ الى 'الاختيار الآخير حتى تكون منطقية مع ضغوطها من 
اجل اطلاق حرية القطاع الخاص ف الاستثمار المستقل والنبو دون 


5 


حدود © وإاتهاء المركز التيادى للقطاع العام فى قنمية الاتتصاد 
الوطنى . 

رابعا : فتم الباب أمام راس الال الأجنبى والعربى للاستثمار » 
دون تيود » داخل البلاد .. ومنحه حواهز تشجيعية لمشاركة راس 
امال المصرى الخاص »© حيث أن .هذا من شاأنه أن يبسر للبلاد 
الخروج من ازمتها الاتتصادية وتخلفها التكتولوجى الناجمين عيسا 
سممى بقترة الانفلاق الاتقتصادى والسبياسى . والتى قادت اليهيا 
التجرية 'الناضرية ذات البعد الشيوعى الملحد .. وخاصة حول 
ما يتعلق بخطط التنمية الشاملة وحتمية اللحل الافتراكى 2 فضلا 
عما فى هذا كله من استفلال للمتغيرات الأساسية فى العالم العربى 
بسنبب تراكم الثروة البترولية فى الانظية التى وصفها الناصريون 
بالرجعية تارة » وبالمحائظة تارة أخرئ.. وتراوحت العلاقات بينها 
وبين مصر من المداء السافر الى التطيعة الصايتة . 


خامسا : التمهيد السيانسى والفكرى لوضع هد لاستمران 
الصراع العوبى ‏ الاسرائيلى ؛ الذىئ يقنع عبؤه الأكبر » اتقتصاديا 
وعسكريا وبشريا » على مصر . وذلك دون أن يكون لها ممساحة 
مبناشرة فيه. . وانينا هى تدفع للمساهية بالقسط الأكبر )؛ تحت ضغطل 
البلاد اللمربية عابة والفلسطينيين خاصه » على سبيل النجدة : 
الآمن الذئ حولها من أغنى دولة عربية فى بداية الصراع الى أفقسر 
دولة بمد هزيية /1531 . وانه أذا كانت محاولات حل السرام بتوة 
السلاح_الذى كان مصكاره الاتحاك السوفيتى الاملحد » قد نكئلت * 
نان اعمال ؛للمتل يونجب غرورة البحث.عن طريق آخر لحل غير 
عسكرئ مع اسرائيك . وذلك عزن ريق الولايات المتحدة الأمريكبة 
التى أمدت اسسراثيل بكل وسائل القوة والحماية » التى جطلتها دويا 
التارل؟ الأتوئ اق سراعهلا مع اللعرب . الآمن الذئ يستلزم بالضرورة 
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اعادة النظر فى علاقتات مصر الدولية مما يؤدئ الى تقليص الروابط 
الى ؟قصى حد مع الاتحاد السوفيتى . واسمتئناف الجسور التوية 

مع الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وخاصة بعد غياب « عيد الناصر » 
05 سسهم آب. الصداقة ممها . 


هذا عن قطب اليمين 2 الذى جمع فلوله التحديمة والجديدة 
فى حد أدنى من التنظيم » حول برنامج محدد » وراح يتحرك بسرعة 
ومرونة » مقامر! بكل قوته على حسم الصراع على السلطة لصالح 
د السادات ا هر 


أما قطب اليسار » نقد كان يعج بالجانب الأكبر.من قوى 
الاندتاج العاملة . وكانت التجربة الناصرية قد حطمثت العديد من 
انيود الاستغلال والقهر التى كانت تعانى منها هذه القوى فى مبجتمع 
ها قبل يوليو ‏ تموز 1167 6 والذئ كان يوصف باسم « مجتمع 
النصف فى الماية 6 . وبالتالى تدفقت الى ساحة العمل السياسئ 
والاجتملاعى ملايين اللواطنين » لآول مرة ٠.‏ وقد ضمنت لهم التشريعمات 
الناصرية بجائب حق العمل والامان من عسف الرأسمالية 
واستغلالها » مراكز ذات وزن مؤثر كميا » فى التنظيم السياسى 
( الاتحاد الاشتراكى ) ومجلس الامة. ( السلطة التشريعية ) وغيرهما 
من المجالس الشسمعبية . وتمخضت الاختيارات الجوهرية للتجرية 
الناصزية س- وخاصة مئذ الستينات ‏ عن ميلاد فئات نوعية 
جديدة ذات نفس ثورى » فى ساحة العمل السياسي والاجتباعى 
التى ملأتها قوى الانتاج بملايينها الهائلة . وتجسدت هذه الفئات 
النوعية الجديدة فى الفلاحين الصفان الذين ؛ستفادوا بالاصلاح 
الزراعى » وعمال القطاع العام ومجبوّعة التكنوقراط الوطنيين 
الذين 'ارتبط مصير هم به » والمثقفين ,الذين نبعوا من أصول عمالية 
وفلاحية فقيرة واستفادوا من مجانية التعليم الجامعى من نلحية » 


ا 


وذيوع مئاسى الفكر الاشتراكى من ناحية أخرى »© يعد صدون ميثاق 
العمل الوطنى »© وراحوا ينتشرون فى مختلف المجالات 6 ايتداء 
من مدرسة القرية حتى المفاعلات النووية » ومن جهاز الدولة 
للخدمة المدنية حتى التوات المسلحة . 


وتبلورت قوى اليسار فى مواقع متعددة وحاكية فى المجتمع . 
تمركزت أسساسا فى الجمعيات التعاونية ومراكز الشباب فى الريف» 
وفى جهاز الاعلام والثقافة » وفى النتابات العمالية »© وى قواعد 
الاتحاد الافتراكى وبعض البنيته المركزية أو القيادية مثل اللجنة 
المركزية ومنظمة الثسباب ومعهد الدراسات الاشتراكية » 
وفى التنظيم الطليعى السرى . واقتحيت خلال اعادة بناء القوئات 
المسلحة بعد هزيمة 19519 »© قتواعد الحيش. . عنديا جند العديد 
من خريجى الجامعات من أبناء العمال والفلاحين » جنودا وضباطا 
على السواء 8 


ويمكن القول ان التعبر السياسى عن « قوى اليسار » عند 
وفاة عبد الناصر »© تمثل بصورة عامة » فى تيارين متميزين ٠‏ وتان 
استظل كل منهما براية عبد الناضر وتحرك دوما تحت قيادته ٠‏ 

التيار الاول » هو «-اليسار الناصرى »© الذى تكون فى غمار 
اا التجرية الناصرية » ومراحلها المتعاتية » منذ ( الاشتراكية 
1أ.ونية » فى الخمسينات حتى ( الاستراكية الهلءية بطريقها 
العربى الخاص » كبا حددها ميثاق العمل الوطئى فى الستيئات ©» 
مرورا « بالاشتراكية العربية » . وانطلق اليسار الثامرى ل 
بالضرورة فى البداية س من مواكقع معادية للفكر الماركسى 
والحركة الشيوعية المصرية . لكتنه وصل عند منتصف الستينات 
الى التعايشن مع الفكر الماركنى والشيوغيين ...وكلك من خلال 
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نحديد نقاط الاتفاق حول قضايا حتمية الحل الاشتراكى » والصراع 
الطبقى »© والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 'المخططة » وتصفية 
بقابا الراسمالية الكبيرة والطقيلية » وتدعيم الاستقلال السيابى ' 
والاقتصادى » والقومية العربية » وتحرير الوطن المربى من 
الاستعبار والاستعمار الحديد والصهيونية 6 ويثاء وحدته »© وظلت 
ثقاط الخلاف تدور حول قضية الديمقراطية وصياغاتها فى تحالف 
طبقى لتوى الشنعب العاملة من حول العمال والقلاحين بديلا عن 
المحالف. العين الفيكن بن مواطتين افراك داخل اتتظم ستيابى 
بيروتراطى مترهل 4 تسسوده أفكار ونسالخ البرجوازية الصغررة 
تحت لافتات اشتراكية زائفة . وضرورة أن يقود التحالف حزب 
اشتراكى طليعى علتى ومحدد اللامح والبرامج ايام الجياهير 
الشسعبية واحترام مبادراتها واطلاق حريّة التعيرو والحوار لكل 
التوى الوطنية والتقدمية . 


التبار اآثانى » هو « اليسار الماركسى )© . وهو تيار أقدم 
نعمر!ا من « ا التاصرى » » أذ يرجع الى العقد الثائى من ' 
القرن 'العشرين . التزم بفلسفة « الماركسية اللبنيئية ») فى أقكاره 
وخركته من أجل « تغيير الأوتضاع ف مصر لصالح الطبقة العايلة 
وحلفائها من اافلاحين والمثتفين الثوريين » . وكائت الفلمسفة 
المازكسية الليئيئنية ©» بقوتها وطبيعتها العالمية » خاصة بعت 
اتتصار الثورة السوقيتية عام 15117 » نفد شرعت تفزو عقول 
المثتقين المتمردين على تيود الاستعمار والتخاف والظلم الاجتماعى 
والاستبداد السياسى فى البلاد العربية ٠‏ وتحولهم من « طوباويين» 
الى «علبيين)»» ومن «مفامرين)) الى )0 ثورءن )) ٠‏ ولكن ظطلل الطايع 
الغالب على 'أولئك المثتفين خلال فترة طويلة امتدت الى 
الخمسينات » قبيل تفجمر ثورة يوليو © محكوما من ناحية ببنايعهم 
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البرجوازية الصغيرة » وبالوزن الذى احتلته فى قيادة الحركة 
الماركسية » اللعتناصر المثقفة » البعض منها أجنبى متمصر ؛ له 
اصول يهودية . وقد ساهمت هذه العناصر تاريخيا » بالجهد 
الاكبر فى نقل وترجمة الفكر الماركسى اللينينى الى العربية . 
ومن تاحية ثانية » كانت مشساركة الطبقة العاملة بالمدن والريف 
ضعيفة فى تنظيماتها . ومن ناحية ثالثة » لم تتوافر القدرة اللازمة 
على بلورة صياغة مقبولة للماركسية اللينينية فى الواقع المصرى » 
يمكن للجماهير الشعبية ان تستجيب لها » سواء فيما يتعلق بلغة 
التخاطب أو تكتيكات واستراتيجية الحركة . ومن ناحية رابعة ؛ 
تصاعدت حملات القمع المستيرة بعنف من طرف الاستعمار. 
والرجعية المدنية والدينية المسيطرة ضد التنظيمات الماركقسية 
السرية ياعتبارها عملا غير مشروع قانونا وكفرا بالدين ٠.‏ وآاخيرا 
ليس آخرا شيوع تيادل "الاتهامات العمياء بالعمالة بين أعضاء 
الحركة والنظيمات الماركسية » عند احتدام خلافات الرأى بيثهاء 
وذلك بدلا من حلها بالحوار فى اطار لي الروف باسم المركزية 
الدييتراطية ٠.‏ 


وقد تضائرت جميع هذه العوايك مع ظروف السرية القاسية» 
وتعقد الاوضاع الاتتصادية والسيلسية والاجتماعية المتخلفة » 
التئ حالت بون بلورة الطبتات والصراع بيئها على نحو صحى » 
الى أن بات «١‏ اليسار الماركسى © على مشارف. الخمسيئات 
تسيطر عليه ظاهرة التشبرذم والانقسام © » مجرد ا قواة تعبير 6. » 
تشيع وتحرض وتستفز الجماهير المطحونة للتغيير بما تطريحة من 
أفكار . وليسن (١‏ قوة سياسية )) ذات تأثير كهى ونوعى © يحسب 
حسابه فى عملية التغيير نفسها ب 

ونتيجة لهذا الوضع فانه على. الرغم من ان تنظيمنا.ماركسيا 


كم" 


من التنظيءات العديدة التى حفات بها :الحركة » وعرف باسم الحركة 
الديمقراطية لاتحرر الوطنى « حدتو » كان على علاقة وثيقة بقيادة 
تنظيم الضباط الأحرار » قبل تفجيره لاثورة فى يوليو 11681 © قانه 
لم يستطع بعد نجاح 'الثورة أن يبقى على هذه العلاقة ويطورها . 
وان ينارك مفناركة خعفية ى السلطة. +: ملئ المكس ما لبفت 
هذه الملاقة ان تحطمت قبيل نهاية العام الاول من استيلاء الضباط 
الاحراار على السلطة وألقى بقادة « حدتو » والعديد من كوادرها 
مع قيادات وكوادر التنظيمات الأخرى فى السسجون ٠‏ وذلك باستئنناء 
عدد من الشخصيات التى كانت تريطها بعيد الناصر صلات صذاقة 
خاصة أو باتت ‏ بصفة شخصية - تحتل مراكز فى هياكل السلطة 
الجديدة وغلبت ولاءها لها على ولائها لتنظيم « حدتو » الذى دخك 
ضراع جفوضلطة القورة .5 


وتنضم الابعاد الماساوية لهذا الوضع » اذا علينا ان علاقة 
تنظيم الضسباط الاحرار بحدتو قبل الثورة كان يشرف عليها 
جمال عمد الناصر شخصيا من ناحية . ومن ناحية اخرى 
أحمد فؤاد ) القافى وتتذاك والذئ أصبح رئيس مجلس آدارة 
بنك مصر طوال عهد عبد الناصر وبتى فى منصبه فى عهد السادات» 
واحمد ديروثى الضابط الذى تولى رئاسة تحرير أول مجلة 
يصدرها الضباط الاحرار يعد الثورة باسم « التحرير © ثم 
روز اليوسف 4 والذى بقى فى عهد السادات كاتبا فيها . وذلك 
بحكم انهما كانا يتوليان مسئولية قسسم الجيش بحدتو ٠‏ هذا فضلة 
عن وجود عفضوين اصليين بيجلس قيادة الثورة قريبين الى حدتو. 
وميا بوسف هديق الذى قاد كوه 5 الصدام الاولى التى استولت على 
رئاسة اركان الجيش !الكى وخالد مخى الدين . 


بام 


وانتهي الأمر بعزل الاول قيل نهاية العام الاول من انثورة 
وأضطر الآخر الى الاستقالة يسبب احداث مارس آذار 6م؟١‏ 
حول طبيعة السلطة الوطنية الديمقراطية التى يتوجب على الثورة 
اقامتها بديلا لاسلطة المذهارة ٠.‏ 


والحق ان « ثورة يوليو 1985 » التى وقعت فى شيل 
« اأنقلاب عسكرى )© »© بقوة تنظيم سسياسى وطلنى مساح تذئدق 
فى صفوف الثوات المسلاحة باسم « الضباط الاحرار » 4 جاءت 
مفاجاة لجميع التوى والاحزاب السيايمية وقتذاك . وذلك على ٠‏ 
الرغم من أن الجميع كان يعرف قبل "؟ يولبؤ ]| يوجود تنئلرم 
« الضباط الأحرار » ؛ وبطاع على المنشورات السرية التى كان 
يصدرهلا ٠.‏ ويؤيد بقوة توجهاتها الوطنية المعائية « للاستدمار 
والقصر الملكى والاقطاع والرأس.مالية المستغلة » . بل وعلى الرغم 
من قيام علاقات »؛ متفاوتة القدر © قبل ليلة الكورة دين عسلكاد ون 
القوى السياسية تمتد من أقصى اليسين ( الاخوان المسلمين ) الى 
أتصى الرسبار ( ( تنظيم حددتو فى الحركة الشيوعية 2 


وكانت نظرة « اليسار الماركسى » ؛ الى الحدث تقوم 
بصورة عاية ب على اساسس انه انلاب عسكرى . و « الانتلاب 
العسكرى » فى الادبيات الماركسية 4 على ضسوء الخبرات 
االعالمية المتجبعة فى اوروبا وآمريكا اللاتينية ») هو دائما انقلاب 
لصالح أقتصى القوى رجعية فى الجتمع ٠‏ ولم يتمكن اليمسار 
اللساركسى المصرى فى مجيوعه “ 'ن وتناول « ظاهرة الانتلاب 
العسكرى فى ضوء ظروف الواتبع المصرى ومعطياته الخاصة » 2 
بوصفها صياغة جديدة للثورة الوطنية »؛ ليس لها من سابتة 


مه" 


فى التاريخ © يمكن. القياس عليها . ريما بانستثناء وحيد عند 
البعض ؛ وهو التجرية البيرونية فى الارجنتين ؛ الى حد ما . 


ومع ذلك فان « حدتو  )»‏ على مدى لا يزيد عن العسام 
الاول للثورة ‏ ظل الراى الغالب فيها يتجه الى تأييد « الانتلاب 
العسكرى » . وذلك اب.تمرارزا لعلاقتها بتنظيم الضباط الأحرار. 
وعلى اسان تحليلها بأنه يحمل افكار!أ واتجاهات وطنية وتتدمية 
مجدودة » يتوجب منساندتها للتفاب على محووعة الدناصر الاخرى 
المترددة فى تبادة الثورة 6 وااتأئرة بروابطها مع القوى الرجمية 
فى المجتمع ٠‏ 


أما بقية تنظيمات الحركة الشيوعية فى مصر » وفى مقديتها 
الحزب الشيومئن.!اصرى »© فقد اتخذت موف المعمارضة الحذرية 
« لانقلاب 1١156!‏ الومسكرى » باعتبار انه يجهض الامكائينات 
الجماهيرية 'التى كانت متصاعدة نهو الثورة . وذلك لحساب كل' 
من القوى الرجعية والاستعمار الأمريكى الجديئ . زؤقدم لاتدايل 
على ذلك مجموعة من الذلواهر »6 تمثلت فى قيام علاقات طيبة 
للمجلس. قيادة الثورة فى البداية مع الاخوان المسلمين والسفارة 
الأمريكية بالتاهرة © فى مقابل عداء من اأجلس لحزب الوفد 
بوزنه الوطنى وجماهيريته الواسعة . وكذلك احراءات القمع 
الشديد التى واجه بها مجلس قيادة الثورة » اضراب عمال مصائع 
كفر الدوار للغزل والنسيج . وعقد محاكية عسككرية فورية 
لزعماء الاآضفراب © انتهت ياعدام اثنين متهم »4 هما العاملان 
خيس وا!بقرى فى سيتيبر ‏ ايلول 1589 . 


وهكذا تسمم. الجو الى اقضى حد بين قيادة الثورة وبين 
اليسار الماركسى ؛ بياثفى ذلك حدتو . وتبادل الطرفان 


"5 


الاتهايات بالعمالة لأمرد يكا من ئاحية و للاتحاد السوفيتى من ناحية 

وظل الوضع متأزما بين الحلرفين حتى شارك جمسال 
عبك الثاصر ياسم مجلس قيادة الثورة فى « مؤتمر باتدونج »4 
« جواهر لال نهرو )ا و « تيتو » و 3 شوان لاى » فى بتاء قوم 
موحدة لاعالم الخالثت ضد الامبريالية الأمريكية والبادان. 
الاستعمارية 4 والتقخلف الاتتصادى والادتماعى 8 وهى أل وه 


وتبع ذلك اقدام جمال عبد الناصر على « كسر احتكار 
السلاح ) وعقد الصفقة التى .عرفت باسمم الأسلحة التشيكية مع 
الاتحاد السوفيتى لمواجهة العدوان الاسرائيلى . ثم تأميم قناة 
السويس عام 1165 . وخوض حرب السويس ٠‏ التى تواطات.» 
نيها كل من بريطانيا وفرئسا واسرابل ضد مصر . والتى أعتبهة 
تمصير الشركات الفرئسية والبريطائية والبلديعية وغيرهنا من 
يصائح الاستعمار القديم فى اليلاد . 


وقد دفعت هذه التغييرات ذات الطابع الجذرى فى سياسية 
مجلس قيادة الثورة قواعد اليسار الماركسى فى مختلف تنظيماته؛ 
الى اعادة النظر فى تحليل وتقييم ” ثورة يوليو »© كمجرد أنتلاب, 
عسكرى فاكى لصالم الرجعية والاستعمار . والتعامل مع 
السلطلة الحديدة على انها مرحلة متقدمة من مراحل الثورةة 
الوطنية الدييقراطية » تستوحب المسائدة الايجابية بهدف دفعها" 
الى مزيد. من الخطوات فى هذا الاتجاه 4 سياسيا واجتياعيا" 


5 


واقتصاديا . دون أن تلفى هذه المسائدة حق النقد لسلبيات 
السلطة . ولكن من ارضية التحالف لا من آرضية العداء . , 

ويمكن القول أن هذ المرحلة التى امتدت من اواسط 
عام 11658 حتى نهاية عسام 8 تميزت »© من ناحية بطايع 
القيادئن فى العلاقات بين « سلطة الثورة »© وبين اليسار الماركسى. 
تخللتها بين آن واخر ؛ ازمات صغيرة تنسبيا » كان يجرى 
استيعابها وحلها بتدخل مياشر من جمال عبد الناصر . ولكنها » 
من ناحية اخرى » اتنسمت بانتعاثى فكرى نقدى دااخل الحركة 
الماركسية وحولها » أدى الى بروز ما أصبح يسسمى ١‏ بظاهرة 
المساركسميين المستقلين عن التنظيمات » .. واحداث مزيد من 
الانقسامات الخطيرة فى التنظيمات ما لبث أن تحول الى عامل مسغط 
.من القواعد نحو الوحدة » التى فرضت نفسسها على القيادات 
وافرخت تنظيما موحدا تحت أسم « الحزب الشيوعى 0 
الموحد ) » اتحد بعد ذلك م مع الحزب الفيوعى المصرى ( الراية ) 
ليكونا مها » 2 الحزب اشير شن لحري المتحد » ؛ وهكذا اتحدت 
التنظيمات الثلاثة فى حزب شيوعى واحد هو الحزب الشريوعى 
'لصرى الذي تشكل فى 8 يناير . 


غير ان الغلاقات بين سلطة الثورة ويمين الحركة الماركشية 
ما لبغت ان ارتدت الى التازم الكامل والصدام العئيف مع فول 
عام 4ه196.. وذلك من حول ظروفا وشروط قيام الوجدة بين 
'مصر وسوريا »4 وتقوتر. العلاقات بنين.سملطة الثوّرة وبين الاتحاد 
السوفيتى ». الذى كان قد انشا علاقات بينه وبين' مصر فى مواجهة 
'العدوان الصسهيونى الامبريالى من ناحية »©. ومن أجل التنمية 
الاتتصادية ( بناء السد العالى والمساهية. فى خطةة, التنمية 
المناعية ) من ناحية آخرئ . وكذاك تفجر الخلاف حول الموقفا 


كف 


من ثورة العرناق فى يوليو ‏ تموز 1558 » التى #اتخذت ايضا 
سكل الانتلاب المسكرى بقيادة عبد الكريم قبسم ومسائده2 
الشيوعيين العراتيين والأحزاب الشيوعية العربية له فى صدامه 
مع جمال عِيد الناصر . 

ومنذ فجر عام 8 حتى الشذهر الثالث منه شنت سلطة 
الثورة اوسع حملة ناعتقالات فى تاريخ البلاد ضد اليسار الماركى» 
حزدا مواحدا وشكخصيات مستقلة » والمتعاطفين معه من امثئفين 
الديمتراطيين . 

وخلال مرحلة الاعتقال الذى شمل حوالى الثلائة الاف 
يعتقل + :ونع فم اليحدة المريةالسدورية > وسبفط ينم 
عبد الكري يم قاسم فى بفداد » ورفع عبد الناصر شعار 'الاثستراكية. 
العلمية بطريتها العربى المتميز ٠‏ ودعا الى وحدة الهدف بديلا 
عن وحدة الصف لقئوى حركة «التحرر العربى ٠‏ وتتابعت سلسلة 
التوانين الاجتماعية التتدمية بالتاميم وبناء القطاع العام القائد 
لخطة التنمية » والتى انتيت بمؤتمر وطنى عام ٠‏ وفى هذا المؤتىر 
تحول الاتخاد القومى »© التنظيم السياسى الوحيد ؛ الى الاتحجاد 
الاشتراكى الذى تبنى مشروع الميثاق الوطنى . وكان جمال. 
عبد الناصر قد تقدم به فى 1555 ؛ كدليل للعمل الثورى خلال 
مرحلة الانتقال الى الاشتراكية التى حددها بعشرة أعوام تنتهى. 
فى كلاذا . 

واهتزت أجنحة الحزب الشيؤوعى الموحد بهذه التقيرانته 
الجذرية وتباينت التحاليل النظرية عن مدئ عمق وفاعلية هسذه 
التغييراات اجتماعيا وسياسيا »؛ مما فهر الانقسام من حمديت 
فى عحسفوف ' الحزب لى تنظيمين رفيسيين بجانب ‏ ططيمات فانوية 
أخرى ومجموعات المساركسيين المستقلين . 


كف 


وفى نفس الوقت بدات حملات ضغط عربية وعالمية على 
ضاطة الثورة من أجل الافراج عن العتثلين . .وكان. فى مقتدبة 
من مارسو!ا هذا الضغط من مواقع الضداقة والتحالف 6 قادة 
الثورة الجزائرية ( وخاصة بن بيلا والبجناح الماركسى المتعاون 
معه ) وقادة الثورة الفينية ( سسيكوتورى والجئاح الماركسى 
المتعاون معنه ) وتيتو زعيم يوجوسلافيا . وكان محور الضغط 
والحوار مع الرئيس جمال عبد الناصر » يدور من حول انه لا يمكنه 
وقد تبنى الاختيار الاشتراكى كحتمية التطور » ان يظل غلى هداء 
مع الاشتراكيين العلميين فى بلاده بدلا من ان يوظف طاقتهم فى بناء 
الاشتراكينة وتدعيمها . 

وانتهى عبد الناصر الى القناعة بهذه الفكرة المحورية . 
وشرع فى مناقشتها مع مهعاونيه الذين انقسبموا الى فريقين ٠‏ 
فريق اتخذ .وقف المعارضة منها على اساس ان اشتراكية ثورة 
يوليو ©. اث شتراكية عربية غير ماركسية © وقد |نطلقت فى طريقها 
بغير مشاركة من التيار الماركسى . وانه لكى يضمن لها الاستمراز 
دون تأثير ماركسى فان الأمر يتطلب استيرار عزل الماركسيين 
عنها . وفريق آخر 4 سائد جمال عبد الثاصر فى رؤيقه بآن 
استراكبة الثورة مثل الاشتراكية الماركسية »© ذأت نبع علمئ 
تاريخى ماحد وقوانين واحدة . ولكنهما يختلفان . نظريا سه 
فى أمرين اساسسيين . الاول هو الموتف من الدين .. والثائى مو 
المؤقف من. شيكتاتورية البروليتاريا وسلمية الصراع الطبقى ٠‏ 
الأمر الذى يؤدى - عمليا ‏ الى تمايز فى التطبيقات ا 
يسيب الاختلافات النظرية وائما أيضا يسيب خصوصيات الواهم 
المصرى ٠‏ وأن هذا الوضصع الجديد قذ. أصيم يستوعب ان تعدل 
د« نمسلطة الثورة 6 موقفها من اليسار الماركسى ٠.‏ فتسثيدل 
-5 ]ءات القيع والمزل 432 بفتيح أبواب الخوار والتماون . ١‏ 
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وكان عبد الناصر قد شرع بالقعل ؛ منذ أواخر عام 4195٠.‏ 
بالافراج تباعا عن عدد من الشخصيات الماركينية 5 وى اطار 
تجريبة ١‏ الحوار والتعاون » أنشئت صفحة الرأى بجريدة 
الاهر|ام التى كان يتولى رئاسة تحريرها محمد حسئين هيعل الذى 
لعب دور! .هاما فى.مد الجسور بين عبد الناصر واليسار الماركسى. 
وأشرف لطفى االخولى يعاونه مجموعة من المثتفين الماركسيين 4 
بعد الافراج عنهم ©» على تحرير صفحة الراى . واستهلت صفحة 
الراأئ أيامها الأولى بنشر سلسلة من المقالات حول « أزمة 
المثتفين » بأيعادها الاجتماعية والس.ياسية فى الواقع المصرى 
خاصة والوااقع العربى عابة . 


ولعيت « صفحة الرأاى » دورا هاما فى خلق «ناخ صبحى 
الأوسع وأاعمق حوار بين اليسار بيختلف فصائله ودين مساطة 
الثورة بأجنحتها المختلفة عامة وشخص فيد الناصر خاصة. » 
الذئى تميز بوزبه الكبير ودوره الحاسم فى حركة التطور بالبلاد . 

ولم يكن الحوار يدور علنيا وحسب . بل سسلك فى بعض 
من عبد الناصر .وف مقدمتها .محمد حسسئين هيكل وعلى صبرى 
دخصية ببعض تياددات اليسار الماركسى من مختلف المواقع . 


وخلال هذا الحوار بادر. عبد الناصر بطزح فكرة العمل على 
بنام كوة موتحدة لليسار المسرى 0 على اختلاف مشابعه الايديولوجية 
ف تنظيم طليعى يقوم على اسناس المركزية الديمقراطية . يتولى 
قيادة الاتحاد. الاشتراكن من حوك الميثاق ٠‏ الوطنى ». بمنهوم 
الاتمتراكية العلمية ذات الطريق المصرئ ‏ المربى الخاص . 


كلف 


الك ب ا ار سن ع لم تكن» 
- بعادت + الميل أمأيهم ىُّ المجتميع يج بجميع أجهزته دون قيود . 
والانخراط » افرادا » فى العضوية العاملة للاتحصاد الاشتراكى 
والقبول بقيادته للمسيرة 


وبعد مئاتقشات حادة وعميتقة: بين الماركسيين »© انتهى 
التنظيمين 'الاساسيين « الحزب الفتيوعى المصرئ ( حدتو ) » 
والحزب الشيوعى المصرى ( الراية ) » »2 فى مواجهنة معارضة 
من قبل مجيوعات صغبرة ؛ الى ان الظروف الموضوعية فى صر 
أصبحت: تحتم انهاء التنظيم المستقل لكل منهما » . والقيول 
بشروظا عبد الناصر '» من اجل العمل الموحند على انتصار 
الاشتراكية د اعدائها فى الداخل. والخارج . خاصة وان جميع 
التناتقضات الاساسية بين سلطة الثورة ممثلة فى. قيادة جمال 
عبد الناصر وبين اليسار الماركسى يجرئ حلها اصلحة الجماهير 
العاملة ». فيا عدا الخلافت حول قضية الديمتراطية ») صسياغة 
ومماردسة 0 


وى عام 1115 » كان قد تمْ الافراج عن جميع المعتقلين » 
واسقاط الأحكام. الإجنائية 'ااتى صدرت بحقهم ٠.‏ وأعلن عن حل 
التنليمات الماركسية تبياعا من خلال المؤتمرات الاستثنائية التى 
عقدتها.. وهو الأمر الذى شعل سابعة لا نظي .لها فى تاريخ 
الحركة السارقية » عربيا, ودوليا عن السواء : واعتبر من 
خصائص 'الدحرية المصرية .ذات الثقلء: البيزن فى تجارب العلم 
الثالثت . 


ناض 


ومنذ ذلك الوقث بات من المتروفى أن اليسار الماركسى » 
نفكرا وخركة ؛ فد صار جزءا من نسرج ثورة يوايو بقيادة 
عبد الناصر . 

غير أنه فى الواقع العملى » وأجه اليسار الماركسبى ‏ 
منذ البداية ‏ مقاومة عنيفة » مباشرة وغير «باثشرة » هن عند 
من ثيادات النظام » كان على راسيها المشير عبد الحكيم عامر 
التائد العام للقوات المسلحة وقتذاك © ومن أجهزة الأمن 
( المخابرات والمباحث العامة ) . وتعطل الحاق جمهرة الماركسيين 

. بأعمال تتئاسب ومهاراتهم أق دراساتهم » وتتساوى مراكزها مع 
هراكز زملائهم من غير الماركسيين » واستخدم مع بعضهم سلاح 
التجويع ولوى الذراع . واهسل العديد .ن طلبات التحاق 
الماركسيين بالاتحاد الاشتراكى . وغالبية من قبلت هضسويته 
.تم تجميدها بشكل أو بآخر » تحت ذرائع أمئية . 

ومع ذلك هقد اتيح لبعض الشخصيات المعروفة فى اليسار 
الماركسى ؛ ان تحتل بتدخل شمخمى من عبد الناصر ب بمواقع 
هامة فى قطاعات الصحافة والثتكافة والقطاع العام وأجهزة 
الاتحاد الاثستراكى والتنظيم الطليعى ١‏ محيود أمين التعالم » أحيد 
حمروش ؛ عبد العظيم ائيس » عبد الرازق حسن » سعد كامل » 
محمود توفيق © صلاح حافظ وآخرين .. ) وامكن لشخصيات 
أخسرى ان تدير ادوات ومنابر بكاملها فى مجال التثقيف الفكرئ 
السياسى مثل مجلة الطليعمة ( أبو سيف يومف ابو سيف © فؤاد 
مرسى »؛ اأسماعيل صبرى عيد الله » ميشيل كامل ؛ عبد المثعم 
الغزالى » لطفى الخولى وآخسرين .. ) ومركز الدراسات 
الاشتراكية ( ابراهيم سعد الدين » فوزئ منصور ؛ محمد 
الخنيفا وغيرهم ) .. الامر الذئ مهد ارضية مشتركة خصبة 
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الحوار بين اليسار اأساركى واليسسار الناصرى ( منظبة الشياب 
وعدد من اعضاء الأمانة المركزية للاتحاد الاشتراكى ووحدات 
التظيم الطليدن ): ع وهى الحوار الذى كان يفهه ناطراد تسيو 
بلورة وحددة الرؤية والتحليل ووحدة الحركة فى ساحة العمل 
السياسى . مما أثار مخاوف أاجهزة النظام وغالبية قياداته ) 
من ظهور قوة سياسسية ثورية جديدة متنامية ©» تلقى طروحاتها 
استجابة واسعة وعميقة فى المجتمع المصرى وخاصة ف أاعقاب 
هزيمة /1151 . وهى الهزيمة التى حبل الشعب مسسؤولياتها 
للنظام وقياداته » باستثئاء جمال عبد الناصر وحده © كما اكدت 
ذاك بوضوح الانتفاضة الثعبية العارمة يومى 5 »4 ٠.١‏ يونيو ل 
خزيران 11717 4 التى طالبت هبد الناصر بالاستيرار فى تحمل 
مسؤؤليات القيادة ومقاومّة الهزيية والانتصار عليها . وفى تفسس 
الوقت عقاب المسؤولين عن: الهزيية واعادة بناء النظام » اجهزة 
وأشخاصا , » على نحو يطهره من السسلبيات و علط مده طاقات 
القسعب من أجل اسستمرار مسيرة الحرية والاشتراكية والوحدة ©» 
وخوض معركة ازالة آثار الهزيمة » مصريا وعربيا. 


ومن هنا تكاتفت غالبية قيادات النظام ؛ وراحت تركر 
.جهودها أتصفية هذه القوة السياسية الثورية الجديدة ؛ والتى 
جسدت فاعليتها أكثر من مرة »4 بعدد ائتفاضة 5 © ٠١‏ يوئبو © 
فى مظاهرات العمال والطابة ضد ما عرف باسم الاحكام فى انضية 
المسؤولين عن كارثة سلاح الطيران فى حرب !1153 . وأنصبت 
الغربات ضد منظية الشباب فى الاتحاد الاشتراكى ومركز 
الدراسات الاشتراكية ومجلة الطليعة » وكانت تشكل العمود 
النترئ لمجموعة الادوات واللمنابر اهذه القوة السياسية الثورية 
الحديدة . والثى ظلت تكافح بلا هوادة للاحتفاظ بحيوية ارضنة 


ينض 


الحوار والتعامل بين اليسار التاصرئ واليسار الماركنى © 
وبالحد الادنى الضرورى من الاستقلال الذاتى . ؤتمكنت بالفعل 
من البقاءَ والاستمرار تحت ظل جمال عبد الناصر وحمايته . تقاوم 
الذوبان أو 'الانسحاق تحت ضغط قيادات النظام وارهاب أجهزته» 
أو الغرق فى خضم الصراعات الجانبية واللامبدئيية التى كنت 
تحتدم » ثئى العلن والخفاء ©» سين أطرراف النظام المتعددةه . 


وبقدر ما كان يقوى التلاحم بين اليسار الناصرى «زاليسسار 
الماركسى من تاحية © وتتضاعف جسوره المباشرة مسع جمال 
عيد الناصر من ناحية أخرى ؛ بقدر ما كانت أجهزة النظام 
بأطرافها المتصارعة » تستخدم ما تحت أيديها من سلطات واجهرة 
أمنية وادارية وسياسية لتحطيم هذه الجسور »© واثارة شكوك 
عبد النامر فى هذه القوة السياسية الثورية الجديدة ٠‏ وابتكرت 
لهذا القرسن اسلضت الصدن نين نا كانت عمنيه ل« كسان البناء 
المأمون » و « البسار الهدام المخرب » . وعيد كل طرف من 
أطراف السلطة ©» حتى من كان منها مصئفا فى عداد يسار النظام» 
الى استتطاب عدد من الشخصيات الماركيية فى وعابه » من 
خلال أستخدام هذا الأننلوب فى التؤييز. والفرقة » ومس تقلا فى 
نفس الوقت ما ظل مترسسبا بين الماركسسيين أنفسهم من خلافات 
أيديولوجية: وسياس.ية » وما عرف باسم: أمراض الحلقية والغصبية 
.التنظيمية الضيقتة 


..وتحت هذه الضربات المتلاحقة والمتعيددة المصادن. » قطع 
الطريق على القوة السياسية .الثورية الجديدة التى كانت نتاج 
التفاعل بين اليسيار الناصرى .واليسار الماركبى فى سسييكة 
مجتمع «اناومة هزيمة 14117 بأبعادهنا السياسية والاتتصادية 
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والاجتماعية » فى الداخل والخارج . وتمكنت منها عوامل التفنت 
والادياط . وغنت الادوات والمنابر ,التى واصمات التبسسك 
ستقلالها الذاتى * وبوحدة كل قوى. اليسار على أختلاف متايعه 
الفكرية والاجتماعمية > وباستعادة القورة لعافيتها بتنظيسات 
واساليب واهداف اكثر جذريا على ضوء تجربة هزيمة ١557‏ 
الفاذحة الثين © جزرا معزولة بى المجتيع »© تظتى الشربات من 
كل أطراف السلطة ؛ وكان أكثرها ايلامنا ما يصدر عن قآيادة 
الاتحاد الاشتراكى التى يمثلها على صبرى وجهاز سامى شرف 
وزير الذولة وبكير مكقب حيال :عبد الناسر > فق التنئلك الطلئيعى: 


وقد اكتشف عبد الناصر » حتيقة هذه المأنساة متآخرا . 
واعترف بها فى الحوار الذى دار بنيه وبين أسرة مجلة الطليعة 
على مدى ناعتين فى اواخر عام 1134 4 أى قبل أقل من علم 
من وفاته . فقد اعترف بالضربات التى وجهت الى القوة السياسية 
الجديدة من قيل النظام بجميع أطرافه » وخاصة عندما دعت هذه 
القوة الى تكوين لجان قعبية باسم « لجان .5 مارس » نسبة 
الى البرئامج الذى طرحه عبد الناصر لمواجهة الهزنية تحت هذا 
الاسم عام 1958 . وذلك كى تكون الأساسس الجديد للبناء 
التنظيبى الديمةراطى لتحالف قوى الشعب العاملة ديلا عن 
صيامة الاتحاد الاشتراكى البيروقراطية . وقرر عبد الناصر : 
« انهم » ( لم يحتد بالاسم من. يعنى ) ظلوا يلاحقونه بأكؤام من 
التقارير ضد جماعة الطليعة التى اعتيروها « حزبا هداما يسعى 
الى الساطة » . ولم تتوقف هذه التقارير المرفوعة اليه حتى اثناء 
ملاجنه بيصحة « اسستطخالطوبو © بالاتحاد السوفيتى . وانه 
اكتكنفا عدم صحة هذه التقارير عنديما عكف بنفسه ©) رغم 
مرضه »6 على درانة ما تطرحه الطليعة من افكار وحلول لقضايا 
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الوطن ووجد ننسه يوافق. على معظعمها . وأنهى جمال عبد :الشخاصر 
حديثه بالقول فى حضور كل من نائيه أنور االسادات ومحيد حسبين 
هركل رئيس تدرير الامرام 0 بصراحة يا جماعة الناس اللى 
ماسمكة الاتحاد الاشتراكى © خدكم على طوال الخط ٠‏ ولن 
يمكنوكم من ممارسة أى عمل سياسى »© ويعتبرونكم شىء أشسيه 
بالماسوئية . ولايد لى كى اصحح كل هذه الاوضاع من أحد 
خيارين . الأول هو ان أشيل ,الناس بتوع الاتحاد الاشتراكى . 
وآنا: عه على ساد 'لخلك توالا احفكل من" . او أ تسن 
لطلبهم باغلاق مجلة الطليعة وأننا أيضا رافض اذلك . أما الاختيار 
الثائى فهو أن أكرس. جزءا كبيرا من وققى لمتابعة هذا الصراع 
دقيقة بدقيقة والتصدى له بالتدخل ااشخضى المباشر . ولكنى 
الآن ولسئتين أو ثلاث قادمة » اعطى كل وقتى وجهدى لقضية 
واحدة فوق كل القضايا ٠.‏ وهى اعادة بناء القرات المسلحة من: 
اجل خوض معركتنا المصيرية الشاءلة ضد اسرائيل . هذه هى 
الأولوية القصوىاليوم . وما عدا ذلك ياثى فى الدرجة الثاتية 
عتندى ) مهما كانت أهميته عندكم . ونصيحتى لكم أن تنأوا 
بأنفسكم عن «جالات العمل السيانى المباشر ؛ ومحاولة احتلال 
مواقم فيه والدخول فى صراعات ؛ وان تتنعوا بدور سان بيتر من 
حيث التبشير والتثتيف الثورى فقط »© الى أن ننتهى من معزكتنا 
مع اسرائيل ؛ وعندها نشرع فى جرد حسابات الأكه. خاص 
والمؤسسات والمواقف من جديد .. » ,م 
2 

وبديهى أن ردود .عل غالبية قيادة الاتعاد الاثستراكى 
والتنظيم الطليعى وما يحصل بها من اجهزة امنية » كان غاضِيا 
وعنيفا ازاء ما طرح فيه من جانب جمساعة.الطليعة من تحليلات 
وأفكار ونقد للأوضاع » وما انتهى اليه جمال عبد الناصر من 
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تقييم للدوقف وابعاده فى المستقبل . وقد تجسدت ردود الفعل فى 
اتخاذ اجراعات جمع وتقييد لحريات البعض من جماعة الطليعة » 
وبحاولة تسميم الآبار فيما بين هذه الجماعة وعبد الناصر من 
ناحية » وفيما بيئها وعدد من فصائل وشخصيات اليسار الماركسى 
واليسار الناصرى من ئاجية أخرى ٠‏ 

وأحسب أن « السابات » يدوره © وقد حشر الحوار وتابعه 
باهتهام صاءتا » قد استخلص فى تقديرى بعضن النتائج الهامة التى 
وضعها فى حساباته عند اذنجار الصراع الساطة بعد غياب 
عبد الناصر . ولعل فى مقدمة هذه الننائج ان ثمة فحوة أو صراعا 
بين « يسار السسلطة » المكون من مجيوعة الشخصيات 00 
الى كانت طن هلن | الاوحسات: السنناشية والتفكية لانلاك 
والتى أطلق عليها الساد#ت فيما بعد اسسم « مراكز التتوى , 3 
وبين 'القوة الئثورية السياسية الوليدة ©؛ التئ تكونت على نحو 
افتفلالن: ايحن سافن تسكن لضالل! السان, الناهي رو ااسعباز 
اللتاركدئ + وقوم“اللاذاث عذلك من الحؤار © على تحن ها 
أثار اليه بعد ذلك فى حديث خاص(هد) »4 <« ان عبد الناصر »© 
وان سائد « مراكز القوى © خلال الحوار على اساس انها تضم 
9 الا ان موقفه كان فى نفس الوقت نقديا » وحسسابها مؤجل 

دعاك المعركة ») . كما شمعر بتقدير جمال عبد الثاصر- لجماعة 
2 » وأن كان ظلل يحصره فى اظار « التيشيير 
الفكرى ») . 


هكذا كان وضع اليسار لحظة غياب عيد الثاصير المفاجىء 
عن الساحة » يبددو على السحلح ؛ قوة هائلة متماسكة » نات 


(#ه) حديث خاص. مع لطفى [اخولي ل ينابر كانون اإثانى ؟/اوا 


قف 


شعارات وأهداف ولغة واحدة ©» تسيطر على عدد من مراكز 
القيادة فى التنظيمات السياسية »© والاجهزة التنفيذية » وادوات 
كزين الزاى العام #:وظف من حولها الحماهي «التبمزية بضويتها 
ومشاعرهاأ 7 


ذلك أن اليسار كان ينقسم فى حقيقة الأمر الى جماعات 
وكلل متصارعة بضراوة » على نحو يختلط فيه الصراع الفكرى 
والسياسى بصراعات عصبية الشللية الجديدة ورواسب الحلتقية” 
التديمة . ولعل السر فى تثئاقشى الصورة الظاهرة مع الواتع 
العين #ايعوة الث ان فادة كمال هيت النامى 2 القة 39 
الوزن التاريخى »© كانت تمثل العمود الفترى لحركة كل جحماعات 
اليسار على اختلاف مدارسها وقللها © ف شار متفدف المتابع ولكن 
موحد الاتجاه . أما وقد افتقد هذا العوود الفكقترى دوفاة 
عبد عبد االناصر ©» فقد تحررت كل حماعة أو شلة من التزام اأوحدة 
فى الحركة . وذلك أآمر: طبيعى » لآن الدور الفردى لعبد الناصر 
فى تاريخ الحركة اللسياسية والاجتبامية » لم يكن من الممكن 


استمراره بعد وفاته . 


ورغغم أن كل جماعات اليسار قد رنءت ثهار استمرار 
فاضي ميد الكامن تطبه ابا حادق المثاف لوطي وريسان 
وله مازين سد اكذان © هذاه القرات: المبلجة و الشسمب لخوكن 
بعركة التحرير عمف امرزائيل :91:6 'أنها اكناتة خصول: ابسن 
ومنطلقات الحركة لتنفيذ هذه الشعارات ؛ بعد غياب عيد الئاصر. 
وعذلك <شنتول ابالنف ومعلين القون العافت لاني 
الضرورى لتوى الثورة وحلفائها فى مواجهة أعدائها » محليا وعربيا 


ذف 


ودوليا »؛ وحول جدول الأولويات » الذئ كانت تتصدره تضية 


الجتمع 3 
واذ! كان اليمين قد اعد قواه ©» يعد موت حبد الناصز للتيام 
بعملية ريدة تدرببجية عن التحربة . الناصرية 1 متسترا بثشنعهازرات 


الاشترااكية ». فقد.كان اى داخل اليسان اتجاهان رئيسيان . الاول» 
يطالب. بالاستمرار بالاوضاع والمؤسسات .وحدود التطور » :على 
نا كانت عليه دون آئ خطوة الى .الامام.. على حين كان الاتجاه 
الثانى » يلح .على ضرورة المبادرة الى اتخاذ خطوات اجتماعية:.د 
سياسية لتصفية قوى: الردة التى انتعشبت فور. وفاة عبد الناصر 
وشرعت فى االحركة المضادة » من مؤاقمهسا فى: تجارة: الجملة 
واللقاولات واستثملارات كبار أغنياء الريف' . وكذلك قعبيئة 
الجماهير »؛ ديمقراطيا » كى تتسلح بالقدرة على جماية مكاسيها » 
والتصدى لخطر. الردة االذئ كان يلوح فى الآفق 6 ويحصن الشعب 
حجايه وفتحيات وكعاتن اطلديا معركة التحرير .. 


+ اقاك ايشو سن الاتطاة الأول #ريا سكن انرسي لايجا 
السلطة ».. والذئ اطلق عليه السادات. اصطلاح « :مراكن 
القوى .0 .. ويتكون من مجموعة ألمحباور: التى .كانت تهيمن على 
الاحصانا الاشنتراكى والتنظيم الطليعى .ومؤّسسات الدولة مقبك 
مجلس 'الامة. والأجهزة التنفيؤية, للاعلام . والحكم المحلى والبوليس 
واللخابررات » بالاضافة الى المحور العسكرئ . وقد غلب على 
حركتها الأسلوب “العلوى البيروقراطى. .. ورغم وحدة. موقفها 
التكتيكن من 'ممحور. السادات :» ؛٠الا‏ أنها فى الحتيقبة كانت 
بنقسمة.وغلير موحدة »© ومتشككة يعضبها ى بعض بالنسبة 'للموققا 
الاستراتيجى ببعد حسم الصراع على السلظة مع اللسادات . 
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أما الاتحاه الثانى » فقد عبرت عنه القتوى السياستية الثوريية 
الجديدة التى تبلورت نتيجة التفاعل بين اليسار الماركسى وبين 
العناصر الراديكااية فى اليسار الناصرى . وهذه القوى كان: يغب 
علهأ طابع الوخدة فى حركتها وفيما تطرخه بن قخعايا وخطوط 
للغمل : لكنها فى :نفس الوقت لم تكن أكثر من طاقة وضغط سياسى 
داخل الاتحاد الاشتراكى والتنظيم الطليعى حيث كانت اللنسيطرة 
الففلية :ا ليسنار السلطة » . ولم تستطغ هذه القوى الثورية 
الجديدة أن تثفز بخركتها من فوق الاتحاد الاشتراكى والتنظرم 
الطليفى الى الجماهير ومنظهاتها النقابية والديمقراظية . اما بسبب 
عدم توافر الحد الادنى من التنظيم المنستقل القادر على ذلك . 
وآمنا تخوفنا من الاصطدام المباشر مع ١‏ يسار الأسملطة » مما يزيد 
الشتروخ فى الجبهة العامة لليسار » ازاء توجه قوئ اليبنين نحو 
توخيها ضفوفها .. ' ٠‏ 


'ونيما بين الاقجاهين ؛ ظلت جمهزة 'اليسلاز الناضرئ التى 
كانت تؤرتها ملاحظات نقدية » متفاوتة القدر » تجاه كل من يسار 
السلطة و « اليسار االماركسى » ؛ مثرذدة غير قنادارة على حسم 
موقفها » وهى توّاجه ‏ لأول مرة ‏ قضية اخثيار مصيرى 
ف غياب عبذا الناضر . وقو التائد الذى كان يستقطب متفردا ». 
ثتتهأ دون" خب ذوذا ٠‏ والتى اغتاذت فوما أن تنظر منه « شران 
الاخفيالن » فى كل مرة ؛ فتئقذه باخُلاض (١‏ اجنود الأوفياء 0 . 


بغدا حوالى اسبوعين من ؤفاة غتقد النامز » حسدلكة أو 
اقصال سباني بين يسنان السلطة © ومجموعاث النسار الاخرى؛ 
ببفقنا التنسيق فى الخركة ٠‏ ومفك له نشكل رئيسَى الييستار الماركسى 
السوفاتى الذى كان مشاركا فى السلطة وقتذاك فحت زعامة 
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جعضر نميرى . وتولى ذلك بصورة خاصة السيد اروق أبو عيسى 
وزهر .الخارجية السودانى, وقتذاك بوعاونة صديق مصرى من 
قيادات اليسار الباركي وهو عيد المنعم الفزالى سكرتير تحرير 
مجلة الطليعة . ولم تكن هذه هى التناة الوحيدة للاتضال ٠‏ بل 
كانت .هناك قنوات متعبددة » شارك فيها عدد الايسادات 
الجاركسية العابلة مبع يسار البسلطة فى الاتحاد الاشتراكى 
والتاظيم الطليعى 4 مشثل محمودٍ أمين العالم واحميد حمروش 
وابراهيم سبعد الدين وفوزى منصور وقيلادات أخرى مستقلة 
مثل خالد .محى الدين ودء ٠‏ قؤااد مرسي وك. اسماعيل صصبرى 
بعيلد عبد الله وآبو سيف .يوسف أبو سف الذى كان يتولى مسؤؤلية 
تحرير مبجلة الطليعة بسبب الزج :برنيسي :تحريرها فى السجن منذ 
مايو ‏ آيار .1919 © بعك ستة أشهر من اجراء الحؤار بين جمناعة 
الطليعة وجمال عبد الناصر . وذلك فى اطار ملا عرف باسم اقنضية 
التبسجيلات. الصوتية التى قام بها جهاز الامن الخاص التابع للسيد 
سسامى . شرب ٠‏ ونسب فيهلا الى رئيس تحرير الطليعة أنه قام أكناء 
جلسة خاصة بمنزله بتوجيه نقد للنظام فيما يتعلق باجراءات 
إنتهاك الديمقراطية والتعامل السياسى البيروقراظى مع الجماهير» 
ما يلحق الضرر بقضية التحرير والاشترا تراكية . 


7 ىق هذا الاقصنال آكد الا ,يسبار التظام »© ,أنه .يسيظر .قمناما 
على انلوقتف . ؤأنه يمتلك بين يديه كل أمكائياك التصدى لاية 
محاولة من اليمين “للا تاد عن .قلريق ضنال غنند النامر .ودحرها . 
- أن 'الخظر 7 .وقتذاك. © ساق تقدير. « ينسار -الالطة'» - نتزكز 
ى تحراك: أعضاء مبجلس :قياذة الثورة الاحياء © ومحاولتهم :احتوناء 
انون 'السنادات »© »للاقمعلاب على االستتمزارية النظام وشبرعيية 
يؤسساته .. 


وطلالب « يسان النظام © كل جماعنات اليسار على اختلافا 
اتجاهاتها أن توحد كل جهودها معه فى حماية « شرعية النظام » 
ضد « دعاة الانقلاب 4 » الذين يطاليون بتكوين مجلس الثورة 
من جديد . وحث يسار «السلطة جماعات اليسبار فى المجتمع على 
المشاركة بكل قوتهم مع اأجهزة الاتحاد الاشدتراكى والتنظيم الطليعى 
من أجل استمرارية 'النظام . وذلك من خلال الترشيح الشسعبى 
الاجماعى لانور السادات الذئ أصيح رئيسا مؤقتا للجيهورية اشن 
وفاة عبد الناصر ©» كى يغدو رئيسا دستوريا أصيلا . وبال تالى 
انقاذه من الارتماء فى أحضان « قوئى الرجمية »© التى يتقودنها 
اا اعضاء مجلس الثورة اللقدامى 6 . وأوضح « يسار النظام » 
أن الاتفاق قنائم بينه وبين ١‏ أنور السادات » على استمراال وضع 
النظام واستمرار مسؤوليات نفس الشخصيات الرئيسية فيه » 
كما كان قبل وفاة جمان: عبد: الناصر ٠‏ 


ورفض « يسار 'النظام » كل الاقتراحات التى قدمتها جماعات 
اليسار » والتى دارت من.حول ضرورة انتهاز هذه الفرصة لبناء 
وحدة كل قوى اليسار من. خلال اعادة تنظيم.. الجباهير على أساس 
ديمتراطى » حول برنامج محبدد ينطلق من ايجابيات التجربة 
وائجازاتها . ويستشرف المستقبل بوضوح اجتماعى ‏ سياسى » 
يئاتضش فى اجتماعات تنظيمية: وشعبية وااسعة ٠‏ ويلتزم به الرئيس 
الجديد وطاقم: الجكم 'المعناون له » أمام الشعب »© الذى يعوض 
بحضوره الواعى 'المنظم 'فقدان. القيادة التاريخية لعبد الناصر: .. . 
وبذلك تتوافر "الضمانات الموضوعية والذاتية اللازمة لاستمرار ' 
المسيرة . ولكن 9 يسار 'النظام » رأئ فى هذه اللقترحات مغامرة 
غير مآموئة ومقامرة على الخجهؤل .. وان 'الشيانات الموض_وعية 
والذاتية متواافرة من خلال سيطرته شسبه الكاملة على اجهزة الحكم 


مف 


وخاصة قوى الأآمن الداخلى والقوات المسلحة والحرس الجمهورى 
من ناحية . وبفضل الاتفاق غير المعلن الذى تم توثيقه مع شخص 
الرئيس السادات »© من ناحية أخرى ٠.‏ 

١‏ وتوالت .الأحداث بعد ذلك ©» طيقا لما حرى عليه |الاتفاق 

بين 7 يسار النظام » و 7« الرئيس السادات » »© الذى كان قد 
كو الأول ./ا9١1‏ رئيسا دستوريا للجمهورية 
وذلك بتزكية اجماعية من الاتحاد الاشتراكى والتنظيم الطليعى 
ومبجلس الآمة ٠,‏ 


ولكن ف هى بألا أسمابيع معحودة » حتى شرع السادات 2 
أنهاء ا( شهر العسل » بينه وبين 7 يسسان النظام » بعد أن عمد ) 
خطوة خطوة » الى تخديره فوق كراسى السلطة الوثيرة » وعزله 
عن بقية المحاور المتصارعة فى. الحبجرات المغلقة بعيدا عن جماهير 
الشعب . بل وأثار الفرقة والتشكك بين محور « على صبرى » 
وبقية محاور « يسار السلطة » الأخرى . وراح 2 وحده »2 يرقع 
شعن الديمقراطية وسيادة القنانون ملمحا الى أن ايسان النظام 
يسىء اساءة استعمال السلطة ويعتدئ على القنانون وينتهك 
حريات: وحقوق المواطنين: . واتخذ من عدد من حالات الحراسة »؛ 
آلثى كانت قد فرضت بدوافع شخصية أو. انتقاءية من :جاتب 
بعش قلخصيات يسلل التظام ودون علم عبد الناضر » :أمظة 
صارخة على ذلك ٠.‏ وكان الهجوم على «. الحراسات » هو التيهيد 
الحقيتى لأولك' ممارنبة لأسلوبه © الذئ: عرف قيما ببعدء» نأسم 
لا الصدمات الكهربائية 0 .: وذلك. حين اعلن » وسطا تأبيد تتشعبى » 
'الغاء الحراسلات واعكم فرضها الا بقانون ونحاكمية شرعية أمنام 
العام .٠‏ درءا لللمظالم. » وضمانا لعدم تكرار اإساءة (استعماك 
:السلطة من جنقيد. :. 


وتبع ذلك بصدمة أخرى وهى محادثاته المنفردة والمغلقة 
” وليام روجرز © وزين خارجية الولايات المتحدة وقتذاك » الذق 
جناء الى القناهرة فى زيارة استطلاع لمصر بعد غياب عبد الناصر . 
وذلك دون مشاركة من ممبجموعة « يسار النظام » »؛ التى لم يمنخها 
الفرصة لالتقاط الانفاس . اذ عاجلها بصحمة ثالثة » تمثلت فى 
فرض مشروع الوحدة بين مصر ؤسوريا وليبيا فى اطار ما عرف 
باسم « اتحساد البجمهوريات العربية » . الأمر. الذى استفز على 
صبرى الى التحرك العلفى المضاد . وكانت حسابات على صبرى 
تنطلق من أن هناك تواعد تحكم لعبة التوازن الدقيق فى النظلهام 
بعد غياب عبد الناصر ٠‏ وأن الاخلال بها أن تجاهلها يعرض 
التظام للتصدع والانهيار . وى مقدمة هذه القواعد » التى لابد 
وأن يذكر السادات بها دائما » ان التسليم من جانب على صبرق 
وزملائه فى المحاور المتحالقة معه » بخلافة السادات لعبد الناصر » 
وتبولهم العيل تحت رئاسته » ليس معناه أن السادات قد تحول 
الى « عبد ناصر » جبديد . وانما معناه أن السادات قد بات 
منشساركا فى السلطة » مبع معاونى عيد الناصر من ورثة التظام 
الشرعيين:. وبالتالى فانه من الخطورة بمكان .أن يعيد السادات 
الى أن 2 يطبخ © فى الخفناء » قرارا خطيراا مثل قرار الوحدة مع 
سؤريا ولينيا » بكل ما سوف يترتب على ذلك من آثار على علاقنات 
القوى دالخل السلطة وااحهزة الحكم وشخصياته ©» يفاجىء. به 
قلركاءه فى السنلطة » فلا يسعهم الا الرضوخ والامتثال: للأمر 
الواقيع : والسماج للسادات بأن يمز نهذه (« الطيشة ») حون 
حد اذنئ من" المناقشة والحمساب » من ثبأنه أن يطحه راخصبية 
لتكرازها : ومع الزمن:» يتحول « وزئة النظام الشرعيين © » بكل' 
ما يتحكيون" نيه منن: تنظيمنات شياسية فمؤسفات رئيسية. فى 
الدولة » من ١‏ شركاء أقوياء » الى 7 رهاائن مستضعفين ١»‏ » ليسي 


ب 


أمامهم 6 فى المستقيكٍ القريب »؛ سوى بخثيار وحيد : أن « يستقيلوا » 


ورغم أن المحاور الأبخرئ المتحالفة مع مجور على صبرئى » 
كانت تشاركه ؤات الههوم ؛ الا أنها عير عن مخاونها من أن بشع 
أول صدام علنى. مبباشر بينِها وبين البيبادات: ؛ جول موضوع يتصل 
بلالوجدة اللعربية . وهي التى تشيبكل اجدى القسمات الميزة 
للناميرية ٠ ١‏ خاصِبة اذا طرحت على أساين أنها ضمان لقومية 
المعركة ضبد إبراليل . اذ لا مفر ؛ والجالة هذه » ؛ من أن يظهرزوةا 
بمظص المناهضين للوجدة وقومية المعركية . فى حين يبرز السيادات 
فى صورة الفارس الفاصرى الأصيل المناضل فى. سبيل الوحدة 
وقومية اللمعركة . 

.ومن هنا الحت .هذ المحاور على أن يتجنب «على صيرى» 
تفجير الصدام بسيب :هذه القضية . والانتظار الى فرصة 
اخرى » تكون الظروف وموضوع الصدام أكثر مواتاة بالنسية اليهم. 

لكن عللى صيرئ »؛ الأئ كان قد اسستخلص من مؤشرات 
الأحداث الجبارية بمعدل سريع »© أن الزمن يلعب ضده وضِيد حلقائه 
لساب السادات . وائنه لا مفر من التحرك بكلن الطاقية وَديونِ 
اباطلاء » لكسر حلقة الحصال التي كام السادات أن يحكم إملاقها 
من 2 بحيث يشلهم عن الحركة . أوضح عدم ايٌتقاعبه معو 

٠‏ واصر على خِوفس المدام الملنى المباشر ٠‏ وّاتهم من 
0 فى هذه المخاوف بأنهم ييرزون فى الواتع « جونا ذانيا © 0 
يقود الى ” هروب .موضوعىي ) من جتمية الصدام . ذلك لاتهم 
يؤثرون؟ فى أعهاق ننوسهم. * طريقالمساومة. معالسيادات وهوطريق 
لن يؤدىب في تقديره ي الا الىالتصهية الثبايلة لثورةولئ وجمييع 
من عي ميع عيق التامر © واجحدا. بعد آخر: ؛ ايا كانت مواجمهم 


لشفا 


وعلاقاتهم "الحالية مع السنادات . وعنذيا اطمأن على صبرى الى 
انه قد أقنئع بعض قادة المحاور المتحالفة معه ( عبد المحسن 
أبون النور ود. لبيب شقير وسعد زايد ) يوجهة نظره »2 لى حين 
كف الآخرون عن المعارضة واتخذوا موقف الدياد » قرر أن يستدرج 
السادات الى المسدام العلنى فوق الارض السياسية التى يتمتع 
فيها .هو ( عللى صبرى ) بأكبر تددر من النفوذ » وهى الاتحاد 
الاتراكى العريى بمستوياته التنظيمية القيادينة . ودعا اللى 
اجتماع طارىء للجنة التنفيذية العليا لمفاقتشة موضوع الوحدة 
ومدئ دستورية القران الذئ انفرد السادات باتخاذه . 


ومرة اخرى .عاد الاتصال » فى تلك الظروف الحرجة ؛ بين 
محاور ١‏ يسار السلطة » التى دخلت المدام المكشوف مع 7 محور 
السادات  »‏ وهى على عير اتفاق فيما بيئها ب وببين ١‏ الإجماعات 
االبسبارية ا وذلك بق محاولة ليشاع أوسسع حبهة ممكئة »© داخل 
وخارج المؤاسسات السياسية » لموانجهة محور السادات . 


واخلال الاتصاكل 4 اطرحت جميع الاتجلاهات والموائف' 8 وكان' 
الراى الغالب للبجحماعات اليسارية يلح على ضرورة النظر بدقة 
الى االطابيع المزدوج لجرو الا ري وليبيا ٠‏ وما يعكسه 
ذلك من احتمالات متعددة . بمعنى أن مشروع الوحدة ييكن أن 
يظل محصورا فى اططبال كؤنه مجردا تكتيك من تكتيكات المناورة 
والصراع على المللطة » كما أنه يكن أن يكون نواة استراتيجية 
لعيل قومى وحدوى من أجل المواجهة العربية الشاملة مبع اسرائيل 
واالامنريالية والتخلقا ... وأآن مسؤولية كل 'التوى الوطنية © ومن 
بينها اليسار الماركنئ والناصرى - قى: هذه الظزوق ‏ هئ 

فق النفسال" من' انل تغليب: اللجانب الاستراتيجى على الجانب 
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التكتركى فى مشروع الوحدة . وان ذلك يتطلب النزول بقضية 
االوحدة » مضوونا واهدافا واشكالا فى ارتياط مع قضية الصراع 
على السلطة » الى ساحة الجماهير كى تكون هئ المنصر الحاسم 
فى. معالبجة الصراع على نحو صحى يؤمن توجهات التظام السياسية 
والاتتصادية والاجتماعية ضد. آية انتكاسات محتملة ٠.‏ بيد أن 
يسار السلطة » بمختلفا.محاوره رفض ذلك .. بل ورقض أن 
تمتد ساحة المعركة »© داخل الاتحاد الاشتراكى “6 الى المؤتمر النعام. 
واصر .على أن يققصر ذلك عند خدود اللبجنة التنفيذية العليا » 
واللجنة المركزية اذا التتضت الغرورة ذلك .. وكانت الحجة التى 
مساتتها ا( محاور يسار السلطة » فى ذلك »© هى أن جماهيرية المعركة 
والضراع © فى هذه الظروف »© تحيكل مخاطر اشناعة حالة: فن 
الفوضى بين جماهير غير منظمة ولليست لديها اللعلومات الكانية 
.عن خلفيات الصرااع |الحقيقية ؛ يستفيد متها السادات . وذلك 
باعتياره الحاكم الشرعى الذئ يجيد 'اللعب بشعارات الديمقراطية 
والحرينة وسيادة 'القاتون . على حين انه لو ظل الصراع وادارة 
مماركه محصوريقن داخل' الاؤقسسات » حيك تسيطر ١‏ محاور يسان 
النسلطة » على كل الاجهزة الضارية فى النظام'» فان مصير السادات 
يبقى - فى الواقع القعلى ' طوع بنانها ٠.‏ وكشفت عن خطة 
رسمتها تجاه ١‏ محون النسادات »© . تبد؟ باجراءات تحذيرية 
متصاعدة » وتئتهى »© اذا لم تحتق أغراضها اق استيساب السادات») 
النى محاصرته وعزله شترعيا . وان كل ما هو مطلوب من جماعات 
الييسان »2 في هذه المرحلة » هو تابيد مواتفها والترويج لها 
فى دوائرها .. 


واهعذا تقلت اللحخاولة الخائية: 55 يق دين الا محاور يشيار. 
الساظة »© وبين جماغات اليسان '. وان كانت قد نجحت نسبيا 


1 


فى اقناع بهض العناصر الييببارية داخل الاتحاد الاشبتراكي بالالتزام 
بالخط الذى تطرحه « بجاوي يسار السبلطة » خلال المعركة داخل 
التنظري السياتبى. ٠+‏ 

وق الاجتمباع الطاريء للجنة التنفيذية العليا للاقحاق 
الاشيتراكى الذى انعقد فى أيريل ‏ نيسان ا/ا189 4 شن على 
صبرى هجوما مكشثموفا على البادات لتجاهاه قيادات التنظيم 
البيياسى والدولة 6 وإئفراده باتخاذ قرار الوحدة مع سوريا 
وليبيا » دون دراسة معمقة تأخذ فى الاعتبار روس تجربة الوحدة 
السابقة مع سسوريا , والإخظاف الأيديولوجى والسياسى بين' التثلم 
التي تشملها الوجدة . وامتئلاع السودان الذى بات أقرب النظم 
الى النظام المصري » من المشاركة فى الوحدة رغم الجاج الطلب 
عليه ذلك على أسبابس أنها » « قرار متعبجل غير مدروسسن © . 
وكشف على صبرى جها دار بيه وبين الرئيس اللييى معمر التذالق 
من مجادثات »> ميد امبتقبالله فى مطار التاهرة بتكليف؛ بن الرئاسية 
للبشاركة في اجتماع القمة الثلاثية بشان الوحدة . حيثِ ظهر أن 
التذاق غير مطمئن للاسيس التى تقوم عليها .الوحدة ٠‏ ولم يكنب عن 
التساؤل عما وراع التحاح العيادات »© غير الهادوى »2 علي اقاية 
هذه الوحدة واعلاتها على وجه السرعة , 

و دافيع السادات عن موقفه »© بأنه انما يستكمل مشرواعا 
جوهريا كان قد بدآه الرئيس الراحل جمال “عبد النامر نفسه »6 
وشارك في الاعداد له قيادات النظام: ومن بينها على ضبرى 
شمخصيا .. وأنه لا يستطيع تفسير نوتف على صيرئ ايوم الا يأحد 
أمرين ٠‏ اما أن على صيرئ لا يريد استكمال مسيرة عبد الناصر 
القتومية ا واملا انه بعارضص االوجدة لمجرد أنها تتحتق مق تحت تحت تيادته 5 
وهذا موقتف ذاقي تحكيه حيسابات شخصية ضيقة سيقة الآفق 0 يحي 


0 


بالدوافع الموضوعية الملحةٍ للوحدة » كينطلق لابد منه لقومية المعركة 
فد ابرائيل . 

ولم يجسم اللصراع ف اجتماج الأجنة التنفيذية المليا » الذي 
دام سييع ببياعات ٠.‏ وظل قطيا الصراع » السبادات وعلي صبري 6 
على موققيهما اااتناقضين . فى حين ساندت أتلية يتزعمها. الدكنور 
محمود قوزى » موقف اليسادات . وطرحت أقلية أخرى من بين 
'« محاور يسار. السلطة » اقتراحا بتكوين لجنة ا لبدراسبة الموضموع 
من جميع جوانيه » ., فى حين لانت اغلبية اللجنة بالصيت ٠‏ ورفضي 
السسادات الاقتراح ,. واصبح وامبحاا أن اللجنة عاجزة عن اتماذ 
قرار . وتم االاتباق على اجالة الموضوع .الي اجتياع عاجل لإبجنة 
المركرية للاتجاد الاشتراكي ؛ قبل. نهابة أبريل . نيسان ا/ا11 ٠‏ 

وقيل انععاد اللجنة المزكزية 4 تيغ السادائك بقادة ا( محاور 
يسار السلطة »© فييا عسدا محور على صبرى ٠‏ واخطرهم بأثنه 
لا ينوئ الرجبوع عن قرار الوهدة وانه ماضى فى تنفيذه (يا كاتبع 
اتمكاساتنه داخل النظللام . وأنه يفتبر هجوم على ضيرى ضمسيد 
الوحدة هجوما شخصيا ضده وأنه يتعمد تمديه ؛ يتصورا أنه 
ا مركز قوة » له ثقل .بخاص . وكانت هذه هي اول مرة يستاخدم فيها 
السادات » اصطلاج « مراكز القوى » . وورهدد بأنه اذا خذلته 
اللجنة اللركزية بتحريض من « مركرٌ التوى » ؛ فائهة سوف يتلخطاها 
ويخاطب الشنعبي مباثيرة من الاذاعة و«التلفزيون » داعيا الى 
استفتاء عام على قيام « اتحاد الجيهوريات العربية » الذي يمثل 
الخطوة الواقعية الصحيحة نحو بناء الوحذة العربية وبواجهسة 
اسرائيل . ولا مقر أجامه © عندئذ » من حبل الاتحاد الاشتراكمي 
واعادة بنائه من القاعدة للهمة من خلال انئتخابات .جديدة . 

وانمقهت الأبجنة المركريبة » التى ايقدت اليها ساحة الصراع ؟ 


برف 


فى بجو متو . وكرى كل من السادات وعلى صبرى عرض مواقفهما 
المتسارضة 5 ولوحظل أن كيلا متهمنا 4 53 يلجا الى تدعيم موئفة بآراعم 
وافكار الرئيس الرااحل جمال عبد الناصر » وخاصة ما جاء فى 
خطلايه الذى القاه فى مايو ‏ آيار .197 فى أحتفالات الثورة 
:السوددائية: بعيدها الأول . ورحين استند السادات الى ما قالئه 
عبد الناصر فى ذلك الخطاب من ١!‏ أنئا نقاتل من اجل آمة واحدة » 

من أجل وطن واحد ومن أجل شعب واحد وضد عدو متكالب عليئا 
'جميعا » . رد عليه على صبرئ بأن هذا اجتزاء مشوه وناقص 
من أفكار الرئيس الرانحل الذئ اكد فى نفس الخطاب أن ١‏ كفاحنا 
من" أجل الوحدة يجب أن يتلم بسلاح قكوى وهو سلاح وعى 
البجماهير .. سلاح معرفة الجماهير لكل خطوة نتخذها .. ويجب 
0 و التظبواك نان كعومضيا على القعب 
بتنظيماته السياسية حتى لا يضبال الشعب .. وهذا هو الدرس 
الذى اخذناه من بعد انفصال الوحدة الرائدة فى 48ه5١1‏ .. فاذا 
وانقتت الجماهر على هذه الخطوة قاننا نضعها موضع التنفيذ » 
:واذا وجدت الجماهير الشعبية :انها تريدا مزيدا منالايضاح أومزيدا 
من الدراسة ؛ فليكن لها مزيد من الايضاح ومزيد من اللادراسة. .).. 


والتهب الاجتماع بمناتشات حادة ساخنة . وعيدث بعض 
الغناصر السياسية دااخل اللبجنة عند ابداء كرائها الى إبراز ‏ بعد 
أساسى » ركز عليه بجمال عيد الناصز فى ذات الخطاب وتجاهله 
كل من السادات وعلى صيرى ... وهو الذئ يتمثل ثى قوله بالتحديد 1 
« ان 'القوئ الوطنية الثوزية مطالبة قبل أى شىء آخر بأن تبنى 
تواعدها الأساسية . ولست أعنى نذلك تواعد السلطة ... ان 
االجماهض هى -القوة الحقيقية 1:والسلطة بغر الجماهيز مجرد 


لكا 


تسلط معاد لجوهر الثوريلة .. بذلك سوف تقدر على تجمل. مسؤوليه 
المواجهة الخطيرة المفروضة الآن على الآية العربية 00 تحقمل 
بالنسية لها وى .التتيجة الآخيرة ‏ غير النصر الكامل » . 


وهكذا كانت جميع الأطرافا المتحالفة والمتصارعة » تللجا فى 
عجويينا و0 كحي مذاوراتها 6 الى الخدام . يعمليات انتقاء 


وبعد خمس. ساعات من النقاش المحموم اللأى تخللته مظاهر 
استخفاف بالرئيس السادات واستتكان لآراثه » كان واضحا ان 
الأغلبية الساحقة من أعضاء اللحنة المركزية تتعاطف بصورة قوية 
ومنظمة » مع على صبرى ٠‏ فى حين وقفنت قفنت أقلية صغيررة لا يزيد 
عددها عن أصابع- اليدين الى جائب “السادات . 'الآمر الذى اأغرى 
على صيرى على مواصلة الضغط مِنْ أجل ترجمة هذا التأييد فى 
استصدار قرا حاسم يدفع بالسادات الى « مأزق خلطير »© » 
لا يمكنه الخروج منه يغير الموافقة غلى: شروط بجديدة يفرشها هو 
«( على صيرى ) تضمن مشاركته للسادات مشاركة فعلية فى ممارسة 
السلطة . 


غير أن محاور. .يسار النظام.: © يقيادة تنعراوى جمعة 'الأذى 
كان ان ؛ بالاضافة الى مسؤوطياته التنظيمية. فى الاتحباد. 
الاشتراكى والتنظيم الطليعى .» منصب وزير الداخلية ؛ سازعت . 
إلى الاتصال بأعضاء اللجنة المركزية + لتقاوئة. خطة على صبرى 
يدقع السادات ,الى إ(.المازق » . حيك كانت ترى من خلال 
تتحليلها لمعظيات الواقع » آنه اذا كان من الممكن 0 الساداات الى 
اللشازق »2 نانه قادر على أن يجر معه « النظاهم كله ا . حيثه 
لا يكون أمامه بديسار. سبوئى أن ينفق تهديده بالقفز على التنظيم 
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القيام بلعبة « هذم المعيد » على راسه ورؤوس أعدائه . ولذلك 
عيدت هذه المحاور االى الحركة المكثفة فى اتجاهين متلازمين : 


الأول » هو الحيلولة دون طرح قضية الصراع الذى تفجر 
عند نقنطة ١‏ اتحاد الجمهوريات العردية » واقتخذ شكل المواجهة 
العجف نين النيتاداك؛ وفلى كحصيزض: 6 عدلى التسيرات 
فى اللجتة المركزية . ومحاولة التخروج الجماعى من المازق بحل 
وسط مريح لكل الأطراف . ولو على حساب محور « على صضبرى » 
الحليك . 

اما الاتجاه الثانى » ههو اتخناذ جميع الاحتياظات اللازمة 
لنع السادات ؛ بأى ثمن من أن يستخدم بوصغه رئيسلا للجمهورية 
الاذاعة والتلفزيون الحاظبة القعب . مباشرة : 


وبالفعل .حققت هسذه الحاور نجاها فى الاتجاهين ٠‏ حيك 
أستطاعت أن تنهى اجتمناع اللجنة المركزية + دون اللجوم الى 
التصويت . مكتفية باعلان تصريح لمصدر مسؤول بأنه ١‏ نظوا 
لجان لي لوكي اعد جام تشكيل لجنة 
فنية برئكاسة عيد اللحسن أبو االنور إمين عام الاتحاد الاشترالكى » 
لتلقتى جميع الآراء وتقكيم تقرير عنها ا" اللجنة المركزية التى 
تجتمنع من جديد ى_موعد يحدد .هذا الأسبوع » . وبهلذا نزعت . 
الفتيل من « التنبلة اللوقوتة » التى كان : على صيرى قد زرعها 
داخل اللجنة اللركزية » فى مواجهة جميع الاأطرافب المتصباررعة تبحت 

اص ١‏ سققا النظام 


واق 7 الوقت اتحذت مغعلاور 27 يسار السنلاطة ذ( باقيغدة 


ف 


تلعراوى جمعة الحتياطّات أمنية تدسنا لما قد يقدم عليه 
السأفات من نقل الصراغ على السلطة الى الشارع بخطاب عام 
ميباشر 'الى الشلهب ا ا 
التلفزيون ْالاذاعة بتعذر على السادات وأعوانه اختراقه 5 كما 
عمدت الى استعراكُن قوتها من خلال عقد سلسلة من اللمؤتمرات 
للقطاعات االحية. والمؤشة فى المجتمع ٠‏ تحت ا مكبر 
اللحنة المركزية ومقرات الاتحاد الاشتراكى » مث مؤتمر القيادات 
اللعمالية » ؤمؤتمر القيادات الصحفية » ومؤتمر مدرسى المواد 
التومية والفلسفة فى المدارمسى الثانوية ؤما فى مستواها فى محافظة 
القتاهرة ؛؛ وكان الهدقف من هذه المؤتهرات التى سدقت أو اعتبت 
اجتماع اللجنة المركرية العاصف © هو ايضال رسالة غير مجافرةة 
ولكن واضحة » الى السادات » بمدى هنا تتمتع بيه هذه المحاور 
فن قدرات على التضدى فى خالة وقوع عدوان عليها . 


وق نهاية أبريل ‏ 'نيسان ١3371‏ © كان اللشتراع: غسلى 
السلطة »© رغم الهذوء الأذئ خيم على سسطحه بعد الماضفة الثى 
أثارها نحؤر على صعرىئ وانتهك بهزيهته ©» وغعزله.غمليا عن قييادة 
« مخاور نسار السلطة » » يقجه بسرعة الى ضدام «كسر الطخظلم») 
بين 7« محاور يسار العلطة » بقيادتها الجديدة المتمثلة فى شمغراوى 
جمعة ©؛ وبين « محور السادات »© .. ؛ ورااح كل طرف يعد ويئظم 
ثوائئه لخوض المفركة 4 تحت نسثار من غمليات التبقؤية والتخدير 
المجادلة . ١‏ 
فين ناحية محاور يسار السلطة ف 'اظطبرت واقباعت عدم 
اثفاتها مع « مخور على ضببرى » فى دفع السادات نحو المازق . 
وقايت بدور فريق اطفاء البهزرائق التى اشثعلت :داخل التجنفة 
المركزية . -وحولت الاثهاه من القصويتِ على قرا « يجرم » 


ذف 


السادات سياسسيا © الى اضفاء نوع من الشرعية على قرار 
الموضوع مجرد مسألة فنية لا سياسية ٠‏ 


| أما من ناحية « محور. السادات » فقدٍ حرص على اعلان 
تمييزه بين « محور. عللى صبرئ © ( غير المسؤول والذى يحركه 
الحقد االشخصى ) وبين 7 محاور يسار النظيام 6 الأخرى يسبيب 
ها اتصفت به من حكبة موضوعية وتقدين لمسؤولية ممارسة 
السلطة , 


ومع م ذلك فقد كان هناك فروق تتنصك بأهداف وأساليب ادارة 
الصراع »> بين الطرفين المثقاتلين فى صمت . 


كان ا( مسحورا السادات » 3د أعتمد سلوب التربص 
والانقضاض بالهجوم اللمببافت مستهدنا تصفية « محاور يسار 
االشلطة ا من خلال مراكزها فى النظام © فى أقصر وقتت ممكن . 
أما ا محاور يسار السلطلة » فقد اتذذث موقف الدفاع المتحصن» 
فى مواقعها داخل النظام » مع الاتداام بين آن وآخر :على لوى ذراع 
النادات على سبيل التحذير . واقتصر هدقها فى حخدود تأمين 
مشاركة السادات فى السلظة » وحسب © بنفس طويك صبون . 


ولم تمهِن :غير أيام معدودة على 0 موقنعة اللجنة .المركزيلة. » 
التى خرج منها كل طرف من أطراف الصراع »؛ لا غالبا ولا بنغللويا» 
باسبتثناء .على صبرى. الخاسر الوحيد » حتبى اندلعتث « موقعة 
حلوان-». فى ساجة .مكشوفة أمام الجماهير » الأول مرة .. كان قد 
تقرر الاحتفئال بعيد العمال صباح. يوم اول مايو ب ]يار '139/1. ,2 
في رحاب القلعة الصناعية الشفبخية التى .كنيداها عبد الثاصر 


لهم؟ 


فى حلوان . حيث يلقى السادات بوصفه رئيسا للجمهورية ورئيسا 
للاتحاد الاشتراكى ‏ كيبا جرت العادة فى عهد عيد النامر ل 


العربية والأجنبية » وبحضور قيادات الدولة والتنظيم السياسى . 


واعد كل طرف نفسه لخوض الموقمة الجديدة . وذلك 
بهدف تعديل ميزان القوى المتوازن الذئ أسفرت عنه موقعة اللجنة 
المركزية » لصالحه ٠‏ وكانت أخبار الموقعة ؛ قد شساعت داخئكل 
وخارج مصر . 


ورسم كل طرف خطته فى « موقعة حلوان المكشونة » على 
أساس. أن ينزل قدرا محسوسا ومحسوبا من الهزيمة بالآخن . 
'يكون له مردوده المباشر على مواقف المحاوّر » والتوئ الأخرى 
المترددة أو المحايدة فى اجهزة الدولة والمجتيع 4 من ناحية » وحركة 
الجماهمر الشعبية غيرالمنظمة وحسابات القوئ العربية والأجنبية» 
صديقة ومعادية » من ناحية أخرى . 


وكان السلاح الأسانى فى أيدى « محاور يسار السلاطلة » 
. التى دخلت المعركة هذه المرة موحدة التوى والاتجاه » هو قدرتها 
التى لا ينافسها فيها « محور السادات » » على حشقشد كم هائل 
من أعضاء الاتحاد الاشتراكى والتنظبم الطليعى ؛ فى المكان والزمان 
المعينين . يقود حركته ؛ عناصر مدربة وكوادر محترفة » فى انضباط 
يقرب من الانضيط المتكرى . ويذلك يملا بجموعه ساحة 
الاجتماع أو الاحتفال:فى المناسية المحددة والمدة المطلوبة . مما يترك 
لدى االآخرين 4 انطباعا عاما » بأنه القوة الغالبة التى لا تقهر . 
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كونه النائب الوحيد الذى عينه جمال عبد الناصر فى .السنة الأخيرة 
من حياته . ثم انتخايه بالاجياع رئييلا للجمهورينة بعد وفاة 
عيدا الناصر . و « الشرعية » فى مصر تمنح شاغذها رصيدا كبيرا 
من الاحترام التقليدى فى الوجدان العام للجماهير . ويظلل هذا 
الاحترام مستقرا 4 على الأقل طوال انسنوات الأولى من عهده ؛ 
والتى تشكل الوعاء الزمئى للتجربة وقترة. الاختبار ٠‏ وبجائب هذا 
« السلاح التقليدى » اسنتخدم السادات « بسلاحنا جديدا » هو 
الدعوة »؛ من موقعه فوق قمة السلطة » الى الديمقراطية والحرية 
وسيادة القانون بالنسبة لجميع المواطنين دون استئتاء . 


وفا ساحة ١‏ موقمة حلوان المكشوفة »© ». تضابكت اسلحة 
الطرفين على مرأى من الجماهير :. 

مارست جموع أعضاء الاتحاد الاشتراكى »© التى احتلث 
مواقع استراتيجية فى الخريظة الجغرانية للاحتفال ؛ قواها 
فى مقاطعة السادات خلال القاء خطابه . وذلك برفع آلاف الصور 
للجمال عبد الناصر فى وجه السادات » واطلاق هتافات مبطنة 
بالتحذير لالسادات من تنكب طريق عيد الثاصر » أو #المساسن 
بالاتحاد الاشتراكى وقياداته . الأمر الذئ كاد يحول بين السادات 
وبين الاستمرار فى القاء خطابه » لولا تدخلك مرئى ومتصود من 
كوادر ١‏ محاون يسان السلطة » . 


اق حين بادر السادات برفع رآاية الاستمراار على طريق 
عبد الناصر .ا جنبا الى جنب مع راية الديمقراطية والحرية وسيادة 
القانون ٠‏ مركزا على أن الثورة بعد غياب جمال اا أصبحت مللكا 
لكل الشعب . وليمست لفريق دون فريق آخر » . قاطغا الوعد 
على نفسه © كحاكم شرعى مسؤول » آلا يسمح تحت أى ظرفة من 
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الظروف بوجود « مراكز قوى » فى النظام © تحتكر الثورة وتفرض 
وحايتها على الشعب . 

كان حديث السادات عما اسماه « مراكز القوى »© مفاجاة 
ياغتت )0 محاور يسار السلظة » التى كانت قد أطلعتث مسيقا على 
نص الشطاب المكتوب 5 ولم يكن فيه أآية اشارة من قريب أو بعيد 
الى « مراكز القوى » . 


وقاد فسر السادات فيما يعد هذا الموضوع ؛ فروى أنه 
طلب من « محمد حسئين هيكل » رئسن تحرير الاهرام الذى حرر 
الخطاب أن يكتب فى ورقة منقصلة عن الخطاب الرسمى فقرة 
خاصة « بمراكز القوى » . لكن هيكل اعتذر لسيبين . أحدهما 
شخصى والثانى موضوعى . فهو من ناحية لا يريد أن يصبح طرفا 
فى الصراع بين الساداات وبين « محاور يسار السلطة » . ولما 
كانت هذه المحاور تعرف أنه هو الذي حرر الخطاب الرسهى فانها 
سوف تتلدتقد لأن التشهير بهنلا على اساس انها تكون « مراكز قتوى » 
صادر » ف الأصل » عنه » وائه هو الذى أقنع السادات به 3 
ومن ناحية أخرى كان « هدكل » برى ان الحديث العلنى عن 
« مرالكز القوّى » يعنى « 'اعلان الحرب » على الجماعة القى تقيض 
8 أجهزة الدولة والتفظيم السياسى ؛ مما يقطع الطريق على كل 

ر أو مصالحة ممكنة.بين ؟طراف الصراع . الآمر الذى يهدد 
0 ووحدة البلاد فى مواجهة المخاطر ا االتى ترايت 
معت عياب عيد التاصر المفاجىء ١ ٠‏ 


لكن السادات الذى كان قد اعتمد أسلوب الهجوم الخاطف» 
أصر على « أعلان اللحرب » علائية امام الجمياهر »؛ باعتبارها الحل 
الوحيد لتصنية أزمة السلطة قبل أن تزداك تعقيدا » وتعصف 
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بتليه الفقرة الخاصة بمراكز اأقتوى فى ورقة منفصلة عن الخطابه 
الرسيى : أودعها بجيية . حتى اذا ما جاعت اللحئلة الأخيرة من 
تلاوته للخطاب » اخرج القنبلة من عبه » وفجرها فى.هصفوفة 
« محاور يسار السلطة » »© التى أصابها الذهول . 


وغادر السادات الاحتتدال ؛ مخلفا وراءة 00 ل 
فى البحث عن 1 58 


وام يطل الانتظار . فى مساء نفسس اليوم » عثر على الجواب. 
الذى شمذ عن كل التوقعات-. وذلك فى قرار من سطرين » صادر 
عن السادات بوصفه رئيسا للجمهورية ورئيسا للاتحاد الاضتراكى» 
يتضى « باقالة على صيرى من جميع مناصبه » . وأستدعى 
« سامى شرف » وزير الدولة لشؤون الرئاسة وأحد أقطاب محاور 
« يسار السلطة » »؛ وكلفه بالتيام بابلاغ القرار » رسسميا » الى 
على صبرى . واخطار اجهزة الاعلام المصرية والاجنبية لنشره 
واذاعنه على الفنور 3 


ولم تفلح كل النجهود التى بذلتها « محاور يسار السلطة » 
على حمل الرئيس ؛ ولو على تأجيل تنفيذ واعلان القرار مدة أريع 
وعشرين ساعة لاعداد على صبرئ نفسسيا على تحيل الصدية » 
واتخاذ الاحتياطيات تحسبا لردود الفعل فى البلاد عامة وداخل 
التنظيم السياسى خاصة . ورفض السادات كل هذه المحاولات 4 
بل ورفض حتى 'اعقاء سامى شرف من مهمة تننيذ القرار . 


وهكذا تحرك السسادات بسرعة مباغتة لم يتوقعها خصومه . 
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أعلن عليهم «الحرب؛ فى الصباح:. وى المسساء دك بمدفعيته الثقيلة 
حصنا |استراتيجيا لمحاور يسار السلطة ؛ بعد ان كان قد عزله 
عن حلفائه ٠‏ وحقق بضربة واحدة ثلاثئة اهداف . الأول : الظهور 
يمظهر الرئيس القوى الذى ينفذ ما يعد به . هدد بضرب ما سمى 
« بمراكز الاتوى » . وصفى بالفعل « مركز قوة » كان بتحداه ندا 
لند . الثانى » ان الشرعية التى يملكها أكثر فاعلية فى الحركة 
والتأثير من كوادر الاتحاد الاشتراكى التى استعرضت قواها 
1 ا ٠‏ الثالث » ان 0 
« محاور يسار السلطة » من « مراكز قوة » فى النظا م »> لم يمكنها 

هن حماية رامس حايفها الكبير من السقوط »؛ وحسب . بل ان أحذ 
؟قطايها ( سسامى شرف ) هو اللذى قام بالتنفيذ . الأمر الذى اضعف 
كثرا من هيبة ومصدافية قوتها ووحدتها . 


تشوياريت بم ولخ . ولم يكن فدابشى ) بسب ؛ هأ في 


وأحدثك سقوط « على صبرى » فى موقعة حلوزان ؛: ببيساطة 
وسهولة مذهلين دون أن يترتب عليه ردود فعل تنظيمية وجماهيرية 
واسعة وعنيفة كيا كان متوقعا » انعكاسات ذات أهمية بالغة 
ق صغوفة كل من المعسكرين المتقالين . ظ 

ئُّ معسكر السادات »6 أسهيت نتائج موقعة حلوان فى خلق 
الظروفنا المؤاتية التى شجعت الجيوب السياسية والاجتباعية 
الكامئة فى دروب النظام والمجتمع الموالية للسادات ©» على تنظيم 
واعداد قواءها للممركة . والخروج من مكامئها تحت السطم .الى 


إن 


احقلال مؤاقع صدام فوق السطح ٠.‏ كمنا دفعت بغالبية المحاور 
والقوى التى ظلت مترددة أو تلوذ بالحياد » طوال ثمانية أشهر من 
الصراع » الى حسم موققها والانحياز الى « محور السسادات » » 
باعتبار انه دلل « بضرية على صبرى » على انه ليس مجرد فرد 
ضعيف لا حول له ولا قؤة » وانها قيادة تمسك بالشرعية فى قوة 
بالقياس الى ١‏ محاور يسار السلطة » ؛ التى ظهرت بمورة 
بيرؤتراطية متضخية ولكن عاجزة . 

أما معسكر « محاور يسر النظام » فقد ديت القوضى 
فى صقوفه وتباينت الآراء حول « ما النعمل ؟ » بعد موقمة حلوان . 
وساد فى اعماق رجاله » نوع من الادساس بالذنب تجاه ما نزل 
بعلى صبرى . وذلك على اساس أن عدم مسائدته مساتدة كاملة 
خلال موقعة اللجنة المركزية » هو الذى شجع السادات على 
الاطاحة به . وكان « على صبرى » منذ اللحظ التى قام فيها 
سامى شرف » بأكيا » بأبلاغه قرار السادات باقالته »ا حتى نشغوب 
المعركة الفاصلة فى الصراع يعد ثلاثة عشر يوما من سقوطه » 
يواصل دون ااقتقتطاع العزف بشدة عللى وتر. الاأحساسس بالذنب لدى 
حلفائه » محرضا على ضرورة التحرك بأقصى سرعة وبكل 
الامكانيات المتوافرة لديهم » لاسمقاط السادات والتخلص منه قبل 
أن يقدم هو على التخلص منهم *! واحدا بعد آخر .. 


واف نفس :الوتت تراكيت ضقغقوط متزايدة من علكك من 
تنظيمات الاتحاد الاشتراكى » وخاصة فى القاهرة بقيادة عبد المجيد 
فريد © والجيزة بقينادة غريد عبد الكريم » تطالب « أقطاب محاور 
يسار السلطة » بالتحالف مع الجماعات اليسارية فى المجتمع 
واشراك الجماهر ق الصراع 13 بدلا من استمران, حيسية ئَ أقدية 
التظام ٠‏ وذلك بتعيئتها ا« لحماية نظام عبد الناصر وما حققه من 


نكف 


مكتسياب للتعمال والفلاحين والمثتفين من خطر اتقلاب النسادات 
عليها » . 


ولكن « أقطاب محاورن بسار السلطة » ظلوا على مواقفهم 
الرافضة لاثراك االجماهير فى الصراع » باعتباره عملا مغايرًا غير 
مأمون المواقب  ٠‏ وتصدوا بالفعل لوقف عدد من التحركات ا 
بادرت يها بعض وحدات الاتحاد الاشتراكى . وتمسكوا بادارة 
الصراع مع السادات من مواقعهم داخل النظام 4 فى اطار عمليات 
'التالس المتيادلة . وكان. تقديرهم » انه يعد انحياز « المحور 
اللمسكرى » الى جانيهم » فائهم قادرون على تسديد ضربة قاضية 
.للسادات . 'واتتظروا_ان يخطر هم الفريق محمد فوزى وزيرا 
الحربية والقائد العام للجيش. باستكمال استعداده للتخرك قى خلوّف 
ايام معدودة » يؤازره تحرك مساعد من المحور الحرسس الجمهورى» 
بقيلادة اللواء اللي ناصف ؛ الذى كان سامئ قرفا يعتقتدة انه 
موال لله تماما . وذلك على نحو ما كشفت عنه اعترافات 'تطاب 
المحاور فى تحقيقات ما عرف باسم « قضية مؤامرة مراكز التوى 
عام (/151 » . 


ولم يكن هذا. وحده ما كثشفت عنه تحتيقات التضية 3 واثما 
تين أيضا أن « محور. السادات » كان قد ضم اليه ثلائة عنتاصر 
تنفيذية لها مهام قيادية فى خطة « محاور يسار السلطة » لتسديد 
الضارية القاضية على اللعدو . ورهم ١١‏ الفريق محمد صادق ) 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة وآأحد أقتطاب المخور العسبكرى» 
واللواء ١‏ الليثى. ناصسف )) قائد اللحرسسن الجمهورى ؛ واللواء 
(( ممنوح سالم » محافظ الاسكندرية وأحد كيار المسؤولين فى جهاز 
الأمن الداخلى والتنظيم الطليعى .. 'كثر. من ذلك عرت تحقيقتات 
التضبية ما كانت تنطوى عليه العلاثات الداخلية”. بين قيادات 
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« محاور يسار السلحلة » من آزمة ثتة غائرة © اللى الدرجة التى 
حدت بكل قيادة ان تتصئت فى الخنفاء على المكالمات التليفونية 
التى تتناول مشاريع الخطط المعادية لأساتدات فيما بيئها وبين 
تسيا ء وحلظ مجيلاتها بق أقرطة بنكها .بون السجيلاك 
إلتى وقعت ف النهاية فى يده 2 محور السادات » . واستخديها 
أدلة ثابتة ضد (أصحابها فى التضية . 


هكذا كان وضع الطرفين المتصارعين 4 وهما يقثريان .ن 
لحظة االلعركة الفامصلة . وبدا من حركة كل منهيا كما لو كانا قفد 
التزما « ماتفاق جنتلهان » بينهما » على أن تدور المعركة بمعزل 
تماما عن الجماهير . وان يفالب كل منهما الآخر ؛ على السلطة » 
فى حدود لعبة « انقلاب القصر » المعروفة . 


ويحسصساب علاتكات القوى 2( بعد موقعة حلوان 4 كان محور 
السادات فى مواقع هجومية أقوئ من مواقع 7 محاور يسار 
السلطة » » التئ غلب عليها الطابع الدفاعى ٠‏ 


وفجأة وقمع « الحادث » الميز الذى فجر المعركة الفاصلة .٠‏ 


وطبقا لرواية « محور السادات »© فان الحادثك كان عفويا . 
أما ملخصه فهو ان ضايطا من ضياط زحدة الآمن الخاصة بالتنصت 
والتسجيل التابعة لمكتب شسعراوئ جمعة وزير الداخلية » طرق 
باب بيت الرئيس ليلا » ملحا فى متقابلته لعرض موضوع خطر 
عليه . تبين »6 فيما بعد 6 أنه محمواعة أشرطة سجلت عليها أحاذيث 
تم 'التقاطها سيرا وبطريقة .غير مشروعة من داخل بيت الرئس » 
فضلا عن مكالمات :تليفوئية بين شلعراوى جنعة وغيره من قادة 
ا محأور يسار السلطة » حول خطط التصدئ للسادات: ٠.‏ ولل 
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السادنات يستيع اليها منذ منتصف ليلة ؟١‏ مايو ‏ أيار 1١91191‏ 
حتى مطلع القبجر. . وثى الصباح استدعى على الفور « سنامى 
شرفا » 4 وكلفه مرة أخرى بأن يذهب الى تسعراوى جمعة 4 والذى 
كان فجد تولى: قيادة المبراع .من موشعة اللجلة الركرية © ويخيرة 
بين (الاستقالة أو الاقالة فورا . 


بيد أن القراءة المتأنية لحركة الاحداث ووثائقها » ترجح أن 
هنذا الحادث لم يكن عفويا ©» وائما مدبرا باحكام من جانب « محور 
السنادات » 4 الذئ كان قد كسسب ولاء مفاتيح على درجة كبيرة 
من الأهمية داخل « محاور يسار /السلطة » والأجهزة التى تسيطر 
عليها . وكان الدافع للتديير » هو فرض المعركة على الطرف 
الآخر » وهو فى حالة. تفكك . وقبل أن يضطر الى الاذعان الضغوط 
المتزايدة عليه للنزول بالصراع الى الجماهير وتعبئتها » او اسستكمال 
استعداادات المحور العسسدكرئ لتوجيه ضرية انقلابية مضادة . 
فليس عفويا أو من قبيل الصدفة أن يكون ( طه زكى ) الضابط 
الذى حمل أشرطة التسجيل الى بيت الرئيس ؛ ابن خالة الس-كرتير 
الخاص للرئيس « فوزى عبد الحافظ. » وليسن بالأمر المعتاد أن 
يوقظ الرئيس من نومه عند منتصف الليل لسماع مجموعة 'أشرطة 
تسجيل » كان من |امكن تأجيل سماعها حتى يستيقظ.فى الصباح' ؛ 
دون ما خطر يذكر . واغلب الظن أن ١‏ الضابظا طه زكى » كان 
قدا تم تحئيده ليعمل لصالح محور السادات » فى موقعه 
الحساسسن بوزارة الداخلية . 


مرة اخرى. » قام سامى شرف ؛ باكيا » بتنفيذ المهمة التى 
عهن اليه بها الرئيس السادات بقأن تخيير شعراوى .جمعة بين 


الامتقالة أو الاقالة . 
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وصعقّت 0 محاور يسار السلاطة » للهجوم المفاجىم الثانى 
الذى بادر به ١‏ محور السادات » »© ولم يمض على أقالة على صبرى 


وانعتد موؤتمر. عاجيل لتقيادات « محور يسار السلطة » 
لتدارس الوضع © والتصدى للهجوم السساداتى بهجوم مضاد 
وعناجل . وتبين من تتدير الموتف أن « المجور الفسكرى » غير 
تادر » على التحرك . حيث أن الفريق ١‏ محمد فوزى ») قد 
اكتشف أن الفريق ١‏ محيد صادق » وعددا من كبار الضباط الذين 
كان يعتمد عليهم قد أنحازوا لمهور السسادات على أساس أنه يمثل 
الشرعية . كذلك 'اتضم أن اللواء « الليثى ناصف » قائد الخرس 
االجمهورى قد انتقل بولائه فعليا من سامى شرف الى رئيس 
الجمهورية . 


وتوالت الانباء عللى المؤتمرين بأن ' اللوااء ممدوح سالم: » 
للداخلية مكان كشعراوى جمعة الذئى آثر الاستقالة . وبأن 
استطلاع الرأى بين أعضاء مجلس الامة قد انتهى الى أن ما بقى 
على والائه زلا للملحاور يسار النظام («( من الأعضاء المنتمين جميعلا 
للاتحاد الاشتراكى » لا يزبد عن ثمانية عشر عضوا فقط من بين 
ثلاثمائة وخمسين عضوا . كما أن غالدية قياداات عمال القطاع المام 

ومن هنا ااستبان عقم خطة ٠‏ مهاور يسثر القظام » فى ادارة 
الصراع على الساطة وفق « للعبة انقلاب القصر » »© ازاء الهجوم 
المتتابع الذى يشئه السادات تحت شمعار ١‏ الشرعية والديمقراطية 
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وتصفية مراكز لقوى » . ولم ببق امامها الا التسليم والاذعان » 
أو المقاومة على أساسسن تقديم « اسنتالات جماعية من مواقع النظام 
الرئيسية » بما يؤدى - فى تقديرقها ‏ الى اثهيار دستورى فى 
اليلاد ؛ يدفع بالجماهير الى التحرك والثورة تجاويا مع ما تمثله 
هذه القيادات ‏ وفق حساباتها ‏ من وزن فى تجرية عبد الناصر 
النضالية . 

وبالفعل أقدمت قيادة ١‏ محاور يسار التظام » فى مسام 
الثالث عشر من مايو ‏ أيار على مباغتة محور السادات والشعب 
وكوادرها فى الاتحاد الاشتراكى والتنظيم الطليعى » على تقديم 
اأستقالاتها » تضامنا مع « تسعراوى جمعة » . وذلك من جميع 
اللناصب التى كانت تتولاها فى اللجنة التنفيذية العليا والأمائة العامة 
للاتحاد االاشتراكى والوزارة ورئاسة مجلس الأمة وقيادة القوات 
المسلحة والمخابرات العامة ., 


وكان آخر عمل قام به « محمد فنايق © وزير الاعلام قيل أن 
يغادر مكتبه الى منزله » مثله مثل كل المستقيلين » هو اصدار 
آمره باثااعة انباء الاستقالات من الاذاعة دون انتظار وصول وثائقها 
الرسمية الى رئيس الجمهورية . 


ورغم أن .هيذا الموقف من جانب « محاور يسار السللطة » 
بيقتى فى جوهره “ فى حدود رد الفعل ؛ الا ان جماعية الموتف 
. وطاريقة أعلاته » بجعلته. مع ذلك يتسم بطايع الهجوم والتحدى 2 
اذ أنه كان يتخذ شكل ١‏ القاء التفاز » علانية فى وجه السادات © 
ويستهدف تحميله ‏ أمام القسعب ‏ مسؤولية .ازية الانهيار فى 
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و« تصفية معاوئى الرئيس الراحل جيال عيد الناصر وحراس 
مبادئه ) . 

وهكذا قامرت « محاور يسار السلطة » »© بتوجيه استقالاتها 
الى « الشسءب » قبل ١‏ الرئيس © » على امل أن تستجيب الجماهير 
للرسالة وتهب الى نحدتها ومحاصرة السادات ؛ واعادتها من 
جديد الى مناصبها بوضع أكثراقوة ٠‏ 


وبالفعل رصدت مدة تحركات جماهيرية محدودة فى بعض 
مناطق القاهرة والجيزة والاسكئدرية . انطلقت طلائعها من وحدات 
الاتحاد /الاشتراكى بقيادة عدد من قيادات الصف الثانى ٠‏ وكانت 
المفارتة إن اغلب هذه القيادات هى التى عانت دائما » بقدر 
متفاوت © من بيروتراطية بعض أقطاب « محاوّر يسار السلطة » . 
فى حين انزوت وأحجمت عن الحركة قيادات الصف الأول والكوادر 
التى كانت أكثر قربا من « محاور يسار السلطة » © واشنها 
صراخا وضجيجا » عندما كانت هذه المحاور تمسك بأعئة السلطة . 
وكان التفسير الذى قدمه هذا النوع من الكوادر © والذى نشل 
فيما يفك ولاءه الكامل وبسهولة الى مسور السادات م صوق أنه 
لم يعد فى مقدورهم النضال وحدهم : بعد أن تخلت قياداتهم من 
مسؤولياتها ورحلت الى بيوتها واغلقث الابواب عليها » . 


بيد أن قراءة حركة الاحداث © تكقنفة عن أنه كانت هناك 
بالفعل فرصة موضوعية لتحويل التحركات الجماهيريية المحدودة 
والتى انبعثت تلقائيا » الى عمل شسعبى واسع وم.ؤثر »© لو أن 
«محاور يسار السلطة» »؛ عوضا عن تقديم اسستقالاتها من اللجنة 
'التنفيثية العليا والامانة العامة للاتحاد الاشتراكى ومجلين الأآية »؛ 
اكتفت بالتخلى عن مواقعها فى جهاز ااحكم وحسب .. وبدلا من أن 


0 


تلجأ الى منازلها » تحصتت بالاتحاد الاشتراكى والتنظيم الطايعى » 
وانطلقت منها للالتحام بالجماهير . 


ومن هنا 6 فثئلت مقامرة « محاور يسار السلطة » للالتجاء 
الفيشاهى + القن فقط يسبي أن ذلك م فى اللفطلية" الآخرة . 
بل ولآن اللجوء الى الجماهير » تم بأسلوب علوى بيروقراطى من 
وزراء ومسؤولين حكوميين ». كان قد زايلهم كل نفوذ بيروقراطى 
وهيبة حكومية ؛ بعد أن استقالوا من مناصيهم وفقدوا شرعيتهم . 


ورغم أن « محور السنادات » بوغت © لأآول مرة فى الصراع 
على السلطة » بهذا الموقف الجماعمى من «محاور يسار السلطة» » 
الذى احدث فراغا خطيرا فى مؤسسات الدولة »© الا أئه سرعنان 
ها افاق :من الصدمة » مستفيدا من تجميد خصويه لحركتهم عند 
حدود الاستقالة والانتظار والترقب فى المنازل وحسدب ٠‏ وتحرك 
بكل قواته الى الهجوم وتأبين شغل الفراغ الدىا أحدثته الاستقالات 
بأجهزة الدولة السياسية والتنفيذية 4 فى نفسسن الوقت . واسند 
السسادات عمليات الهجوم الى ثلاث أشخاص ؛ كانوا يعملون 
لحسابه داخل تحصينات محاور يسار السلطة ©» ووصفهم فيميا 
بعد بأنهم « الأبطال الحقيقيون » لحركة تصحيح ثورة يوليو فى 
مايو 191/1 . وهو الاسم الذى ظل يطلقه على انتصاره فى 
الصراع على السلطة ضد محاور يسار النظام © قبل أن يستبدله 
فى عام ه/ا9! باصطلاح « ثورة التصحيح ٍ » تارة و « ثورة 
مايو » 4 تارة أخرئ . 

واول الأبطال الثلائة هو © « الفريق محيد صادق »© رئييسن 
اركان حرب القؤات السلحة » الذى بادر الى تعييئه » فور 
اسستقالة الفريق محمد للوزى © وزيرا للدفاع وقائدا عايما للحي ٠.‏ 


7. 


وانيط به تأمين ولاء القوات المسلحة للسادات © وتظهيرها من 
العناصر الموالية « لمراكز القوى » المنهزمة . وفرض حصار امنى 
على القاهرة والاسكندرية وعدد من المدن الكبرى » بحيث تكون 
على أهبة التدخل السريع عند حدوث حركات جماهيرية مضادة » 
ذات قوة تفوق قدرة البوليس المحلى على التعامل الحاسم معها . 


والبطل الثانى » هو « اللواء الليثى ناصف »© قنائد البحرس 
الوطبى الذئ تولى مسؤولية القبض لبلة ١4‏ مايو - أيار ١99/1‏ » 
على جميع فيادات ١‏ محاور يسار السلطة » من المستقيلين وغير 
المستقيلين » وايداعهم السجن . 

والبطل الثالث » .هو « اللواء ممدوح سالم » الذى عين وزيرا 
للداخلية فى نفسس اليوم الذى استقال فيه ثسعراوى جمعة وتولى 
مسؤولية التصدى بقوات االأمن للتحركات الجماهيرية المحدودة , 
:وتنظيف الاتحائ الاشتراعى وغيره 9 من المؤسسسات السياسية 
واجهزة الدولة من االكوادر الخطرة أو ادامر اللعروفة بتعاطفها 
مع « مراكز القوى المندحرة » »© واعتقالها . 


وف 3 مواز الهحو لهجوم: 2( ا عدة 000 إلا الستراع 
لاحدااث انهيار دستورى قى البلاد باستقالاتها 7 الل . 


دسارعت مجمووعات واب الدلتا وئواب الصعيد من قوى 
اليمين التى تحالفت مع محور العادات » الى الدعوؤة لاجتماع' 
عااجحل مجلس الأمة فى 5] مايو ‏ أآبار 51/١‏ وحخرته متمنطقة 
٠ 0‏ ودرز ف قيادة المناقشضات داخل المجلس من | آحل ادانة 
« مؤامرة مراكز القوى » و « اعلان الولاء للرئيس السادات » » 


.م 


العضو « حافظ بدوى » »2 وزير الشؤون الاجتماعية فى وزارة 
عيد الناصر الأخيرة ‏ وأحد أقرب القيادات 'الى « محاور يمسار 
السلطة . وتم خلال هذا الاجتماع اسقاط عضوية رئيس المجلس 
( لبيب سقير ) وااوكيلين بالاضافة الى خمسة عشر عضوا فقط » 
امتندوا عن ١‏ ادانة مراكز القوى » . وهكذا صدرت القرارات 
دود ذلك بالاجماع. ٠‏ وانتخب ١‏ حافظ بدوق ) رئيسا للمجلس . 
وعين فيما بعد رئيسا ( لمحكمة الشعب العليا » التى حاكيت 
١‏ قنادته وأصدقاءه السابقين » من « محاور يسار السلطة » الذين 
باتوا المتهمين الرئيسيين فى قضية « مؤاامرة مراكز التوى » ٠.‏ 


وأصدر السادات يوصفه رئيسا للاتحاد الاشتراكى قراراا. 
بتشكيل أمانة مؤقتة للاتحاد الاشتراكى من تسعة عضاء برئاسة 
الدكتور عزيز صددقى .. 

وأعلن فى نفس. الوقت عن اعادة تشكيل الوزارة برئااسة , 
الدكتور محمود فوزى للمرة الثانية » ودخلها لاول مرة أخد قيادات 
اليسار الماركسى ( الدكتور أاسماعيل صيرى عبد الله )) »© نائيا 
لوزير 'التخطيط .. 

وهكذا لم تمض غير ثلاثة أيام (1 7 16 مايو ‏ أيبار 199/1) 
حتى كان الصراع .على السلطة »© بعد قياب عبد الناصر © قد تم 
حسسمه ونقا لقواعد وممايير ( انقلاب القصر ») . وبمتتضاه انفرد 
السادات بالسلطة © والقى «.بمحاور يسار السلطة » فى السحون» 
باعتبارهم ا(« أعضاء مراعر القوى المتآمرين م وما . لموثت أن 
صدرت بحقهم ألحكام 4 تتراوح من الأعدام ( خحخفف الى الأشضفاك 
الشاقة المؤيدة ) الى السجن .. 


بكر 


فى مصر » اصطلاح ١‏ حركة :ايو س آيار )» ٠‏ وهو اصطلاح يعبر عن 
(( مدرسة السادات السياسية » » التى راحت تتبلور بعد أن تميكن 
لصالحه. وألتى تستند جذورها الى تعلابق موقعه الطبئى ف المجتمع 
مع موقفه السياسى فى ثورة يوليو ‏ تموز 4 فى أطار مصالح وافكار 
وقيم البررجوازية الريفية الصغيرة ©» وطموحاتها وتحالفاتها . 


بدأات مرحلتها الاولى فى مايو - أيار 157/١‏ 4 متواضعة 
باعتبارها حركة تصحيح لتآمر مراكز التقوئ على ثورة يوليو ‏ 
تموز » وانتهت فى مايو - آيلار 151/5 عشية افتتاح قناة السويس 
للملاحة من جديد منذ اغلاقها خلال حرب 15131 . باعلان ذفسسها 
« ثورة للتصحيح اثورة يوليو تموز ذاتها © . 


ولم يأت الانتقال من حركة التصحيح الى ثورة التصحييح » 
فى قفزة واحدة » وانها عبر المرور بثلاثة مراحل : 
المرحلة الأولى » من وفاة عبد الناصر فى ببتمبر ‏ اياول 
اللى حسم الصراع وتصفية ما س.مى بمراكز التوى فى مايو ‏ 
أيار 1/ا15ا . 
وفى هذه المرحلة عمد « السادات » تحت راية ثورة يوليو ‏ 
تموز واستكمال طريق ميد الناصر »© على أن يبدو خليفة متواضعا 
وأمينا لزعيم ثورة يوليو ‏ تموز . استؤمن على « عائلة يوليو ‏ 
تموز وترأيثه جمال عبد الناصر » . 
فى خطابه امام الهيئة البرلمانية للاتحاد الاشتراكى فى العاشر 
من مايو ‏ أيار 159/1 ( قبل خمسسة ابام فقط من الاطاحة بمحاور 
بسار السلطة ) قال السائاات * 


كين 


« ليكن رائدنا دائيا انتا م . . عائلة ثورة يوليو ‏ 

تيوز وجمال عيد الناصر .. وان أفراد العائلة يمكن أن ييختلفوا 

وان يتناقفوا ولكن د عت لةالالة واس فحت خة مراع . 

لأن الشف بحا ان يكون يطلعة بتسوع العئلة .وان لقعب 

اذا كان قد شرفننى بان أكون تمبيرا لهذه ل انيح 
بالصراع . لكن دُلك كلله سيكون فى حدود سيادة القاتون © . 


وبهذا الاسلوب الذى راح يمزج فيه بين فكرة المائلة 
المتحاورة غير المتصارعة القى يسودها حكم القانون وبين فكرة 
استمرارية روح ثورة يوليو ل تموز. وجمال عبد الناصر ؛ تمكن ؛ 
من نااحية » من أن يجذب الى محوره قوى اليمين الليبرالى وان 
يطمثئن قوى اليمين القديمة والجديدة ؛ بقبولها داخل عائلته التى 
يسودها القانون وحرية النقاثشى »© بعد أن كان يهدد مصالحها 
بااستمرار © ااجراءات الشرعية الورية ؛ فى عهد عبد التاصر . 


كبا استطاع ؛ من ناحية أخرئى ٠‏ أن يخدر « محاور يسار 
الس.لطة » المااوئة له والتى راحت تسنتجمم وحدة قواها بعد أن 
سقط منها ٠‏ على صبرئ © صريعا ؛ فى « موقعة حلوان » ٠‏ ذلك 
انه يدعوها الى التوحد معه داخل عائلة ثورة يوليو - تموز 
وجمال عبد الناصر ؛ مع الاعتراف نيا « بحق اانقاشى والاختلاف 
فى حدود سيادة القانوج » . طالما أنها سستنأى بنفسها عن التحالف 
بع جراعاث اليسار ٠‏ التى كان يعرف الاتصالاث الجارية بها . 
والتى كانت تدعو الى « اذكاء الصراع الاجتياعى والسياسى فى 
البلاد » من خلال تنظيم الجماهير وتعبئتها حول مصالحها واشراكها 
فى ملا الفراغ الذئ خلقة غياب قيادة عبد النادسمر : كضرورة لا بديل 
عنها لاستمرار ثورة يوليو - تموز فى التطوير الاقتصادى والاجتياعى 
والسياسى : وى التصدى لاسراتيل والامبريالية 


و 


واستطاع بما كد.به من قوى وبما أحدثه من تخدير أن يوجه 
ضربته الآخيرة فى الصراع ملى السلطة ؛ ويحبيه لصاللحه تحت 


ف مايو ب أآيار ١99/١‏ حتى اندلاع حرب أكتوبر ‏ تشرين الأول 
“لاا ضد أسرائثيل . 


وعى مرحلة تتميز بالتعقيد. القشديد ؛ بسبب نشاط حركة 
المد والجزر. اللجماهيريلة . وعمليات التحالف والصراع المتداخلة 
بين المادات والجماعات اليسارية © بعد تصمية ما يسمى بمراكز 
القوى . 


دشن السادات هذه المرحلة »© وقد !نفرد بالسلطة واستقطب 
تأييد جميع القوى والمحاور التى كانت محايدة أو مترددة عن اتخاق ٠‏ 
موقتف من الصراع على السلطة » بتوجيه نداء الى الجماهير القسعبية 
بكافة اتجباهاتها بيدا فى ذلك اللجماعات اليسارية ل ناصرية 
وماركسية للمشاركة فى العمل الوطفى » مصحوبا باجراءات 
تتريجم هذا النداء الى واقع مليوس 0 لاول مرة 5 


فى خطابه فى مجلس الآمة فى العشرين من مايو ‏ 'ينار151/17 : 
اللذى قدم فيه تعريرا عن المعركة القاصلة حول االملطة وتقربيه 
لهبا » قال السادات : « لئد تعرضنا ولساعات قليلة فقط الانحراف 
عن طريق عبد الناصر .. واقولها للتاريخ :ان عملية التصحيح التى 
قام بها الشعب فى ١5‏ مايو أيار : لا تصنم زعامة جديدة لأنور 
السادرات ... لكن قيمتها واصالتها انها تمطى القيادة والزعامة 
لقحالف قترى الشقمسب العايلة .. » 


امن 


ولا يتوقف عنده “ « فالمستقيل هو الآولى باهتمناينا ) . راح يؤكد 
على أن اتبجساه العمسل والمستقبل مرتبط بالتركيز على اتضيتين 
« أولا ؛ قضية الممرركة ع اسرائيل ن أجل تحرير الارض ٠‏ وثانيا » 
بناء «اللدولة الجديدة من خلال مواصلة مسيرة جمال عبد الناصر .... 
فنهى الطريق الذى نريد أن نفتت كامام زحف تحالف توى الشعب 
العنابلة صائعة الحرية وصاحية الاشتراكية ورائدة الوحدة .. ». 
تق 

وى مجال حديثه عن المعركة مع اسرائيل أكد أن موقتف مصر 
هو فى انه « لا تفريط فى الأرض ولا مساومة على حقوق شعب 
فلسطين » وائه يصر على أن فتم فمئاة السويس « ليس هنفا 
مستقلا وائما هو مرحلة من مراحل الانسحاب الكايل .. وائئفا 
لا نقيل المناقشة فى عبور قواقنا المسلحة الى الففة الشرقية 
لقناة السويس . ولن نقبل بيد وقف اطلاق النار الى ما لا نهاية » 
طالا أن هناك جنديا واحدا على ارضنا . وارضئا هى ما قبل 
؟ يونيو ‏ حزيراان 1157 بالنسبة لنا وللأرض العربية كلها ..». 


وحدد الموقف من الاتحاد السوفيتى يأنه ٠‏ الصديق الشريف. . 
الذى قدم السلاح ... قديه ومقالشى تعالوا اايضوا معنا العقد 
وحاسبوئى ... قدم ملقان يوقفنا على رجلينا سياسيا وعسعريا 
واقتصاديا ؛) بشرفا وأمانة وبدون قيد أو شرط .. » . 

أما عن أمريكا فقد وصفها بأنها : عنصر اساسى فى المشكلة 
لانها بتدون اسرائيل من رغيف الخيز حتى القانتوم ... وأنه بدون 
تاييد ومساندة ومساعدة أمريكا ..,. لن تستطيع اسرائيل أن تقوم 
بمثل ,ما تقوم به ..,. » وأعلن أنه طلب الى روجرز وزير .خارجية 
أمريكا خلال بحادثاته فى القاهرة بأن تحدد أمريكا موقفها « لآن 


ونا 


انا اللآن أمنام ماقف شاريخية لازم تحدد تيبايا » لأنها منالة السلم 
أو اللسعرب »© . 

ْ واف بجال 7 بشاء المولة الحجديدة «( واتجاهات المستقيل طرح 
السلادات محمروعة من الأقلكثار حول ا يحب أن يتضينه الدمستور 
الجديد الذى كلف مجلس الأمة بوضع مشروعه واستفتاء الشعب 
عليه ليكون أساين الحركة في جميع 'المحالات . ومن هلأه 'الأفكار: 


يد 7 تحقيق وتأكيد الانتهاء المصرى للابة العربية . 

د حماية كل المكتسبات الاشتراكية وتدميمها . وَخلق 
الظروف الللائية لتوسيع نطاقها بها فى ذلك النسسية المقررة 
فى الميشاق للفلاحين والعمال فى مجلس الشعب وف المجالس 
الشعبية المنتخبة على مختلف المستويات ©» .ه/ز على 
االأافل . 


ده اشراك الشسعب فى ادارة العدالة عن طربق محلفئين . 

يد تأكيك دور وحباية الملكيات العامة والتعاونية والخاصة . 
والتنفيذية 'الكبرىئ ضيانا (لتجدد والتجديد» . واعلن انه 
سيبدا بنفسه ولن يجدد ترشيحه لرئاسة الجمهورية . 


واف خطايه أمام المؤتير القومى للاتحاد الافتراكى »© بعد 
اعادة تكوينه بالانتخاب من القاعدة للقمة » فى ؟؟ يوليو س- تموز 
5١‏ > امتهله السادات بقوله : « اننا اذا كنا نوّاجه هذا اليوم 
وليس بيننا بطل ؟؟ يوليو - تموز » فنان جمال عبد لناصر معنا 


لول 


دائما بمبادئه ولكل الإجيال ؛ مثلا اعلى للنناضل الشريف يحمل 
علمه على ى كتنه ؛ ويحمل قليه على كتفه » ويواجه ويصارع ويحلم 
ويتجبز: ام 


وحدد موقفه من المعركة مع اسرائيل ل بان قرار الحرب 
والسسلم لازم 36 وايينا فامان مسسؤولياتنا تمناما ... » واعلن أنه 
2 9 أن يسيج أن تمر سنة 151/1 دون حسم قضية النعدوان سيانيا 
و عبسكريا» . 


وقدم للمؤتمر « برنامجا للعمل الوطنى » كى يكون آمانسا 
لنميل السياسى فى الاتحاد الاشتراكى » قامت بوضعه مجموعة 
من اليساريين الناصريين والماركسيين برئاسة الدكتور عزيز 
صدقى »: وعضدوية كل من محمد عبد السلام الزيات ( الذى تولى 
فيما بعد آمانة الاتحاد الاشترالتى ) والدكتور فؤاد مرسى ( الذى 
مين نيما بعد وزير! للتموين ) والدكتور اسماعيل صيرى عبد الله 
(١‏ الذى تولى وزارة التخطيط بمد أن كان ناثيا لوزارة التخطيط ) 
والدكتور محبد الخفيف ( الذى أصبح عضو ' فى اللجحنة المركرية 
للاتحاد االاشتراكى ومسؤولا عن معهد اك الاممتراكية » 
وزامله لطفى الخولى » بعد الافراج عنه ؛ فى عضوية اللجنة المركزية 
مسؤولا سياسيا عن لجنة العلاقات الخارجية » . 


واستهدف البرنامج تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية » هى تحقيق 
القصر © واقامة دولة حديكة * وتحديد دور واضح للتنظييات 
السياسية للاتحاد الاشتراكى والنقابات .. 


والتزم بيضاعفة الدخل القومى خلال مشر سنوات » واعادة 
بناء القرى المصرية خلال عشرين عابا بتكلفة قدرها الف مليون 


احكق 


جنيه » وتعلوير التجيممات الصناعية الاساسية بحيث تتصسغ 
لتشغيل ثلاثة ملاببين مواطن يعلون سن الميل © خلال السئةات 
المشر القادية . واشراك العاملين فى وحدات القطاع المام فى 
مناتشة خطة وحداته . وتوفير الضمانات اللازمة للقطاع الخاص 
ليقوم بدوره المحدد فى خطة التنيية »© وتحت الرقابة الششعبية 
النمالة . والممل على أن تصل الصناعة بانتاجها خلال مرحلة 
البرنامج الى 17717 مليون جنيه بدلا من 5١517‏ مليون جنيه . زيادة 
الانتاج الزراعى من ه/.1١‏ مليون جنبه الى ...1 مليون جنيه . 
واعادة تنظيم الآدا #الحكومية وتحديد المسؤوليات بحيث لاتتضارب. 
ومنح المواطنين الخق فى أن يلجأوا الى المدعى العام عنديا يرون 
انحرافا عن القأتون أو سوء ابتخدام السلطة ٠.‏ 


والعيل على قيام تنظيم طليمى كيا نص الميثاق داخل الاتحاد 
الامتراعكى 2 المناسر االقيادية :القى. ظطهرت أثنساء العيل سين 
الجباهير ؛ وان يكون جهارا علنيا « لآن الاشتراكية لا تبنى سرااء 
والحرية لا تتحقق من وراء ستار » 


وواكب هذا كله اجراءات الافراج من امعتتلين السياسيين 
من مخنلف الاتجاهات . وششاركت جماعات البسار. ممثلة بالدكتور 
فؤاد مرسى والدكتور محمد الخفيفت وأحيد تبيل الهلالى فى لجنة 
الماثة التى أشرفت على اجراء الانتخابات الجديدة لاعادة بناء 
الاتحناد الاشترالكى . وتم فى يونيو لصياه عقد مماهدة 
السداقلة والتهاون ممع االاتحاد السوفيتى فيتى 


وى هذا المناخ توفرت العوامل الموضوعبة لقيام تحالف بين 
النظام وغالبية جماعات اليسار من حول برنامج العمل الواطنى ؛ 


ا 


وعلى أرضية ثورة يوليو . وبهدف تجميخ كل القوى الوطنبة من 
لجل خوض ممركة التحرير ضد اسرائيل فى عام التحمسم 4 ١19/١‏ 
وحبين كان .عام الحسم يحث الخطي نحو نهايته ؛ كان 
السسادات يقترب فى توجيهاته السياسية الى حد كبر من مواقف 
اليسار حول المعركة الوطنية القومبة ». التى كان يطربحها على 
مخلف المستويات : الاتحاد الاشتراكى »6 الوزارة ؛ السحائة 
ووسائل الاعلام . وذلك من خلال ممثليه بهذه الاجهزة . 


وتريجم السادات هذا الاتتراب بوضوح ف الخطاب الذى 
ألقاه فى نوفمير ‏ تشرين الثانى 199/1 عفد افتتاح مجلس الامة 
الجديد الذى جرى انتخابه حيث اكد « ان امريكا هى المسؤول 
الاول عن اسرائيل ‏ آداتهلا فى تنفبذ مصالح تتصورها لنفسها 
فى هذه المنطقة ‏ وان اسرائيل اكب وسائل القسر والارهاب 
ووقف التقطور الحتبى على الارشى المربية © . 


وحدد السسادات اهداف أبريكا فى المنطقة ومدى خطرها على 
مصر والعرب بقوله : ١‏ .. فأمريكا تريد اخراج الاتحاد السوفيتى 
من المنطقة . ونحن ثرى فى الاتحاد السوفيتى مديقا فى الحرب 
وصديقا فى السلام . وآمريكا تريد عزل مسر عن الامة العربية » 
وئحن الا نستطيع القبول تاريخيا ومصيريلا بيثل ذلك لان مصر جزء 
من الامة السربية » قدرا ومستقبلا . وامريكا تريد شرب التجربة 
الاشتراكية فى مصر ؛ ونحن نؤمن بطريقئا فى التطور ونصمم عليه 
الى آخر اللدى # . 


اغير انه ما ليث ان تراجم السسادات عن الحم فى هام 
الحسم . وشرع يتخذ اجراءعات فد المناسر اليسارية 
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والديمتراطية فى الاتحاد الاشتراكى : التى اخذت : فى مواقعها 
فى التنظيم السسياسى : تعرى وتنتقد « أنكماشس الضشسمانات 
الديمقراطية فى الاتحاد الاشتراكى والصحافة ؛ وتسلل العناصر 
الانتهازية والطفيلية الى بعض المراكز القيادية من خلال الولاء 
الشخصى لللسادات »© لتحقيق مآريها واطماعها على حساب مصالح 
الجماهر . واخفاء الحقائق عن الشعب وعن قيادات التنظيم . 
والتناقض الشديد بين الاهداف المعلنة والقدرة والامكانات المتاحة» 
واعتيار التنظيم السياسى مجرد جهاز لتفسم وتبرير اعمال السلطة 
التنفيذية .. 6 . 


واخذت الفجوة »© تتسسع بين السادات وبين 'اليسار المصرى 
يجميع نصائله . وراح السادات ؛ بأسلوبه الخاص فى الجمع بين 
الاضداد عند هجومه على اليسار ؛ يندد فى اجتباع موسسع طارىء 
للجئة المركرية فى ابريل ‏ نيان 1١997‏ » شارك فيه الوزراء 
والمحافظون وامناء الاتحاد الاشتراكى ؛ بعناصر من اليمين تتإججناوب 
مع عناصر من اليسسار فى حملة التشدكيك ضد النظام فتتسستر 
الاولى وزاء حماية الاستقلال الوطنى فى موااجهة ما يسمونه النهوذ 
السوفيتى . بينيا ترعم الثانية اننا مترددون فى الاقدام على المعركة 
مع 'ان الاتحاد .السوفيتى قد أبدنا بكل ما نحتاج اليه فى هذه 
'اللعركة .٠‏ وكلا الفريقين مخطىء 3 ف 5 


وفى 8 بوليو ل تموز ١195‏ © اإتخذ الساكدات فجاة قرار١‏ 
ا بلاتهاء مهمة المستشارين والخبراء السوفيت » »؛ فى الوقت الذى 
كان يتزايد فيه تسرب القوى اليمينية والطفيلية الى أجهزة السلطة. 
وتمارس فى جلسات الاستماع التى يعقدها مجلس الشمب تحت 
رقامسسة « محمود ابو وافية » حملات تشهنر ضد انجازات ثورة 
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يوليو - قموز والاثمتراكية وجمال عند الناصر ٠‏ وبدات تتفجر 
المصريين ٠‏ 


واندلع الصرلاع فى الشارع » بين القوى الوطئية والتقدمية 
وبين قوى الردة التى اخذ نفوذها يتزايد فى تحديد خط النظام 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى ٠‏ وتلاحتت مظاهرات الطابة 
والعيال بتاييد ومساندة من قوى اليسار على اكتلاف نصائله 
والنقابات المهنية وجموع المثقفين الوطنيين . وواجبه النظام هذا 
التحرك بالجراءات تيعية ادت الى سجن العديد من المناصر 
اليسارية والوطنية واسقاط عضويتها من الاتحاد الاشتراكى يما 
فى نالك الاجنة المركرية » وطردها من عملها فى المحافة واجهزة 
الاعلام . وذلك من خلال محاكيات سباسية ‏ شكلية » عرفت 
باسم « مذبحة لجنة النظام بالاتحاد الاشتراكى »© التى كان يراسنها 
أحد قرسان اليمين الحدد « محمد عثمان اسماعيل » . 


وظل الصراع يتصاعد حتى اندلعت حرب أكتوبر ‏ تثشرين 
الاول */إ5١‏ ©» معاد التحالف من جديد بين النظام وبين القوى 
الوطنية واليسارية . ولكنه لم يلبث أن تمكك » وتفجر الصراع 
مرة أخرى حول قضية استيرار حرب أكتوبر ‏ تشرين الاول 
واستثمان نتائجها بعد ان قري الرئبسسى السادات تحميد الحرب 
والقبول بوقف اطلاق النار فى الثانى والعشرين من أكتوبر ‏ 
تشرين الأول “159/7 وبده مفاوضات الكيلو متر ١٠١١١‏ مع اسرائيل . 
الام االذى هدد وحدة الحلف القتالى بين مصر وسورياا والثورة 
الفلسطينية . 
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اكتوبر ‏ تشرين الاول 199/5 حنى نباية 015175 . والتى بسداتث 
معها الحركة المخططة للردة عن ثورة بوليو ‏ تموّز . والجهر بثورة 
مايو كفديل فعلى يعاصر لها »2 تحت شعارات جديدة » تبتعد عن 
شعارات ثورة يوليو - تموز من الحرية والاشتراكية والوحدة . 
وتصك مدولات عاية مجهلة غير محددة تتحدث عن « دولة الملم 
والايمان » و « الدولة العصرية ذات المجتمع المفتوح » و « دولة 
االمأؤسسات وسيادة القانون » . 


وق هذا الاطار تم استبدال سياسة التنمية الث.املة المخططة 
بسياسة الانفتاح الاتتصادى التى فتحت المجال أمام استثمار رؤوس 
الاموال الأجنبية على كل من المستويين العام والخاص ٠.‏ واقامة مدن 
ومناطق حرة . وتحجيم دور القطاع المام فى الاتتصاد الوطنى 
لصالح النيو الطفيلى لعناصر محدودة من القطاع الخاص . وتنويع 
مصادر التسليح السكرى ؛ وذلك بعدم الاتتصار على مصدر 
واحد وهو الاتحاد السوفيتى . ونتح الباب لملاتات صداتقة 
وتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التجاوب مع 
«دبلوماسية العزيز كيسنجر» التى آافرخت اتفاقيات فضص. الاثستبباك 
بين معر واسرائيل . الامر. الذى بات يهدد بعزلة مصر عن س.وريا 
والوطن العربى من ناحية .. ويمهد الطريق لحخُطر فرض صام 
منفرد مع اسرائيل فى صورة او آخرى . وفوق هذا كله اسقاط 
كل وثائق ثورة يوليو - تموز وخاصة ميثاق العمل الوطئى وبرنامج 
مارس ‏ آذار . والالتزام فقط بالمبادىء الستة لثورة يوليو ‏ 
تموز المامة والتى تحتمسك بطبيعتها أكثر من ترجمة سياسية 
وااجتماعية . وذلك وفقا لطبيعة القوة الاجتماعية «التى تقوم بعملية 
الترجمة لمصالجها . 


911 


ولم يقف الآمر عند اسقاط وثائق ثورة يوليو ب تموّز بل حتى 
اسقاط برنامج اليل الوطنى الذى وانق عليه السادات ©» وأصدره 
فى عام 1991 6 يمد حسم الصراع على السلطة لصالحه ضد 
« مبخاور” يسان النظام 6 


وطرح السادات بديلا كابلا هو ما عرف باسم « ورقة 
اكتوبر ‏ تشرين الأول » التثى ترسم تمور « ثورة التصحيح » 
لخريطة الحركة اللصرية ؛) سياسيا واجتماعيا واقتصاديا حتى 
نهاية القرن العشرين » على الاستفتاء القشعبى فى مايو ‏ أيار 
4 . وحصلت الورقة على موافقة هؤر459/ من اصوات 
الناخبين . وهو الرقم الذئ بات مميزا لكل استفتاءات النظام 
بلا نقص أو زيادة » فى كل مرة . 


فى حهيك الى صديفة البيرق /الإنانية فى الماشر من ديسمبر 
كانون الاول 1576 »2 قال السادات معبر! عما وملت اليه ١‏ ثورة 
مابو ‏ آيار ؛ من مواقف ؛ « آنا عايز اقول هناك مبادى 77 يوايو 
تموز ؛ وليسسى هناك ناصرية . الا أن بعضهم يريد تسميتها كذلك. 
نميا دامت الثورة قائية وما دمنا متمسكين بموائيق الثورة ( يقصد 
ثورة مانو ايار ) فليسمها آئ انسان ما يشاء .. ثورة نأصرية 
أو ما يريدون . لكنى أرفضٌ تسمية السساداتية .. »© . 

وهكذا جرت لاآول مرة منذ سنوات طويلة » داخل اللجتمع 
المصرى المماصر عملية فرز طبيعية وعميقة لجمبع القوى الظاهرة 
والخفية فيه . وذلك بصورة سائفرة هتكت كل أقنمة التخفى 
والتزييف والترقيع © بمد ان طفع الييين الطفيلى على جلمد 
المجتمع . 


ام 


واخذت حركة وحدة قوى اليسار بمختلف فصائله » وخاصة 
الناصرية والماركسية © تعود للتفامل من جديد » بعد ان كانت 
قد انقطعت فى الفترة الحرجة بين 'واخر عهد عبد الناصر وبداية 
عهد السادات والصراع على السلطة .. وذلك بهدف محاصرة 
اليبين الطفيلى وتحالفاته فى الداخل وفى الخارج ») وخاصة مع 
الامبريالية الامريكية . العمل على ااسقاط هذه التحالنات »© قبل 
أن تتمكن من تنفيذ «خططها لتصفية أنجازات ثووة يوليو - تموز» 
والحيلولة دون استمرار التقدم على طريق الحرية والاشتراكية 
والوحدة »© بنفس جديد »© واهدار الاستقلال السسياسى 
والاقتصادى ... وريما دفع الاتجاه فى الحكم نحو التصالح مع 
الصهيونية من خلال دبلوماسية المكوك التى يمارسها اللعمزيز 


وهنا يكين الخطر 6 والقضية مما . 


القاهرة : 191/6 س 19/56 


لحطف 


فهرس المحتويات 


القتنية 


القسم الأول ( مدرسة السادات السياسية ) 


١‏ ل فتح القناة : بداية الممارسة 

؟ ‏ الموقفف من أمريكا 

*' ل الموقفف من السوفييت 

؛ ‏ العرب 

م فلسطين 

1 من حركة التصحيح الى ثورة التصحيح 


لا ا ثورة يوليو .. و « ثورة مايو »0 
القسدم الثانى ( اليسار المصرى ) 


؟ ‏ اللوقف من أآمريكا 

الموقف من السوفييت 

5 سن السرب 

ىم فلسطين | 5 
١. 5‏ ثورة مايو » ... وثورة بوليو 


كتب للمؤلف 


١‏ الاثاق الوطنىي : تفايا ومناقشضات المكتبة الثتافية س 
دار القلم 5-2 التقاهرة - ككقل 0 

؟ ‏ نراسات فى الواقع المصرى المسساصر دار الطلييسة ل 
سروت ل ؟5"5؟ا . 

؟" ‏ حوار مع برترائد رسل وجان بول سارتر سلسلة «اقرا) ‏ 
دار المسارف ‏ القاهرة ‏ لم"5ةااء 

؟ ‏ بونيو ‏ اأحقيقة والمستقبل الطبعة الأولى : دار الكاتب 
المصرى ‏ القاهرة ‏ 1158 . الطبعة الثانية : المؤميسة 

ه ‏ عام الانكسار فى العالم الثالث ( 1555 -س ا195 ) القاهرة 
للثقافة العربية ‏ القاهرة ب هلإ9! . 

5 ملف عبد الناصر بين اليسار المصرى وتوفيق الحكيم 
بالاأشتراك مع : توؤفيق الحكيم ٠‏ خالد محيى الدين ‏ فؤاد 
مرسى ب لطيفة الزيات - «.. مرراد وهبة ‏ ب أبو سسيف 
يوسقاً سس محيك سيد أحيد . 

دار القضايا ‏ بروت ل ه99١‏ . 

و9 - عن الثورة ووه فى الثورة .وه وبالثورة ال(حوار مع بوطدين) 

لم - 6 اوراق من الملف العربى دار المحرر للسليامة والنقر ب 
بروت س الهؤا . 
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أدب 
و 


.6 . 
؟ ل ياقوت مطحون : ( محموعة قصص ) الكتاب الذهبى س 
روز اليوسيف التاهرة - 1955 ٠.‏ 
؟ ‏ المجانينن لا يركبون القطار ( مدموعة قصص ) يركز الاهرام 
للترجمةة والتشر _ القاهرة ل 1١945‏ . 
؛ ‏ قهوة, اللوك : ( مسرحية ) الطبعة الاأولى : الدار 
المصربة - القاهرة  ٠ ١569‏ الطبعة 
الثانية : سلسلة المسرحية ‏ مسرح 
الحكيم ‏ القاهرة ب 1151 
ه ل الّضية ( مسرحية ) : الكتاب الماسى - الدار القودية ‏ 
التلاهرة ب 11517 ٠‏ 


الثتاهرة ل ١156‏ . 


الوا 


قركة امل للطماهلة والنفر والتو3جج 


1 شايع مد رييّاض - أزعتى شرب ميدين- المتاهرة 0-5 إللقك 


لطفى الخولى احد القادة البارزين لليسار المصرى وهو عضو الامانة 
المركزية لحزب التجمع التقدمى الوحدوى . 


تخرج فى كلية الحقوق عام ١444‏ واشتغل بالمحاماة قبل انتقاله الى 
الصحافة دفاعا عن قضايا النضال السياسى والنقابى . . 


اسس « صفحة الرأى» بجريدة «الاهرام» )١1957(‏ ومجلة 


« الطليعة » التى تولى رئاسة تحريرها مندذ عام ."و١‏ حتى صادرها 
النظام الساداتى بعد مظاهرات الطعام الشهيرة فى يناير ١91/09‏ . 


كتب القصة القصيرة والمسرحية ومارس الكتابة الفكرية والسياسية 
واثارت اعماله الفنية وافكاره وممارساته السياسية مناقشات واسعة 
ولقيت وتلقى اهتماما واسعا فى دوائر اليسار المصرى والعربى . 


وهذا الكتاب الذى كتبه لطفى الخولى عام ول/او١‏ وقبل تأسيس التجمع 
بعام واحد - يقدم توصيفا وتحليلا للخلاف الجذرى بين رؤية السادات 
السياسية ورؤية اليسار المصرى للقضايا الرئيسية التى تتعلق بمستقبل 
الشنعب و الوطن والامة وهو الخلا الذى اشتعلت نيرانه بعد ذلك حين 
اتضحت ملامح الاتجاهات السياسية للسادات فيما تلا ذلك من سنوات . 


ومع ان الكتاب قد صدر قبل تأسيس التجمع الا ان لطفى الخو 
حاول اثناء كتابته ان يحلل الرؤى المشتركة لفصائل اليسار المصر: 
صو تودي د وز رس : 


يستند الكتاب الى مجموعة لقاءات جمعت بين المؤلف والسادا 


ال 
لسعب 1 حوربو .. لما آل اليه حال الك 
وانتهى بفاجعة المنصة ! : 


لما عت 


الالال | 


م 
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الثُمن - ١5١‏ قرشا مَصريَا - دولارين أوما يعادلهما 


[ بقم الايداع 45//.16] 


نلا مكلذ نملاوتاداننا 


